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تجعلنا التجربة التحليلية نواجه باستمرار ضرورة مزدوجة: إيضاح المواد 
المجموعة في كل علاج بفعل إعداد نظري متماسك وحيء من جهة؛ واستخدام 
هذه الإنشاءات لتتيح مقارنة الملاحظات من علاج إلى آخرء من جهة أخرى. 

ومنذ تاريخ نشوء التحليل النفسي قبل بداية القرن العشرين (بروير 
وسيغموند فرويد. (VA o‏ أوضح فرويد دور النزاعات المنسية في العمل 
الوظائفي النفسي لدى الهستيزيين الذين كان قد رآهم في باريس لدى شاركو 
أى في نانسي لدى برنهايم. وما Sat‏ عندئذ له إلا أن.يهجر أوصاف العمل 
الوظائفي النفسي,السوي والمرضيء ألتي كانت رائجة حتى ذلك الزمن. فبعض 
هذه الأوصاف كانت ثمرة الاستبطان وكانت قد أفضت الى دراسة ملكات الفكر, 
نتاجات الذكاء وحياة الانفعالات. وكان بعضها الآخرء المخصصة لقاريات الطب 
النفسي» يصف بعض خصائص التصرف لدى المرضى النفسيين. 

١_الحلم‏ وظاهراته 

والقول الحق مع ذلك أن فرض الأفكار غير الشعورية كان على الغالب 
مطروحا طوال القرن التاسع عشر. ويروي مورى دو تور (\AËO)‏ على سبيل 
JL‏ مفعولات الحشيش ويكتب قائلا: «بين اليقظة والنوم؛ ثمة حالة وسطى 
تشاركء دون أن تكون هذه أو ذاك على وجه الدقةء فى الاثنين على حد سواء 
كن lala‏ يد كر a‏ التي fee‏ فى dal‏ الح La Bis‏ ا 
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«كل حياة فكرية لا تتوقف بسبب النوم. ألا تكشف الأحلام» والرؤى» عن 
ضرب من الوجود الداخلى» عن حياة داخل الدماغ تغذيهاء إذا صح القول, 
انطباعات تلقّاها المرء سابقًا خلال حياة اليقظة, شأنها شأن الحياة الواقعية التى 
335( بانطباعات واردة من الخارج؛ يرسلها العالم الخارجي؟ | 

«ونحن, في هذه الحالة الوسطى (التي كنا قد تكلمنا عليها للتوّ)؛ يمكننا 
ا هذين السريين من الط اغات على salons‏ 
أحد هذين الضريين من الآخرء فإننا نخلط بعضها ببعضء بحيث LR‏ التوافيق 
الفكرية الأكثر غرابة» وترابطات الأفكار الأكثر بعدًا عن الانسجام» ويكلمة واحدة 
ينشاً ضرب من الهذيان الحقيقي». 

وتبيّن هذه السطور القليلة أن مورو كان قد تصور الحلم وينيته جيدا أنه 
يكافئ إنتاجات الجنون. وكان بيير جانه Lai‏ قد افترضء في نهاية القرن 
التاسع عشرء حالات التفكك الذهني لدى الهستيريين وتكلّم على السجل المزدوج 
للعمل الوظائفي النفسي. 

وسنجد في تقرير اجتماع بونيفال عن اللاشعور (هنري إي - )١517‏ 
Lis‏ من الإلماعات لأسلاف فرويد الذين عالجوا مبحث اللاشعور قبله» سواء فى 
الأدب الرومانسيء» الألماني على وجه الخصوصء أو في الطب النفسي. حاون 
ل. شرتوك» ر. دو سوسورء أن يبينا قرابة أصحاب المغناطيسية والمنومين 
المغناطيسيون مع رواد اللاشعور وفرويد. 

؟"-القوس المنعكس: بدايات الفكر الفرويدي 

قارب فرويدء المزود بثقافة طبية وفلسفية متينةء علم الأمراض العصبية في 
المستوى الأول. وقاده التأثير الذي مارسه عليه عالما الفيزيولوجيا هلمهولتز re‏ 
إلى أن las‏ عندما عني بالعصابيين بفعل الضرورة والاهتمام معاء فهم العمل 
الوظاكفى التقسى ذا من us aff dei‏ المتعكس: والمثل الأبسط المذكتون غالا 
a.‏ إثارة قائمة من قوائم الضفدعة. التي ع دماغهاء يقطرة م الكل 


ne 


توضع على سطحهاء تسبب سحبها. وتسبب» بعبارة أخرى» استجابة حركية 
تنشد الهروب من الإثارة. فهذه التجربة التي تعبر عن مبدأ كليء مبدأ الهروب من 
الألم. كان بوسعها ولا بد لها من أن تطبّق على الحياة النفسيةء سواء أتت 
الإثارات من الخارج أو الداخل. ولم يكن ثمة بد من افتراض جهاز نفسي يدخل 
الفكرة والانفعالء والآثار التذكرية المسجلةء ليكون بالإمكان تطبيق المبدأ الكلي. 
ويمكننا أن GA‏ مع ه. ريكور )١1515(‏ في الاعتقاد أن بناء الجهاز النفسي 
ينشد باستمرارء في رآي التحليل النفسيء أن يوضح با ميتاسيكولوجيا الفرويديةء 
التفكر في تطبيق نظرية القوس المنعكس. 

وقراءة مراسلات فرويد وفليس (فرويدء ١۱۸۹ء‏ ولادةالتحليلالنفسي - 
)لا يمكنها إلا أن تعزز هذا الانطباع. وكذلك الأمر بالنسبة ل المخطط 
الإجمالي لسيكولوجيا علمية (فرويد. ۹۷١۱۸)؛‏ إنها محاولة أرسلها فرويد إلى 
فليس» وليست مخصصة للنشرء جديرة بأن تطلعنا على نقطة انطلاق فرويد وعلى 
القفزة الإيبستيمولوجية التي جعلته يبني الجهاز النفسي أول الأمر على النمط 
العصبوني للعمل الوظائفي الدماغي؛ لينتقل إلى النمط السيكولوجي: نمط 
الميتاسيكولوجيا . 

"'أصالةالنهج الفرويدي 

كان فرويدء من جهة أخرىء ذا ثقافة فلسفية وأدبية غنية استخدمها 
استخداما fie‏ خلال حياته كلها . وكان على أي حال قد استطاع أن يقدر 
أن كثيراً من الإنتاجات الفنيةء لا سيّما الأدبية, كانت قد أتاحت للمبدعين 
والشعراء أن يبيّنوا لنا أن فكر الإنسان ما كان بوسعه أن يفهم من خلال ما كان 
يدركه ويلتقطه بطريقة تفكيره وعمله وأن يعبر عن نفسه بهذا الصدد كعلماء 
النفس في زمنه. 

وكان إرث فرويد الثقافيء الذي كان يصله بالموروث اليهوديء قد أغناه 
كثيراء ولكنه كان قد وضعه باستمرار في وضع نزاعي إلى حد كبير ليفسح 
لنفسه مكاذًا في فيينا المعادية. 


ووجب على عبقرية فرويد فى هذا السياقء دون شكء أن تعد نفسها 
الموضوع الأساسي لبحثها الخاصء وأن تقيم مع نفسها حوارا باسم المخاطب, 
إذ تخلت على هذا النحى عن السيكولوجيا التقليدية التى أفضى الاستبطان فيها 
ا ER‏ يه الغائب. ب والواقع a ek ni‏ فهم بالتدريج أن 
الأمر. ثم بطريقة ترابط الأنكار + jaë‏ الخر ee‏ أنها استهوته. بفعل 
«ارتياظ th‏ : به (س. فروبد 00 دراسات في الهستيريا _ ه5١‏ ): OR‏ 
التحويل فيما بعد. 

وإذ لجأ فرويد إلى ترابط الأفكار الحر فيما يخص نتاجاته الحلميةء وإذ 
اللياقة في الأحداث التي كان يعتقد أنه اكتشفها في طفولته»ء وفي التجارب 
الخالية من الحس السليم» تجارب الغواية» التى كان يظن أنه كشف عنها. 

عتقد» خلال إعادة نظر راق لبعضهم تسميتها ممرّقةء أن عليه أن يهجر 

المنسية والمكبوتة لدى الهستيريين. وخرج من هذا العمل الطويل تفسيرالأحلام 
)٠ :)‏ حيث يبين التوازن الذي سيظل توازن التحليل النفسي: العيادة والنظرية 
عد دنا فيه تيد Lilas‏ دن مأساوي النزاعات الشخصدة والعمل الوظائفي 
للجهاز النفسي. 

٤-العملالوظائفي‏ للجهاز النفسي 

لدراسة الجهاز النفسيء جزئيا على الأقلء إنما خصص هذا الكتاب الذي 
الغالب أن العمل الوظائفى النفسى يمكنه أن يُعرف من خلال مقارية ثلاشة: 

ديناهية؛ تلك التي تنشد دراسة النزاعات اللاشعوريةء أي الدراسة التى 

اقتصادية» تلك التى غرضها أن تحدد القوى المتواجهة وقوة المعنى؛ 

ا 


موقعية, تلك التي تصف مراجع العمل الوظائفي النفسي. 

وكان هذا المنظور الثالث أساسيا فى اختبار النصوص المقترحة. 
إنه بالتأكيد المنظور الأكثر أصالة في الوصف الميتاسيكولوجي للعمل 
الوفلائقي ill‏ | | 

ومن المناسب دون شك أن نتوقف هنا عند هذا المنظور الموقعيء الذي 
يمكننا القول إنه طوبوغرافي. لنبرز قيمته الاستعارية, القيمة التي تحدد 
مكانًا نفسيًا. | | 

واعتدنا على أن نستخدم هذه الإحالة إلى مكان تجري فيه الظاهرات 
النفسية من الناحية الزمنية: هذا التصور بواسطة تخطيطية أمر لا غنى die‏ 
لتقديم نظرية انطلاقا من اللحظة التي لا يكتفى فيه Les‏ يلاحظ على مستوى 
السلوك وما بكتشف على مستوى التفكير. وسيرى القارئ أن النمط الأول 
(«الموقعية الأولى») موصوفة بوضوح في تفسيرالأحلام (س. فرويد  ANA‏ 
ويقارن فرويد؛ في الفصل السابع(١)‏ من هذا الكتاب: المخصص لنظرية الحلم - 
عرض أساسي لفهم العمل الوظائفي للاشعورء وجذور الحياة الاستيهامية ونمو 
الطفل ‏ , تلك التخطيطية التي يقترحها بالتخطيطية التي تصف نقاطًا متخيلة 
لشرح العمل الوظائفي للعدسات البصرية: الواقع أن ثمة افتراضاء في النظرية 
الفيزيائية. مفاده وجود بؤرة وصورة مسقطة. وتلك هي المقارنة التي» في رأي 
فرويد» تسوغ التفكر الموقعي في الجهاز النفسي. 

ولنتذكّر هناء لنوضح هذا الحديث توضيحا أفضلء أن فرويد خارج الآن 
من مجرد وصف الظاهرات اللاشعورية أو غير الشعورية. فأن تكشف الأفعال 
الخائبة. على سبيل المثال» عن الميول المتناقضة التى تجعلنا نفكرء نتكلم 
أو :كتصرف تلك Use‏ نتفق غا sai‏ كال وان كوي الل سيول ان 
أعراض المريض النفسي وأحلام كل فرد منا تعبر عن شيء يختلف Lac‏ يسميه 


. فصل كرراه جزئيًا في الفصل الأول من الكتاب الحالي‎ )١( 
¥ 


الحس المشترك سخافاتء أمرا بعيدا من الناحية الزمنية. ولكن الكلام على 
اللاشعور لا يكمن فقط في أن ننسجم مع واقع مفاده أننا لسنا بالضرورة نشعر 
بكل أفكارناء وفي أن نلتمس سجلاً لاشعورياء حيث يرفع هذا اللاثبعور إلى 
مرتبة الاسم بدلا من الصفة(*). 

le sf — 0‏ الحلم 

يصف التحليل النفسى منظومة لاشعورية لها أسلويها فى العمل الوظائفى 
المحدد الآن في كتاب تفسيرالأحلام وقبله في المخططالإجمالي. وسيبين 7 
أن طريقة اللاشعور ليعبر عن نفسه في الحلم هي استخدام «عمل» حيث تتدخل 
آليات خاصة: التكثيف» الانزياح والقابلية للتمثيل بالصورة. فوصف إرصان 
الحلم على هذا النحى إنما هو التأكيد أن ثمة أسلويين للعمل الوظائفي الخاص . 
بالجهاز النفسيء النظام الأولي الموضوع في ظل السجل الخاص بمبداً اللذة 
والنظام الثانوي حيث يحل التفكير محل تفريغ الإثارة المباشر. وهكذا يتمايز 
الشعور واللاشعور بالتبادل. 

وتقتضى العلاقات التى تعقدها هاتان المنظومتان تخطيطية شارحة. هى 
ail total‏ اناب هن ندرالا عاف الذي عرضنا منه 
Lost‏ في كتابنا الحالي. 

ولكن الأمور ليست بسيطة: ينبغي في الواقع أن نشرح لماذا لا تسيب 
الإثارة الخارجية (ضجة: نورء إلخ)» أو الداخلية Joe)‏ الهضمء كما تقتضي 
الفكرة الشعبية التي تعزو الكابوس إلى وجبة ثقيلة (las‏ يقظة النائم انطلاقا من 
تفريغ عضلي أو غيره» ولكنها تقود إلى بناء سيناريو الحلم. 

وهنا يتدخل مصدران نظريان نذكّر بهما على نحو موجز: 

)١‏ اختزن الرضيع الصغير las‏ آثار تجربة اللذة. Je‏ ذلك الأثر الذي 


Inconscient )28(‏ صفة بالأصل وأاأصبحت8اسما L'inconscient‏ »م . 
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يثيره انتقال الحليب عبر التجويف الفموي الذي يشمل الفم والجزء العلوي من 
البلعوم وكذلك يديه المتعلّقتين بأمه المرضعة. وهذه المنطقة المحيطة بالتجويف 
الفموي ستتيح له بفعل عملها الوظائفي, إمكانًا مفاده أن يحدث لذة ذاتية الغلمة 
بفعله وحده. وبوسعه عندئذ أن La‏ مجددا أثر هذه التجارب من اللذة وأن 
يعزوها إلى أم كان قد وظّفها قبل أن يدركها ويعرفها. وهكذا فإن جوعه أول 
الأمرء ثم الرغبة في أن ينتج تجربة الإشباع مجدداء هما اللذان يجعلانه» يرغب 
في حضور الأم. فغياب الثدي يسبب الكرب» سيكتب فرويد قائلا في ثلاث 
محاولات في نظرية الجنسية. 

؟) JE‏ هذه الملاحظاتء الأساسية: ولكنها المعروضة هنا على نحو إجمالي 
هذا تقعل الفعرووة:قضوع أن OV‏ التذكرية ينكل أن LA‏ سعد | pit‏ 
هلوسة اللذة وهلوسة الموضوع التي ستلتحق بإدراك هذا الموضوع الذي سيكون 
ممكنًا أن يكون لدى الفرد. 

1؟-مشتقات اللاشعور 

نقول بعبارة أخرى: 

)١‏ مشتقات اللاشعور يمكنها أن «تشق» سبيلاً إلى حد نتوهم أننا 
ندركهاء أي أن نتعرّف الموضوعات الحية (وغير الحية عند الاقتضاء) في محيطنا: 
إنها تتيح ما نسميه الإدراكات التي ستكون أكثر ds‏ بحسب نمو الطفل الصغير. 

Jul eg‏ هة فرش فة ورن ايها درا ais‏ لوک در 
سيكون» وإن كان متخيّلاً. أفضل استعارة لبيان أن مشتقات اللاشعور ينبغي لها 
Alpes‏ أنه les‏ على رجه لدف 

(Y‏ لا يمكن أن يفوتنا على هذا النحو أن نلاحظ وجود حاجز مزدوج 
تتجمع بين حديه المادة قبل الشعورية التي يمكنها أن تؤوي ما يتجاوز حاجز 
الكبت (رغبات الحلم» الرغبات الطفولية المكبوتة), وما يمكنه أن يغزو الشعور, إذ 
يمزج في العادة الإدراكات, والبقايا النهاريةء وعناصر الإثارة.الليلية في الحلم. 


ةكت 


؟) تساهم مشتقات اللاشعور هذه. خلال حياة اليقظة: فى إحداث 
إدراكاتنا: إن الإثارة هي التي تتيح أن كزين الصسون ذلك الواقع الداخلي 
والإدراكات حيث تتدخل بالتأكيد التجرية التاريخية للعلاقات بالمحيط؛ وبالأم 
على الوجه الأخصء بوصفها كذلك. ويوصفها أيضا تفزز واقعًا في علاقتها 
مع لاشعورها. 

٤‏ - هذه الطوبولوجيا هي دحض قوي للواقعية السيكولوجية كما كان 
الاستبطان يصورها. فالشعور لا يقابل اللاشعور في هذه التخطيطية. بل تقابله 
منظومة الإدراك_الوعي, وفق الآليات التي ذكّرنا بها Su‏ 

ذلك sa‏ الإرصان المؤسس للموقعية الفرويدية الأولى التي هجرها فرويد 
بعد أن استأئفها في تعاقب من الأعمال الميتاسيكولوجية التي لم تكن قد جمعت 
قط على الرغم من مشروعه؛ تحت عنوان اللاشعورء والتي كان فرويد قد حرّرها 
خلال الحرب العالمية الأولى. واقترح في أعقاب هذه الحربء مع المحاولات التى 
كتبهاء تلك الموقعية الثانية, أي نسختها «البنيوية» التي ستكون موضع البحث 

۷-اللاشعور وقيل الشعور 

تعنى الأعمال المعاصرة, على الرغم مما يمكن أن يوجد من المنطق في عدم 
استخدام النسخة الأولى من الموقعية كما يقترح فرويد» ب قبلالشعور. المحل 
الذي تكون الامتثالات والحالات الوجدانية الجاهزة للارتباط «مرتبطة» به. ودراسة 
ظروف هذا الارتباط ذات أهمية خلال النمو: يرى المحللون النفسيون للأطفال فى 
هذا الارتباط أسلوب تنظيم الأعراض العصابية التي تنتمي إلى تغيّرات all‏ 
ويبين بعضهم أهميته في مجال علم الأمراض النفسية الجسمية. والواقع أن 
وصف الموقعية الأولى ينطوي على تشابك وثيق بين الموقعية والاقتصادي. ويعزو 
اللاشعور من جديدء في الموقعية الثانية. صفة إلى بعض جوانب الأجهزة 
الموصوفة, لا سيما إلى الأنا. ولا يقل احتياز الوعي» الذي يتجاوز قبل الشعور 
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ويجد تطبيقه في العلاج» من الأهمية المرضية السيكولوجية لما تقودنا الموقعية 
LS‏ إلى ist oi‏ بالعسيان ظاهرات الم راراج الس rss‏ فيه 
وتوضح بالمثال تلك العلاقات بين اللاشعور وقبل الشعور. 

Jus‏ تحليل المعطيات التى يجمعها التحليل النفسى والملاحظةء كما فعلنا 
لتو إجماليًا إلى الحدّ الأقصى بالطبع. | 

والبناء الميتاسيكواوجي كل لا يتجزأ. وينبغي أن نحذر من أن نضفي 
الامتياز على جزء منه تحت طائلة أن يفقد تماسك المجموع توازنه. وتنطوي حركة 
التوحدات الميكرة» التى سنعود إليهاء على حركة دائمة من الخارج نحو الداخل 
وش لال ee‏ إننا تعلّمنا على أي حال أن رفض الإثارات المؤلة 
يسهم إسهاما واسعا في بناء الواقع كما يدرك. 

وسيكون» في الموقعية الثانية. نشوء جهاز ينبغي له أن يوقق بين مقتضيات 
الداخل والخارج» موصوفًا بكل دقة: إنه الأنا. وتختلف هذه الأنا اختلافًا كبيرا 
عن منظومة الإدراك - الوعي التي يُشبّهها بعضهم بالأنا على نحو سهل جدا . 

4-_الأنا في صيرورة | 

كان فرويد يذكر أول الأمرء في الأنا والهوء أن الموقعية الأولى كانت تقابل 
تمامًا وصف منظومة من المراجع 58 كان بوسع الجانب الاقتصادي والجانب 
الدينامي من العمل الوظائفي النفسي أن يتصرفا. والمستخلص من محاولة الأنا 
والهو, doit gil‏ كين القوة (وجهة النظر الاقتصادية) التي تسد منفذ الكامن 
(قبل الشعور) والمكبوت (اللاشعور). والنزاعات (وجهة النظر الدينامية) تحدد 
التوظيفات المضادة التي تقوم بوصفها قوى مضادة للتعبير عن الدوافع. فثمة, 
من وجهة النظر هذه» ضرب من التكافؤ بين الشعور وما سيصير الأنا. ولكن هذه 
التوظيفات salt‏ هذه التكوينات الارتكاسية حيث يتحول التوظيف إلى توظيف 
للنضال ضد الدافع؛ لا سيّما تحت ضغط البيئةء تعبر عن نفسها في العلاج 
بواسطة مقاومات من أصل لاشعوري في معظمها. 
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ويمكننا أن نستنتج من هذا الوصف ضرورة تكوين مفهوم لمرجع؛ لجهاز 
ile‏ إلى أن يصون توازنًا بين ضغط الإثارة, المتحولة إلى ليبيدى. ومقتضيات 
الواقع الخارجي : والعلاقات بين ضغط الإثارة ومقتضى الواقع أخذناه بالحسيان: 
إنها ستكون المرجع الذي سيسمى الأنا وثمة جزء منها لاشعوري كما نرى. 
وستتيح هذه الأنا للامتثالات اللفظية المرتبطة بامتثالات الكلمات أن تتخول إلى 
سيرورة لاشعورية من الاستيهامات أو الإدراكات. 

-الانا والهى | 

كلها فو مكدو كلها هن آثارة عمو Rule‏ ما هو دافعي» كل ما 
نعيشه»ء نحن الناسء يتمايز في جهانء الهو لاشعوري بصورة كلية. 

وهذا اللفظ. Es‏ بالألماني» كان قد اقترحه غروديك الذي كان يريد» وسنرى 
ذلك» أن يعد الدوافع ؛ التي تحركنا و «نعيشها» دون أن نعرف معناها ولا قوتهاء 
واقعا مطلقا في ذاتها. 

وهكذا تكون الأناء المتمايزة انطلاقا من الهو أو خلال الزمن الذي يتمايز 
فيه الهو (هذا المشكل غير محدد بوضوح فى النصوص الفرويدية)ء لاشعورية إلى 
ee‏ | 

أضف إلى ذلك أن فرويد كان قد حدّد من قبل. عام ١٠۱۹ء‏ في كتابه 
النرجسيةمدخلء دور «الوعي». وسيرث جزء من الأنا وسيستعيد عناصر إضفاء 
à Ati da)‏ المسقطة على الأبوين ويكون المرجع الثالث. الأنا العلياء الذي 
ستعود اليه لاحقًا Ia.‏ تتحدد بنية الجهاز النفسي في الموقعية الثانية: انه 
تنظيم ثلاثي. 

SITES ASUS‏ واالكان کے ران طم موی ا کد 
التي تتيح أن ترسم» كما في نظرية الحلم» درب الإثارات» لم تعد مناسية؛ مع أن 
فرويد ما يزال يستخدم المقارنة مع المنظار في موج را لتحليلا لنفسي (4؟15). 
إنه يقترح الآن نمط الحويصلةء الهو. التي منها تتمايز الأنا والأنا العلياء 
وكلتاهما لاشعوريتان إلى Le‏ كبير 
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hi 1.‏ الدوافع 

قاد وصف الهو والأنا العليا س. فرويد إلى تعديل نظريته في الدوافع وإلى 
أن يجعل الثاناتوس مقابلاً للإيروس. وسنرى الأهمية التي الها عفن الت 
النفسيين من المدرسة الانغليزية أو المدرسة الأمريكية؛ في منظورين مختلفين 
اختلافا عميقاء دافم الموت المرتد نحو الخارج. 

ولكن المسالة الكبيرةء ولنقل أول الأمرء إنما هي الأناء خلال عدة عقود من 
السنين. وسندرس نشوء هذا العضوء. عضو التوازن بين مقتضيات الدوافع 
ومقتضيات الأنا العليا. والوظيفة التكييفية للأنا بالنسبة لمقتضيات الواقع ستكون 
موضع إعلاء الشأن من جانب المحلّلين النفسيين الذين يصلون إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد أن غادروا ألمانيا. ويستأنف فرويد بعض أفكار أبراهام 
وفورئزي فيما يخص الدمج الافتراسي والاجتياف التمثلي لمدرس الأسس المدكرة 
للأنا. ولكن مجموعة الأجهزة لا تتكون إلا بالتوحدات الثانوية والمتمايزة التى 
sie plait‏ نخان التطون ا لأردييي؛ ie‏ مدل Un pa‏ الكمون: | 

وهذه المرحلة. مرحلة الكمون التى تضفى طابعها بقوة على الجنسية 
الثنائية الطور الخاصة بالإنسان» نتاج الكبت ذي الجذور في تطور النوع, 
ولكنه الذي يدون مفعولاته في كل فرد منا. والأنا العلياء نتاج الإرث الجماعي: 
والتربيةء ولكنها نتاج المازوخية الأساسية أيضا المرتبطة بدافع الموت» هي 
العامل الأساسي في هذه المرحلة. وإذا كانت الأنا تتمايز في زمن متأخرء فإن 
بكورة بعض الآليات ستكون مؤكدة على الغالب: مثال ذلك أنها تسهم في إجلاء 
ما هو شاقء salée‏ وتجعل منه الواقع الخارجيء وتلك آلية سيسميها الكلينيون 
التوحد الإسقاطي. | 

ولهذه الإرصانات التكوينية البنيوية وقع تقني كبير. فلنتذكرء تحت طائلة 
التبسيط بعض ce all‏ أن فرويد تمنى أول الأمر أن يفضي التحليل النفسي إلى 
ضروب من «احتياز الوعي» بالمعنى التام للعبارة. فما كان لاشعوريا ينبغي أن 
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يصبح شعوريا . وليست مشتقات اللاشعور معروفة في الواقع إلا من خلال نقص 
المقاومات التي يمثل الكبت نموذجها الأكبر. وينبغي للأنا أن توسع سلطانها 
كتبها بالألمانية يمكننا أن نترجمها أخيرا بالعبارة التالية: Len‏ كان الهو ينبغي أن 
صح الأنا». 

وهذه التعديلات التقنية أبرزت إبرارًا جديدا مفهوم الدفاع الذى استخدمه 
فرويد أنفاء عام ١١۸٠ء‏ فى مقالاته المعنونة «أعصبة الدفاع النفسية» (ANT)‏ 
وكان و. رايخ قد أدرك أهمية هذه المقالات (تحليلالطبع ‏ ”157). ومنحتها أنا 
فرويد )۱۹٤۹(‏ وصفا منهجيا في كتابها الأناوآلياتالدفاع. 
الدفاع؛ وكان المقصود هو انشطار الأنا الذي رآه عاملاً في الأعصبةء لا سيّما 
فى الانحرافات والذهانات. 

ويقترح عليك هذا الكتاب, أبها القاری» أن تقر أعمال معاصرى فرويد 
وخلفائه فيما يخص الأنا. ونحن نقترح التصنيف التالى لفهم هذه الأعمال: 

١الدراسةالتكوينية‏ للأنا 

ثمة تيار كامل من التحليل النفسى منذور للدراسة التكوينية للأنا. 
ويوسعناء اعتمادا على هذا التيارء أي بإدارة أنا فرويد, إدارتها الملهمة, ثم 
اعتمادا على المدرسة البنيوية الأمريكية؛ التي يمشهاء من جهةء ه.هارتمان, 
|. كريغ» ر. لوونشتاين؛ ومن جهة ثانية؛ يمثلها ر. سبيتزء أن نزعم أن التحليل 
النفسي شاء لنفسه أن يكون أفضل نمط لعلم النفس التكويني» على الرغم من أن 
هذا التعريف إجمالي ولا ينصف الأعمال المتعذّر إحصاؤها لهذه الجماعة. 
والدعاوى!*) الرئيسة لهذه المدرسة هى التالية: 

1( - تتمايز الأجهزة الثلاثة للنفس في وقت متأخر وخلال زمن طويل. 
(*) دعوى : Thèse‏ . 
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ويتدخل العالم الخارجي بقدر ما تتدخل النزاعات الداخلية. وتؤدي ظاهرات 
النضج أيضا دورا في هذا النموٌ حيث تكون ملاحظة الطفل المباشرة أداة لا بديل 
لها في المعرفة. ويسهم مقال إي. هاندريك» الذي سنقرأه فيما بعدء في هذا 
المجال. بمنظورات أصيلة؛ عندما يلاحظ هذا المؤلف على سبيل المثال أن دلالة 
استيهامات الطفل تتغير خلال نموه. 

ب) - au‏ لنا هذا المؤلف نفسه. إذ يلح على وظييفة | السيادة لدى الأناء 
Je‏ على إبراز وظائفها التكييفية. وشاء بعض المؤلفين ÉLia‏ أن يروا في إلحاح 


المؤلفين الأمريكيين من مدرسة هارتمان على وظيفة السيادة لدى الأنا نتيجة من 
نتائج تأثير الحضارة الأمريكية فى هؤلاء المهاجرين القادمين من ألمانيا. إنها 
رة dal‏ شام Ÿ‏ يضفي Ces Of We‏ من أن تقر فاو هن الأهمال 
التي يقدم لنا منها مقال هانز هارتمان, الذي اخترناه لهذا QU‏ فكرة عنها. 
Moses‏ تعمل في هذا الاتجاه غملاضداة موجود على وجه 
الخصوص في كتابها النمواالسويوالمرضي. 

ج) - نقول أخيرا إن هذه الجماعة من المحلّلين النفسيين يرتبط اسمهم 
بوصف النزاعات بين المنظومات وداخل كل منظومة منهاء ويوصف الوظائف 
المستقلّة للأنا. ويبدو أن الإحالة إلى دافع الموت غير مجدية في رأي غالبيتهم؛ 
إنهم لا يتكلمون مع ذلك على التضمين العدواني لليبيدو فحسب» ولكنهم يتكلمون 
حتى على غرائز عدوانية. وهم يأخذون بالحسبان أيضاًء إذ يستندون إلى النظرية 
الفرويدية في نزع الصفة الجنسية أو نزع الصفة الليبيدية ليصفوا تة تغيّر الهدف. 
على سبيل المثال في التصعيد» «نزع الصفة العدوانية» وبالتالي؛ و 
بالحسبان قطاعات من الأنا تسهم في وظائف التكييف لديهاء بوصفها في الوقت 
نفسه قطاعات تخلو من النزاعات. فالحاجة إلى التكامل بين التحليل النفسي 
وعلم النفسء التي وجد هؤلاء المؤلفون أنفسهم في مواجهتهاء ريما تشرح 
الأوصاف التي يبدو أنها تقود إلى دراسة السيكولوجيا التحليلية النفسية للأنا 
أكثر مما تقود إلى دراسة ميتاسيكولوجيا الجهاز النفسي كما رسمها فرويد. 
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وأيا كانت النظرة النقدية التى ليس بوسع المرء أن يمتنع عن أن يعارض 
بها هذه التصورات,؛ فإن قيمتها التكوينية تظل كبيرة عندما يكون المقصود فهم 
نمو الطفل وصعوياته. 

-أعمال فورئزي 

dei‏ ار معارض كل المعارضة وسم بسمته تاريخ التحليل النفسي» مع أنه 
ينتمى أيضا إلى هذه الاستمرارية التكوينية. إنه ينشد أن يرسم الخطوط الكبرى 
على نحو أبكر كثيرا للعمل الوظائفي لجهاز نفسي يتمايز تمايزًا مبكرا جدا . 

وسنرى نشوء هذا الجهاز لدى س. فورنزي الذي يوضح مجدداء في المقال 
المذكور فى هذا الكتاب» تلك العلاقات بين الهلوسة والعالم الخارجى الذي تؤثر 
فيه الفكرة أو التفريغات الحركية. وتكشف دراسات حديثة جدا (ج. كستنبرغ - 
5) عن القيمة الحدسية الكبرى لهذه الفروضء عندما يبِيّن هذا المؤلف الأخير 
أن إيقاعات الرضيع الحركية هي الشهادة الفضلى على التشابكات مع أمه. 
فالاجتياف التمثلي ممكنء كما يقول فورنزي, إذا كان العالم الخارجيء أي الأم, 
يستجيب لهذه التفريغات التى تتّخذ معنى لهذا السبب. 

وتعترف ميلاني كلاين: فيما يخصهاء بالدين الذي تدين به لفورئزي ولكارل 
أبراهام على حد سواء. 

۳-الجدال بين ميلاني كلاين وأنا فرويد 

كل ما يحدث التوتر ويكون مسقطا على الموضوع يكون الأنا في رأي كل 
الذين تبنُوا آراء ميلاني كلاين (إنه موقف يختلف Lips‏ عن موقف فرويد الذي 
كان يرى فى هذا الإسقاط أصل الواقع الخارجى). كذلك الإدراك الأول ثمرة 

وتفترض هذه النظرية فكرة استمرارية تكوينية تختلف اختلافا كبيرًا عن 
الفكرة التى وصفتها المدرسة التى سنسميها مدرسة أنا فرويد: 

1( لأنها تستند إلى بعض الإحالات إلى النضج.ء ولكنه استناد لا يخلو 
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من بعض السذاجة (وهي فكرة يستاأنفها في أعماله كارل أبراهام الذي كان يرى 
أن pull‏ ا تعر لجر جاجع تقل all‏ كان ينف طى سميل JUL‏ 
مرحلة سادية فموية تعاصر ظهور الأسنان). 

ب) - لأن التوحدات المبكرة تحدث مع موضوع جزئي وفق نظام الاجتياف 
والإسقاط الذي أشرنا إليه. إنه نظام لا ينطوي على انشطار الأناء وفق وصف 
فرويد» وصف إنكار الخصاء. ولكنه ينطوي على انشطار الموضوع إلى طيب 
ورديء؛ وذلك ما تسميه ميلاني كلاين وضعا ذهانياء الوضع الفصامي ‏ الذهاني 
الهذائي (بارانويا). 

ج) ‏ عندما ya‏ الطفل» في رأي ميلاني كلاينء دوام الموضوع 
الأمومي» تقوده استيهاماته للموضوع الرديء الواجبة الإسقاط إلى استيهام 
إصلاح الموضوع الكليء وتلك مرحلة تسميها ميلاني كلاين الوضع الاكتئابي. 

وهكذا تولد الأنا الأولى من هذه الميول المتناقضةء التى تعبر عن صراع 
دافعي الصا رالوت إلى :أن al‏ القلق. في اتحاه الأغراخن العضاحة: 

ويندرج عمل فيربرن في منطق هذا الوصف الذي يمنح الموضوع المكان 
الأولي. وفي رأيه أن مفهوم الدافع يصبح غير مجد في نهاية المطافء ولا المفهوم 
المرتبط بهء أي آلية التكرار الذاتية. فالموضوع, جيدا كان أو das‏ موجود في 
الواقع ومستدخل. والأنا العليا (دوافع الموت» كانت ميلاني كلاين تقول) موضوع 
رديء في الواقع. والأنا نتاج هذا الأيض ذي العلاقة Folle‏ والهو هو الجزء 
المكبوت من الأنا. والواقع أن الكبت لا يعمل ضد الدوافع» بل ضد الموضوعات 
الرديئة أو الأجزاء من الأنا التي أسهمت في صياغتها. 

ويوسعنا أن نقول إن الهو (الذي يسميه فيريرن الأنا الليبيدية) ليس له أية 
فائدة في هذه النظرية؛ حيث لا تؤخذ بالحسبان خصائص الليبيدو. 

وإذا كان المرء يحاول أن يفحص سلسلة القرابة بين هذه الدعاوى» فإن 
بوسعه أن يتابع الاستمرارية التي تمضي من فورنزي والمدرسة الهنغارية إلى 
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بعض المؤلفين المعاصرين. ويتكلّم بالان» على سبيل المثال» على تعلق بالموضوع 
دفعة واحدة وعلى العاطفة الإقيانوسية التى يفسح لها المجال في إعادة البناء 
التحليلى النفسى للعلاج. ومن هذه العاطفة ‏ ومن علم دراسة السلوك الحيوانى 
العفوي (الإيثولوجيا) ‏ إنما ينطلق جون باولبي ليصف تصرفات التعلق (جون 
باوابي - التعلّق). وسيصف إِمْر هرمانء في بودابست» غريزة بنوة تتجلّى بسلوك 
التعلق والتشيث. 

الا فى الظاهر: الموضوع يحتل المكان الأول لدى الكلاينيين؛ إنه موجود دفعة 
أتباع المدرسة الهنغاريةء فإن التعلّق موجود دفعة واحدة ويكتل التنظيم الدافعي 

؛ ‏ تطور الأنا العليا 

سنحاول أن نيسر قراءة النصوص المنشورة الخاصة بالأنا العلياء إذ 
نعرض أيضا الاتجاهات التى ترتسم فيها. 

١‏ تطورت أفكار فرويد عن الأنا العليا كثيرا . ورأينا أنفًا أن فرويد, فى 
الأولية (والثانوية) على الأبوين» وتلك حركة ستكون موضع اعتراف أنها جانب من 
جوانب التوحد المبكّر لسببين: من gs‏ في إطار إشكالية الملك والوجودء تعبر 
إشكالية «أن يكون الطفل مثل» عن التخلّي عن الك وتنطوي مسبقا على مفهوم 
أخلاقى أولى بواسطة درب إضفاء الصفة المثالية؛ ومن Gb des‏ في سلسلة 
التوحّدات الإسقاطية. ويمكن أن ينظر إلى إسقاط النرجسية على الموضوع من 
زاوية أهمية الذات والرقاية. وهما مفهومان نموذجيان بدئيان للوعى ومثال الأنا 
الذي لا يتصف بأنه مرجع بمعنى وظيفة منعزلة من وظائف الجهاز النفسيء ولكنه 
مكون لما سيصفه فيما بعد باسم الأنا العليا. 


كت 


ولكن وصف الأنا العليا يشكّل جزءًا من الموقعية الثانية كما سنرى في 
نص المحاولات المعروض فى هذا الكتاب. ففرويد يصف فى هذا النص من جهة 
= حو ناذا الا و de‏ الحلم هى المثل على الأنا العلياء وأن 
للوجدان الأخلاقي بشير هو مثال الأنا الذي تُضفى عليه dll‏ انض 

وتتضمن الأنا العليا: عامل الكيت؛: جز لاشغوريا فى هذا التص. إنها 
عامل التكضبيات الا ل الجن الاجتماس من ا ر قر 
السيكولوجيا الجماعية وتحليل ٠ .)٠۹١ UNI‏ 

وثمة تياران من الأفكار عدلا هذا التقديم الخاص بفرويد. وبوسعنا أن نجد 
LU‏ لهما في نصوص سابقة: 

آ) - فمن جهةء أهمية التوحدات الثانوية والمتمايزة فى ذروة عقدة أوديب 
التى تنحل بواسطتها. والأنا العلياء من وجهة النظر هذه 5-5 هذه النزاعات 
ja‏ الات عن ال AU‏ ااي Ge QU pale‏ الم لقال 
والأوديب المعكوس للأب من الجنس نفسه. فالأنا العليا وريثة الأوديب المعكوس 
بالحري لتحل مسالة الإثمية التي تحددها تمنيات غشيان المحارم. وهكذا تعبر 
بلسان الأب عن أمر مزدوج: «ستفعل مثلى ‏ موضوعك المثالي» (أوديب المعكوس 
قال الأنا )»الح لك الدق أن te, act‏ اانه ابی وای فی 
لحارم اعا ال الي أى التي رى fall‏ 

ب) - ومن جهة أخرىء فكرة أن نزاعات النمو هي وريثة تاريخ مدون من 
ناحية تطور النوع في لاشعورنا. إنها دعوى الطوطم والتابى (س. فروید» (AT‏ 
حيث تبدو الأنا العليا ممثل الأب الذي قتله أبناؤه المجتمعون ليزيلوه ويتقاسموا 
النساء فيما بينهم. | 

ولهذه النظرية نتائجها في مؤلّفين سياسيين سوسيولوجيين لفرويد. 
مستقبلوهم (\AYV)‏ و عسر في الحضارة :.)١1929(‏ كتاب سيبين نص 
مستخلص منه مستعاد في هذا الكتاب تلك القرابة التي يصفها س. فرويد. 


شا 3 


والخوف من الأنا العليا. فالإثمية تحدد الندم فى الحالة الأولى؛ وليس ثمة شىء 
يمكنه أن يتخلى عن الإشباعات التى تقتضيها الإثارة الدافعية. 

ومن وجهة النظر هذهء وأيا كانت ضروب تقدم الحضارةء الكامنة فى أنها 
تقودنا إلى أن نتخلى عن جزء من ملكياتنا المكتسبة بصورة عدوانية» فإن أهمية 
دافع الموت ونتائج مازوخيتنا الأساسية هما ما هما عليه بحيث أن الأتا العليا 
تستانف لحسابها كل العدوانية. فتكافؤ الضدين الأولى يتضمن الثاناتوس (دافع 
الموت) فى الواقع. وذلك أمر يجعل فرويد Lou,‏ فيما يخص إمكانًا مفاده أن 
تتخلى الإذ. ..انية عن الحرب (س. فرويد - مراسلات مع أنشتاين ‏ ؟؟15). 
ومن هنا منشاً الصيغة التالية: الأنا العليا هى زراعة غريزة الموت. 

ه_سيكولوجيا الأنا 

؟ - LS‏ مناصرو المدرسة التكوينية أيضا (سيكولوجيا الأنا) على أن 
يوضحوا تطور الأنا العليا التي» فى رأيهم كما رأيناء تتمايز وتمارس مفعولاتها 

ويسهم رونه سبيتز مع cell‏ إذ يصف المراحل الأولى للعلاقة بالموضوع, 
بعناصر تتيح استنتاج وجود نوى الأنا العلياء كما فعل:!. غلوفر بالنسبة لنوى 
الأنا. وهذان المقالان سيكونان موضع معاينتنا فيما بعد. أما فيما يخص مقال 
سسييتزء فانه دستند»› بين ما دسننل اليه الى الدراسة التكوبنية لآداة النفى CY»‏ | 
وحركة الإنكار. وقد روي فيهما خلال زمن طويل» وعلى نحو يدل على التبسيطء 
ضريا من تقليد الحركات التي تدل لدى الأم على التحريم. وهكذا تسبق مرحلة 
اقا مرها ds, Cat‏ وها القوضن: الشكمد هن در اة السارك: يمكنة أن 
التي تتناول تلك الرغبة التي تطبع علامتها على العلاقات بالموضوع» باسم فرضه 
«paul‏ فرض المحاكاة, أى التقليد فى التملك (ر. جيرار ‏ هذهالأشياءالخفية 


ويمنح هذا الكتاب الحديث مقال رونه سبيتز كل مذاقه؛ مقالاً يبيّن أن هذا 
التقليد المزعوم ليس سوى البديل الموحد بالأم التي تحرم ‏ أو تحبط؛ أو الغائبة, 
المنشودة والمستوهمةء انطلاقًا من الفعل المنعكس العتيق» النموذج البدئى والمؤقّت 
للتنقيب: والمقصود هذا السلوك الاه es‏ تكو من اا اة ان 
الذي تضمه أمه ‏ أو أي راشد آخر ‏ بين ذراعيهاء عن حلّمته (منعك سس الجذور). 
وهكذا يكون بوسع سبيتز أن يتكلم على أولية الأنا العليا ‏ أو مثال الأنا ‏ فى 
التبادل المادي الذي ins‏ بين الأم ورضيعها منذ الولادة. | 

"_الدراسةالتكوينيةللأنا العليا 

يقترح جوزيف ساندلر قراءة دقيقة لتأليف فرويد» الذي يتيح تأسيس 
دراسة تكوينية للأنا العليا. ولا يتكلم فرويد .)١19154(‏ في مقاله. مدخل إلى 
النرجسية؛ على «مثال الأنا» فحسبء كما يقال غالبًاء وهو أيضًا مرجع مراقبة 
فعال فى رقابة الحلم على سبيل JEU‏ ولكنه يتكلم أيضنًا على «الأنا المثالية» التى 
تختلف عنه. وهذه الدعوى كان لاغاش قد اقترحها. ويقال إن الأنا المثالية يمكن 
أن توظف توظيفا نرجسيا . ويكتشف ج. ساندلرء في الموقعية الثانيةء تشابكات 
سنن Las CN‏ الأنا fees ss‏ لقفاية الآنا Ci‏ خلال التطور الأوديبى. 
dass‏ او سيجرو ات الفا الت que‏ النشان pus pays La JS‏ 
العدوان: ويذلك تغني الأنا العليا وتضفي عليها الاستقلال. وتصبح الأناء في 
الجزء الأخير من التأليف الميتاسيكولوجي لفرويد (الكفءالعرضوالحصر- 
7 الخادم الحقيقي للأنا العليا التي يعترف بأهميتها الحاسمة في مستقبل 
وهم وفي عسر في الحضارة 

٣‏ تلح القراءة التكوينية للأنا العلياء كما نتخيل: على جوانيها المبكرة. 
ويصف المؤلف الأول» س. فورئزيء في دراسته التي احتواها هذا الكتاب» على 
جوانبها النموذجية الأصلية؛ التي اشتهرت باسم أخلاق الصارات. واكتشفها في 
M Se de‏ و لفاغ اح كان للب على مل :الخال إلى 
de Da Na.‏ وقاده الخوف الذي تثيره هذه النصيحة إلى أن 


a 


يفهم أن بعض تكوينات الطبع كانت ذات علاقة بهذا الصراع الذي دار من قبل 
في الطفولة ويدا له أنه يسوغ نظريته الخليط من جانبين التي كان التوظيف 
الاي paul‏ ميا sat‏ إلى الدروي abat‏ وكان ي إن 223 
مر اج قدت الل فى جنوه ومن ie Ga‏ الا على ام ةا 
يسمى التريبة قبل التناسلية. وكان كارل أبراهام أيضًا قد بين التناقض 
وتعاقب اللذة الناجمة عن طرح الغائط؛ ثم عن إمساكه على وجه الخصوص. 
ر کرات تكرصية أن كات على هذ of oil ie bb‏ ول 
من خلال العيادة. على وجود بشائر الأنا العليا. فأخلاق الصارات ما تزال 
نصف فيزيولوجية. | 

والنسخة الكلاينية للأنا العليا المبكّرة أكثر راديكالية أيضًا. فالأنا العليا 
تختلط بالأم السيئة في سيرورة انشطار الموضوع التي تصفها وصفا جيدا في 
JUL‏ المنشور فى هذا الكتاب. فسيكون ثمة ضرب من التكافق بين داقع الموت, 
التوحد الإسقاطى, الأم السيئة والأنا العليا المبكرة. وتلك هى قراءة هذه الحياة 
ااا لقعقنة dues GLS‏ ترى لان كادين عاف العرب cs‏ نوات 
الحياة ودوافع الموت. | 

وكان !. جونز قد ربط من قبل أهمية الإسقاطات المبكرة بدوام العدوان 
وتكلم على «الكف قبل المؤلم». 

(Faux - Self, Self, Soi) الذات والذات المزيفة‎ V 


تقودنا هذه الاهتمامات» على سبيل النتيجة: أن نطرح على أنفسنا مشكل 
العمل الوظائفى النفسى كما يمكن أن تحدده الاهتمامات الموقعية. 


رأيناء في أكثر من مناسية:؛ أن عزل منظورات الموقعية عن الاهتمامات 
الدينامية والاقتصادية؛ التي تحدد كل حالة وكل إنسان» كان صعبا أو متعذرا . 

ولكن Gauss‏ أن à Ju‏ أيامنا هذه أن كاكت SN‏ الثلاتية alt‏ 
النقسيية كاف LICE EPP‏ م ا الل PAP‏ ال طا 


يكونان إحالة لاغنى عنها. أينبغي أن نرى فيها مرجعا رابعا؟ هذا هو ما يقترحه 
ب. (NV  ةيسجرنلا( a BL‏ في نسخته ضد الواقعية لهذه الخاصيّة من 
العمل الوظائفي النفسي. 0 

وينبغي للقراءة السريعة لنظرية التحليل النفسي أن تقودنا إلى أن نطرح 
على أنفسنا مشكل علاقات هذه النرجسية:؛ كما يحددها هذا المؤلف. ب الذات 
(Soi)‏ أوما يسمى في الانغليزية Self‏ والمقصود بذلك فكرةء إن لم يكن مفهومًا 
مستخدما على وجه الاحتمال مع مقاربات متجاورة» بل متشابهة؛ في مدارس 

إذا ترجمنا كلمة Self‏ الانغليزية بكلمة Soi‏ الفرنسيةء فإن علينا أن نطرح 
على أنفسنا السؤال حول استخدام الكلمة الفرنسية ça‏ (الهو)ء وهي ترجمة 
الكلمة الألمانية Es‏ التى اقتبسها فرويد من غروديك. فلنذكر بهذه المناسية أن 
المترجم الفرنسي كان قد ترجم «der ich und da Es»‏ بعد «Le Moi et le Sol»‏ 
(الأنا والذات وليس الأنا والهو). وهذا المشكل الدلالي غير بسيط. 

١‏ - الواقع أن مدرسة التحليل النفسي التكوينية للأناء الملتجمعة حول 
ه. هارتمان» تصف حالة لامتمايزة للهو (3؟). ومن هذه الحالة اللامتمايزة تنبثق 
المراجع الثلاثة (الهوء الأنا والأنا العليا) في الموقعية الثانية. فهل Self‏ (الكلمة 
الانغليزية التى نترجمها «الذات») الموصوفة فيها ناجمة عن الهو (ça)‏ المستقبلى 
عن à ai SLI‏ كل ب ع هل إن SOI‏ نقمي هن اى 
الفينومينولوجىء إلى الحلقة التكوينية للأناء تسيقها مرحلة ينيغى الاعتراف فيها 
بين الذات و اللاذات (Non - Soi/Soi)‏ لبلوغ الأنا الشخصية Je‏ 

وهذه الترجمة هي المعتمدة على وجه الضبط في نظرية م. مهلر الذي 
ضيف SAN 8 japan‏ 2 لاا الا اول لام م قرابية الدهات لدف 
الطفل (م. مهلر  (NATA‏ 

وثمة زمن أساسي في هذه النظرية هو زمن التمايز بين امتثال الموضوع 
وامتثال الذات. LH‏ | 





ni 


۲ ربط ه. كوهوت (الذات - )۱۹۷١‏ فى وصفه العيادي بين «الذات 
لطي يو مواهن ال الي من كلها نوس بو اا اة ا 
. للعلاج النفسي. | 

؟ - د. وينيكوت (من طب الأطفال!لى التحليلالنفسي - (NAT‏ يعود في 
عدة مناسبات الى الذات 5611 التى يجعلها نتاج هاجس الطفل بصدد أمه في 
الطور الاكتئابى. ويمكننا القول أن Self‏ تعادل فى رأيه عاطفة وجود مستمرة 
توضع موضع الاتهام في أمراض «الذات المزىفة» (Faux - Self)‏ 

هذه النسخ المختلفة من النرجسية والذات (Selfsi Soi)‏ وعاطفة الوجود, 
تدل من خلال تباينات لا ينبغي إهمالها على اهتمام مشترك خاص بهذا الأسلوب 
من العمل الوظائفي الذي ليس ii‏ أهمية من الأسلوب الذي ينتظم تحت مظلة 
العلاقة بالموضوع. 

إننا أردنا أن ندل بهذه الإحالات الموجزة على أن الميتاسيكولوجيا 
والعمل الوظائفى للمراجع النفسية لا يمكننا أن ندرسهما إلا باللجوء المستمرء 
المتبادل والمتقابل؛ إلى الوثائق العيادية والإرصانات النظرية. ويبين مجموع 
الأعمال المأخوذة بالحسبان فى هذا المؤلف, على أي حالء أن تطور النظرية 
لار ا mous‏ آلا وجراف ر Waits Aie‏ ا الاتقرهو إلى 
ضرب من الانتقائية وإلى أن يُجعل منها منظومات مغلقة. موصوفة بسذاجة في 
tte‏ وضو اعاتا 
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الجزء الأول 


محالات الشخصيه 
المقاربات الأولى 





كك 


الفصل الأول 
أماكن الفكر 


“ 
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تفسيرالأحلام!'!, المنشور نهاية عام ۱۸۹۹ ولكنه المؤرخ عام ٠۱۹٠۰‏ 
هو التاليف الأكثر أهمية دون ريب لفرويد باعترافه نفسه. إنه يكتب على هذا 
النحو؛ فى المقدمة للطيعة الثالثة الانغليزية: «لا يقدم لنا القدر مثل هذه 
الرؤبة إل مرة واحدة خلال الحياة». ويضيفء بعد ظهور الكتابء أنه «هو الذي 
كان» في أثناء ساعات كثيرة من الحزن» ضربا من مؤاساة التفكير التي كان هذا 
الكتاب قد خلّفها يعده». 


L 1 


ويحتوي مع ذلك هذا الكتاب» الذي مر من غير أن يلفت النظرء احتواء في 
الحالة الجنينية» غالبية الأفكار الرئيسة التي يتأسس عليها التحليل النفسي. ولكن 
فرويد - وذلك ذو علاقة مباشرة يحديثنا ‏ يقدم فيه أيضاء في الفصل السابع 
الذي يعرفه المحللون النفسيون معرفة جيدةء نظريته الأولى للجهاز النفسيء التي 
«حررها كما في الحلم»» يقولء واقتضت lise die‏ كبيرة. وهذه النظرية الأولى 
تسمى أيضاً «الموقعية» الأولى. والواقع أن الجهاز النفسي ft‏ في رأي فرويد, 
من منظومات متمايزةء تتابع في نظام محدد؛ فكل منظومة منها تكون إذن 
«مكانًا» نفسيًا topos)‏ تعنى «مكانًا» فى اليونانية). 


. ترجم عنوان هذا المؤلف فى البداية : علم الأحلام‎ C1) 


اتات 


pas ft à SES أماكنها ھی › فى لمستخلص ش من‎ du ds à: «Lau بالتالى رز‎ dois 
اللاشعور عن قبل الشعور حاجز الرقابة. وثمة رقابة أخرى تمنع قبل الشعور من‎ 
أن يصل إلى الشعور. ويرتفع حاجز الرقابة في يعض المناسبات وعلى نحو‎ 
وانطلاقا من حلم «الطفل الذى يحترق» إنما يصوغ فرويد فروضه فى «بنية‎ 
الجهاز النفسي وحركة القوى» وتمفصل مختلف المنظومات (أو الأماكن) التي‎ 
يتألف منها».‎ 

وتكدد:فرؤين أمفا"أسلويى العمل الوغلاكقى التقسبى» السيرورات ANT‏ 
مجددا فى الجزء الثاني من هذا الكتاب. فلنوضح مع ذلك أن السيرورات.الأولى 
تنطبق على العمل الوظائفى لمنظومة اللاشعورء والثانية على العمل الوظائفى 
ل قبل الشعور ‏ الشعور. وتجري الطاقة النفسية في الأولى دون ile‏ وتخضع 
لآليات الانزيا(') والتكشيف(), وكذلك للترابطات بالاقتران. ولا تعرف 
السيزورات الأولية فنا ولا كا قشنا ولا Obs‏ ولا LR‏ ولا سيبية. ونقول 
باختصار: لاتخضع لمبادئ المنطق. 

«JUIL‏ تسسمى الطاقة في السيرورات الثانوية «مرتيطة»؛ انها تمتثل 
للطرق غير المباشرة والتسويات الأكثر أهلا لتأمين الإشباع مع أخذ 
الواقع بالحسبان. أما الترابطاتء فإنها تقوم على التشابه. ونقول أخيرا إن 
السيرورات الأولية ومبدأ اللذة ثنائي يتعارض مع الثنائي المكون من السيرورات 
الثانوية وميداً الواقع. 
(؟)7(0) هاتان الآليتان ستعرضان بالتفصيل في كتاب الأحلام: الدرب الملكي لسلاشعور . 


عدار © سد 


وينشر فرويدء بعد خمسة عشر Cole‏ من ظهور تفسير الأحلام؛ مقالاً 
عنوانه «اللاشعور». ويطورء في الفاصل الزمني» تصوره للكبت!*): والمقصود 
به آلية دفاع يحاول بواسطتها الفرد أن يعيد إلى اللاشعورء أو يصون في 
اللاشعورء امتثالات» أي أفكارا. صورا أو ذكريات ترتبط بالدافع. وتتدخل هذه 
السيرورة عندما يكون إشباع دافع من الدوافع في نزا ع مع مقتضيات أخرى, 
أخلاقية على سبيل المثال. 

وعندئذ إنما تستنفّر الرقابة. فمن أي شيء يتكون إذنء في هذا المنظور, 
اللاشعور الذي يشغلنا؟ إنه يتكون. من جهة» من هذه الامتثالات المرتبطة 
بالدوافع التي ترفض الرقابة أن تمر حتى الشعور عبر قبل الشعور؛ ويتكون» من 
جهة ثانية» من الامتثال التي حدث لهاء في لحظة. dues‏ أنها بلغت قبل الشعور, 
ولكنها كانت قد أرجعت إلى اللاشعور. وأخيراء يتضمن اللاشعور أيضًا نتاجات 
مايسميه فرويد الكبت الأؤلي (أو الأصلي) المؤلف من تكوينات لم تكن قط قد 
بلغت قبل الشعور. 

وتؤلف هذه التكوينات نواة لاشعورية يمكن أن نفترض أنها فطرية. وتجذب 
هذه النواة إليها على غرار مغناطيسء خارج الأماكن الأخرى من الجهاز 
النفسيء عددا معيئا من الامتثالات» المطمورة في اللاشعور منذئذ. وهذه 
السيرورة» الناجمة عن اللاشعورء تضاف إلى عمل المراجع (أو البنيات) العليا 
(مثل ذلك الرقابة المزدوجة في التصور الفرويدي الأول للجهاز النفسي) التي تنبذ 
الامتثالات غير المرغوية. وهذا هو ما نسميه الكبت الثانوي. 

وفي مقاله المخصص ل «اللاشعور» يجعل فرويد» بين أمور أخرى» «توظيف 
الكلمات» مقابلاً ل «توظيف الأشياء». ف «التكوينات البديلة» (كالأفعال الخائبة 
وزلة اللسان أو القلم والنكات. على سبيل JUL‏ التي تنيعث مكان المحتوبات 


(:)انظر الكبت : نط الدفاعات» منشور فى هذه المجموعة نفسها . 
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URSS اش ارمح ل هلي‎ tels, à, oi 
الفصاميين!*) ولدى العصابيين!!). فالفصاميون يبرزون هوية التعبير اللفظي‎ 
Solar والعضاتيوة رة الاه‎ 
اتصال بعالم الموضوعات؛ وهم لهذا السبب يسعون جاهدين لإعادة تكوينه من‎ 
خلال توظيف الكلمات.‎ 

ويروي فرويد حالة مريض» عرضها في البدء فكتور توسك» كان يقضي 
ساعات كاملة فى هندامه. «كانت الفكرة تسوقهء عندما ينتعل حذاءه» إلى أن عليه 
أن يوسّع GI‏ إذن الثقوب؛ وكان كل ثقب بالنسبة له فتحة العضى الأنثوي». 
فاتجاه هذا القسر كان واضحا كل الوضوح للمريض الذي كان يعترف به دون 
تردد. وثمة مريض آخر كان يعرض العرض نفسه على ما يظهرء لأنه كان يقضي 
وقتا طويلا جدا فى ادخال LL,‏ حذائه فى زرداته. واكتشف هذا المريضء «بعد 
أن كان قد تغلب على المقاومات. ذلك الشرح الماثل في أن القدم كان رمز عضو 
الذكرء وفعل إدخال LL,‏ حذائه في زرداته فعل استمناء وآنه إذا كان عليه 
باستمرار أن يرفع فردة حذائه ويضعهاء فذلك بغية إكمال صورة الاستمناء من 
جهة. وإلغائه من جهة ثانية بصورة ارتجاعية». 

CRT‏ العلاقة بين الكلمات» كما يبين فرويد» على العلاقة بالأشياء فى 
المثل الأولء فتوسيع الزردات ليس له والمرء يفهم ذلكء إلا علاقة بعيدة Las‏ يمه 
بالنسبة للمريض. وليس المقصود ضربًا من الترميزء بالمعنى الحقيقي (CRU‏ 
من حيث أن المريض يعرف دلالة فعله. ويالمقابل, ما يعبر عنه العرض ليس شيا 
سوى ترجمة للتعبير الألماني المبتذل: («الثقب هو ثقب»). 

ويظلَ المرموز إليه في الحالة الثانيةء على العكس, لاشعوريًا. ولا يطرأ 
احتياز الوعي إلا بعد زمن من الإرصان: فحركة القدم في الحذاءء بالنسبة لهذا 


)0( انل العصاب: الإنسان ونزاعاته. الكتاب منشور فى المجموعة نفسها. 
)٩(‏ انظر الذهان: فقدان الواقع . في المجمموعة نفسها . 
(۷) انظر في كتاب «الأحلام» : «الدرب الملكي للاشعور'» الجزء المخصص لتكوين الرمز . 


«À Le‏ بل 


E ® 


المريضء هي البديل الرمزي للفعل الجنسي. وتوظيف الأشياء (العلاقة 
بالموضوعات) مصان بالتالي. والكبت وحده يمنع الفرد من أن يفهم معنى القسر 
لديه. والواقع أن الامتثال الشعوري يتكون من امتثال الأشياء وامتثال الكلمات 
المرتبط به. أما «الامتثال اللاشعوري فهو امتثال الأشياء وحده». 

ویعرض فروبد E‏ > في مقاله «اللاشعور», أسياب ظاهرة خاصة 
بالعلاج. فقد يحدث في إطار تحليلء في الواقعء؛ أن المعالج ينقل إلى المريض 
معنى امتثال مکبوت» دون أن يحصل تغير بارزء على عكس ما يكون بوسع المرء 
أن يتوقع: فإذا أصبح الامتثال اللاشعوري شعورياء فذلك لا يفضي إلى أن 
si‏ | 

ولات etais ot‏ امتثالانء بشكلين مختلفين وفي مكانين 
من جهازه النفسي. إنه يحتاز أثرا سمعيا à‏ الأثر الذي تركه التفسير المنقول 
واس الخلا على المستوى الشعوري. ولكن الذكرى اللاشعورية تظل» إلى 
جانب هذا الأثرء سليمة لم تمس. ذلك أن «إلغا ء الكبت لا يتدخل قبل أن يدخل 
الامتثال الشعورى فى علاقة بالآثار التذكرية اللاشعورية عندما يتغلّب على 
saillie toit‏ 

فلنؤكّد منذ الآنء أخيراء واقعًا ذا أهمية لفهم هذا الكتاب: «الموقعية 
الثانية» (الهى ‏ الأنا ‏ الأنا العليا) للجهاز النفسي لن تلغي أبداء بالنسبة لفرويد. 
موقعيته الأولية (اللاشعور - قبل الشعور ‏ الشعور)؛ وتستمر الموقعية الأولى 
دائمًا بوصفها «قماشة الخلفية»», يمكننا القول. فالهو. على سبيل JBL‏ لا ينبغي 
أن LES‏ باللاشعور: بعض الأجزاء من الأنا والأنا العليا لاشعورية نهنا 


النص الأول 
ثمة حلم» بين الأحلام التي رواها المرضى لي حلم يستحق انتباها LL‏ 


إنه نقل إلى من مريضة سمعته يروى في محاضرة عن الحلم ؛ ولا أعلم على وجه 
الطيط اما عدار و ا و 


عن موافقة معينة . 
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ومعطيات هذا الحلم هي التالية : سهر أب ليلا ونهاراء خلال زمن طويل. 
قرب سرير طفله المريض . ومضى يستريح » بعد موته» في غرفة إلى جانب case‏ 
ولكنه يترك الباب مفتوحا ليكون بوسعه أن ينظرء من غرفته» إلى الغرفة التي يوجد 
فيها جثمان ابنه مسجى في التابوت» المحاط بشموع كبيرة. وكان شيخ قد عهد إليه 
بالسهر على الجثمان» وهو جالس قرب الجثمان ويتمتم صلوات . ويحلم الأب. 
فيدمدم بلهجة زاخرة باللوم: «ألا ترى إذن اش أحترق؟). ويستيقظ الأب 
ويتبين نورا قوياأ صادرا من غرفة الميت» ويسرع إليهاء ويجد الشيخ غافياء والكفن 
وذواعا مخ ذزاعى امان الضغين محترقين بفعل شمغة كبيزة وقعت Loge‏ 
مريضتي» أن المحاضر قد أتقن تقديم هذا الشرح . والنور القوي جدأ كان قد نفذ إلى 
غرفة الأب النائم من الباب المفتوح وأوحى له التتيجة نفسها التي أدت إلى أنها 
sa ace si‏ ره أى أن Gant Liu‏ كان قد Le pe def‏ ق الان زعا 
كان الأب قد نام نوما ترافقه الخشية من أن الشيخ لا يتقن القيام بمهمته . 

وليس لدي شىء أعترضن به على هذا التفسير» إن لم يكن مامفاده أن ثمة 
تحديد متضافر العناصر دون شك" : ينبغي لقول الطفل أن يكون مؤلفا من كلام 
قاله فعلا في أثناء حياته » كلام يرتبط في ذهن أبيه بأحداث ذات أهمية : ربما قال 
ا Lai JU Les Nas JE à Ce pa) Mg‏ .الا ترق 
LS‏ ا he‏ يله و لكنه لايد م LAN RSA‏ 

ولكننا إذا سلّمنا أن الحلم» سيرورة معقولة» يمكنه أن يندرج اندراجا منطقيا 
كانت يقظة سريعة تفرض نفسها. ويمكننا أن نجيب: حتى هذا الحلم إنجاز رغبة . 
(A)‏ يتظوى التتعدية المتضاف العتاضر أن tie CNY‏ دلالات ستعددة لا ستيعد احدها الاجر 

. ) (ملاحظة اللجنة‎ Joel 
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فالطفل الميت يسلك فيه كما لو أنه حي» ويخطر هو نفسه أباه» يأتي قرب سريره 
on‏ يي ضع ني لك سين la NN‏ 
الكلام الذي قيل في الحلم . وأطال الأب لحظة نومه الذي يشبع رغبته إذ يهر له 
طفله حي . وللحلم مزية » في الفكر المستيقظء أنه أظهر له ابنه أنه لا يزال حي مرة 
أخرى . ولو أن الأب استيقظ فى الحال» لاختصر على هذا النحو حياة طفله خلال 
مدة الحلم كلها . | 

١-أضواء‏ جديدة على الفكر الإنساني 

ونرى فورا من أي جانب يعنينا هذا الحلم الصغير. ذلكم حلم لا يطرح 
أي مشكل من التفسير» معناه سهل المنال مباشرة» ونلاحظ مع ذلك أنه مايزال 
يحتفظ بهذه السمة الأساسية التي تفصل فصلا بارزا أحلام الفكر المتيقظ وتقتضي 
ER‏ 

وقد لا يكون عدي النفع أن نتتساءل» قبل أن ندلف في هذا الاتجاه» إن لم 
نكن حتى الآن قد أغفلنا شيئًا هام . والواقع أن الجهد الذي ينتظرنا أكثر مشقة . 
فكل السبل التي سلكناها حتى هنا قادتنا إلى حلول واضحة ومرضية ‏ وسنمضي 
الآآن صوب الظلام . ويتعذر علينا أن نشرح الحلم بوصفه ظاهرة نفسية» ذلك أن 
الشرح يعني أن 5 إلى ما هو معروف مسبقاء والحال أن أي مفهوم سيكولوجي» 
يمكننا أن ندرج تحته العناصر الأساسية التي تستخلص من الفحص السيكولوجي 
et‏ لا وجود له حتى الآن. وسنساق» على العكس» إلى أن ندلي بفروض 
جديدة فيما يخص' à‏ الجهاز النفسي وحركة قواه» وينبغي أن نعنى عناية كبيرة 
بحيث لا نوسع تكهناتنا توسيعا يتجاوز التمفصل المنطقي الأول. ذلك أنها ستصبح 
فى هذه الخال غير واضحة US‏ وحتى لو أننا لا نرتكب أي خطأ فى نتائجنا وحتى 
لو Li‏ نأخذ بالحسبان كل الإمكانات المنطقية » فإننا He ee‏ 
النقص في تركيب العناصرء وإلى العجزء في الوقت نفسه» عن أن نعيد تكوين 
الور ار ااي وا انب هع لتو عن مجر اع لا يمكنها 

عات مراجع الشخصية -." 


أن تقدم لنا النتائج التي تمس بنية الفكر في مجموعه وعمله الوظائفي . وليس بلوغ 
هذا الهدف ممكنا إلا بدراسة مقارنة لمجموعة كاملة من الوظائف والفاعليات». 
مجموعة يمكنها وحدها أن تتيح استخلاص العناصر الدائمة . وينجم عن ذلك أن 
الفروض التي سيقودنا إليها تحليل سيرورات الحلم ينبغي أن تكون مقبولة بصفة 
فو 15 کان Leu y‏ أن تقول Le‏ هاا الخو إلى أن OR‏ مقندورنا ان 
المتبكللات نها 

à‏ راا د 
محلول . فالتفسيرء الذي لم نتوسع به في الحقيقة حتى نهايته ؛ ا ع 
ولكننا تساء ءلنا لماذا كان ثمة حلم لا يقظة مباشرة» واعترفنا أن حافز الحلم كان 
roles. PERRIN AT‏ 
أخرى أدت أيضا ضربا من الدور . فبغية إنحاز الرغبة إذن أول الأمر إغا أصبحت 
فكرة النوم حلما 

eh beats‏ ين لوعن قن السبوورات 
النفسية . وربا كانت أفكار الحلم : أرى نورا شديدا في غرفة الميت» ورا سقطت 
واحدة من الشموع الكبيرة واحترق الطفل! وينسخ الحلم دون أي تغيير نتيجة هذا 
à Ru‏ 3 40 عة ge‏ تمده خالا ودرك Rs «Late ado pe asus‏ 
في ذلك إنما تكمن سمته الأعم: إن فكرة» فكرة رغبة على الأغلب» تصبح 
موضوعية» تتمسرح › وتعاش . 

فكيف تشرح هذه الخاصة لعمل الحلم”2» أوء على نحو أكثر تواضعاء كيف 
ler, Lis Us‏ 
)4( مجموعة من العمليات التي تحول مواد الحلم (منبهات La‏ 6 بقايا من النهارء أفكار الحلم) 


إلى نتاج: الحلم الظاهر (ج. لابلائش واج_ب بوت اليس . معجم التحليل النفسي à‏ المنشورات 


الجامعية الغرنسية). 


se 


وسنعترف» إذا أشبعنا التحليل درساء بسمتين مستقلتين إحداهما عن 
الأخرى في مظاهر الحلم . إحداها تصوير المشهد بوصفه حاليًا ومع إغفال «ربما»؛ 
والأخرى تحول الفكرة إلى صور بصرية وإلى قول . 

 "“‏ زمن احلم : الحاضر 

التحولء الذي يطرأ على أفكار الحلم بفعل مفاده أن التوقع الذي تعبر عنه 
يوضع في الزمن الراهن (الحاضر)ء يدهش المرء ء في هذا الحلم أقل Le‏ يدهشه في 
الأحلام الأخرى. وذلك مصدره الدور الخاص والعرضي» وهذا مسخالف 
للمألوفء. الذي يوديه فيه إنجاز الرغبة . فلنضرب مثل حلم آخر حيث الرغبة 
لاتكف تلاحق في النوم فكرة العشية» حلم حقن إيرما على سبيل JUN‏ 
فالفكرة التي تفلح في أن تكون مصورة هي أمنية : أودتماما لو أن jf‏ 5 كان مسؤولا 
عن مرض إيرما. فالحلم يكبت" الأمنية ويضع مكانها تأكيدا راهنا: إن أوتو هو 
المسؤول عن مرض إيرما. ذلك إذن هو التحول الأول الذي يلحقه بالفكرة حتى 
اكلم التي لاش lues‏ قر تب die‏ هذا لأس وجا GG of‏ اا 
الشعوري حلم النهار الذي يفعل الشيء نفسه بمحتواه التمثيلي . فبطل 60595 السيد 
جوايوزء التائه في شوارع باريس في حين تعتقد بناته أن له مكانة وأنه في مكتبه. 
يحلم كذلك cal‏ بفضل رعاية بعض الشخصيات» يفوز بوظيفة : هذا الحلم يجري 
في الزمن الحاضر . وعلى النحو نفسه وبالصفة نفسها إنما يستخدم الحلم هذا الزمن 
الحاضر . فالحاضر هو الزمن الذي نتصور فيه الأمنية منجزة . 

الفكر ذو امجهر 

يدلي فخنر العظيم» في كتابه علم النفس الفيزيائي. بعد أن يبدي بعض 
الملاحظات عن الحلم. بالفرض الذي مفاده أن المسرح الذي يتحرك فيه الحلم ربعا 
si. (Ve)‏ فير الأعلام (الشيرراتت AN Lab‏ 625 وكات الأختلاة: ادرب اللكى 


للاشعورء في المجموعة نفسها . 
ATEN‏ مح SN‏ ال ر (اللجنة المشرفة) . 


=\0— 


يكون مختلفا عن مسرح التصور في حياة اليقظة ؛ فليس ثمة افتراض آخر يتيح لنا 
أن نفهم خصائص ال حلم . 

والفكرة التي يقدمها لنا هذا الفرض إذا هي فكرة مكان نفسي . فلنستبعد في 
الخال مفهوم تموضع تشريحي . ولنبق في الحقل السيكولوجي» ولنحاول أن نتصور 
الآلة التي تستخدم في الإنتاجات النفسية بوصفها ضربا من المجهر المعقّد» جهاز 
فوتوغرافي» إلخ . والمكان النفسي يقابل نقطة من هذا الجهاز حيث تتكون الصورة . 
ومن المعلوم أن نقاط تكو الصورة» في مجهر وآلة رصد فلكية إنما هي نقاط مثالية 
لا يقابلها أي جزء محسوس في الجهاز. ويبدو لي غير مجد أن أعتذر عن ما في 
هذه à ll‏ من تقض VU‏ متها ]ل لام تين الال النفسية إذ RE‏ 
وأحدد وظيفة كل جزء . ولا أعتقد أن شخصا حاول أيضاً على الإطلاق أن يعيد 
تكوين الجهاز النفسي على هذا النحو. فليس ثمة أي خطر في المحاولة . وأقصد أن 
بوسعنا أن GLS‏ العنان لفروضناء شريطة أن نحتفظ بحكمنا النقدي وأن لانحسب 
السقالة هي البناء نفسه . ولسنا بحاجة إلا إلى تصورات مساعدة حتى نقترب من 
واقع معروف» فأكثر هذه التصورات بساطة وحسية ستكون الأفضل . 

ه ‏ تخطيطية أولى للجهاز النفسي 

فلنتصور الجهاز النفسي إذن كآلة سنسمي الأجزاء التي عالق Les‏ : 
Cal pa)‏ أو «منظومات» في سبيل وضوح أكبر. ثم فلنتخيل أن لهذه المنظومات 
توجه مكاني ثابت بعضها بالنسبة لبعضها الآخر» كما عدسات الة الرصد الفلكية . 
على و dll‏ م ,رئيس pu te‏ رلك عت لتقل Le GE Les‏ 
وحسبنا أن يستق ضرب من التعاقب بفضل واقع مفاده أن الإثارة تجوب المنظومات 
النفسية خلال بعض السيرورات النفسية وفق ترتيب زمني معين . ولنحتفظ بإمكان 
واحد : هذا التعاقب يمكنه أن يتعدل وفق السيرورة. فلنسم أجزاء الجهاز المختلفة. 
في سبيل إيجاز أكبر : «المنظومات "21 . 


مان 


ويدهشنا أول الأمر واقع مفاده أن للجهاز المؤلف من هذه المنظومات ١‏ 
اتجاها. وكل فاعليتنا النفسية تنطلق من منبهات (داخلية أو خارجية) وتفضي إلى 
مجموعة من الأعصاب . فللجهاز إذن طرف حسي وطرف حركي؛ ويوجد في 
الطرف الحسي نظام يستقبل الإدراكات؛ وفي الطرف الحركي نظام آخر يفتح أبواب 
الحركية . وتمضي السيرورة النفسية على وجه العموم من الطرف الإدراكي إلى 
الطرف الحركي . فالتخطيطية الأعم للجهاز النفسي ستكون إذن على وجه التقريب 
هي تخطيطية الشكل .)١(‏ 


ALL 

ولككن ذلك فط pe Le]‏ تحقيق متعضى شعروف ما ومن Jay‏ »فاد 
أن الجهاز النفسي يتكون كجهاز الفعل المنعكس . ويظل الفعل المنعكس نمط كل 
اذ ي 

٦‏ - كيف تتشت وتتجدد الانطباعات الآتية من الحواس 

علينا الآن أن تُدخل تمايزا أول في الطرف الحسي . فإدراكاتنا تترك في جهازنا 
ac‏ :اذا مكنا تيه لانن SA‏ و . ونسمي ذاكرة تلك الوظيفة ذات 
العلاقة به . وإذا شنا أن نربط السيرورات النفسية في الحقيقة بنْظّمناء فإن الأثر 
التذكري لا يمكنه أن يكمن إلا في تغيرات دائمة لعناصرها . والحال من الصعوبة 
ان LG Les‏ اناه أن نظام اا ووخ معدلا ا اميد يقس لال 
عناصره ويقدم ف فى الوقت نفسه إمكانات جديدة لتغير فى الاستقبالية مفعمة بالنشاط 
ONU ar . Lis‏ بفضل المبدأ الذي يسود محا à es‏ 5 كاين crea‏ 
بين QE‏ مختلفة. وسنفترض أن نظاما (مارجيًا) من الجهاز يتلقى المبهات 
الإدراكية. ولكنه لا يحتفظ منها بشىء. ms‏ ى له إذن ذاكرة» وأن خلف هذا النظام 


VE 


يوجد نظام آخرء يحول الإثارة المؤقتة للنظام الأول إلى آثار دائمة . فتتخذ تخطيطية 
الجهاز النفسي صوره الشكل(۲). 


P 5: S2 S3 M 


ومن المعلوم أننا نحتفظ » من إدراكاتنا التي تؤثر في النظام P‏ (الإدراكات). 
بشيء آخر أيضا غير المحتوى . فإدراكاتنا ترتبط بعضها ببعض في ذاكرتنا وذلك أول 
الأمر بحسب التقائها الأول في زمن واحد (المعية) . ونسمي ذلك واقع الترابط . 
والحال» من الواضح» أن نظام P‏ لا يمكنه أيضاء إذا كان لا يمتلك أي ضرب من 
الذاكرة» أن يحتفظ بالآثار بغية ترابطها؛ وشتى عناصر ۴ يمكنها بصعوبة أن تؤدي 
وظيفتهاء إذا كانت بقية من ترابط سابق ينبغي له أن يعوق الإدراك الجديد . فلا بد 
لنا إذن من أن نبحث عن أساس الترابط في نظم الذكريات بالحري . وواقع الترابط 
يكمن عندئذ في ما يلي : الإثارة تنتقل بالحري» جراء ضروب النقص في المقاومة 
وانفتاح سبيل أمام أحد عناصر 5» إلى عنصر ثان من عناصر 5 لا إلى عنصر ثالث . 

۷ - نظامان يستبعد أحدهما الآخر: الإدراك والذاكرة 

تكشف دراسة أكثر انتباها عن الضرورة التي مفادها أن لا pli‏ بوجود نظام 
للم SE‏ تثبت الإثارة نفسها > على نحو 
مختلف . فالأول من هذا النظم 5 يثبّت الترابط بالمعيّة؛ وفي النظم الأكثر بعداء 
aol da 0‏ تقس اهن Le 8 M‏ او Lt‏ سفت من nes I‏ 
على سبيل FE JUN‏ هذه النظم اللاحقة علاقات تشابه أوغيرها. وسيكون غير 
مجد بالتأكيد أن نريد الإشار الحاو الى لحر ال ل جام وستكون 
ف تع AU UM jus‏ الأولى SX OS] sl es SU‏ نظرية اعم 
ضروب انحطاط المقاومة في انجاه هذه العناصر . 


YA 


وثمة ملاحظة؛ من طبيعة أعم يمكنها أن تكون ذات نتائج هامة» تفرض 
نفسها هنا. فالنظام ٠۴‏ الذي ليست لديه القدرة على الاحتفاظ بالتغيرات وهو 
محروم من الذاكرة بالتالي» يمنح وعينا كل تعددية الصفات الحسية . أما ذكرياتناء 
بما فيها المحفورة فينا على نحو أكثر عمقاء فإنها لاشعورية بالطبيعة. ويمكنها أن 
تصبح Lori‏ ولكننا لا يمكننا أن نشك في أنها تعرض كل مفعولاتها في الحالة 
اللاشعورية. وما نسميه طبعنا يرتكز على الآثار التذكرية لانطباعاتنا؟ وهذه 
الانطباعات هى التى» على وجه الدقة» تؤثر علينا التأثير الأقوى» انطباعات 
طفولتنا الأولى» التي لا تصبح شعورية أبدا على وجه التقريب . ولكن إذا أصبحت 
loue‏ بعض الذكريات شعورية» فإنها لا تبدي أي صفة حسية أو تبدي صفة حسية 
ضعيفة جدأ إذا ما قورنت بالإدراكات . وإذا كنا نجد تأكيدا لهذا الواقع الذي مفاده 
أن الذاكرة والصفة التي تيز الوعي يستبعد أحدهما الآخر في نظم اء فإنه 
ستكون لدينا أفكار زاخرة بالوعود فيما يخص شروط إثارة العصبوئات"'. 

۸ الأماكن النفسية: اللاشعور» قبل الشعور والشعور 

في ما سلمنا به حتى الآن في موضوع تركيب الجهاز النفسي في طرفه 
ا لحسي» لم ندخل الحلم» ولا الشروح السيكولوجية التي يمكن أن نستنتجها منه . 
ولكن الحلم يصبح بالنسبة لنا مصدر أدلة فيما يخص معرفة قسم آخر من الجهاز 
النفسي . ويتعذر علينا في الواقع أن نشرح تكوين الحلم إذا لم نشأ أن نسلّم قصدا 
بمرجعين نفسيين» أحدهما يخضع فاعلية الآخر لنقده» ولذلك نتيجة مفادها أنه 

والمرجع النفسي الذي ينقد يقيم علاقة» كما رأيناء أكثر وثاقة مع الوعي من 
المرجع النفسي موضع النقد . ER‏ ساره ين هدا ترج اللفسي وين اوي 
وبوسعنا أن dé‏ بعض نقاط الصوى التي تتيح لنا أن نجعل المرجع الذي ينقد مماثلا 
للعيدا الذئ يوجه حياة اليقظة لديناء البدانفسيه الذدى يقرر أعمالنا الإرادية 


.)۱۹۲۸ 28 ١1 الجزء‎ GW.) أوحيت منذئذ أن الوعى يظهر مكان الأثر التذكري‎ (NT) 
A 


والشعورية. وإذا أحللنا المنظومات محل المراجع في اتجاه فروضناء فإن المنظومة 
التى يعهد إليها أمر النقد تأتى فى الطرف الحركى . فلندخل الآن منظومتيئا فى 
تخطيطيتنا ولنعبر باسميهما اللذين نطلقهما عليهما عن العلاقات مع الوعي 
(انظر الشكل ") . 





وسنسمي قبل الشعور آخر المنظومتين في الطرف الحركي لندل على أن 
ظاهرات الإثارة يمكنها من هنا أن تنوصل إلى الوعي مباشرة» إذا توافرت بعض 
الشروط الأخرى» مثل ذلك درجة معينة من الشدة وضرب من التوزيع للوظيفة 
التي نسميها الانتباه Lis.‏ الشعور هو. بارج المنظومة التي GIE‏ 
مفاتيح الحركية الإرادية . 


ونطلق اسم اللاشعور على المنظومة الموضوعة إلى الوراء كثيرا : إنه لا يمكنه 
أن يبلغ الوعي» إلا إذا مر بقبل الشعور, وينبغي لسيرورة الإثارة أن تمتثل خلال 
مرورها إلى بعض التعديلات'. 
- الجريان والاتجاه الممبوع داخل الجهاز النفسي 
في أي من هاتين المنظومتين ينبغي لنا أن نحدد موقع الاندفاع إلى تكوين 
حلم؟ فلنقل بغية التبسيط : في منظومة اللاشعور. وليس قولنا: إن تكوين الحلم 
مرغم على أن يرتبط بأفكار من الحلم تنتمي إلى منظومة قبل الشعور. قولا دقيقا كل 
الدقة . ولكننا نتعلم أن القوة الدافعية للحلم يقدمها اللاشعور, Has sub.‏ 
(۱۳) النمو اللاحق لهذه ا ses, Nb‏ 000 يأخذ بالحسبان افتراضنا أن il‏ التي 
تلي قبل الشعر ور هي الت لني يجب أن نعزو إليها الوعي ويكون ۲ = ) على هذا النحو. 
500 


العنصر الأخير (القوة الدافعية). نسلم أن منظومة اللاشعور هي نقطة الانطلاق 
لتكوين الحلم . ومن هناء تميل الإثارة» شأنها شأن كل وقائع الفكرء إلى أن 
تستطيل في قبل الشعور وأن تتوصل » بواسطة هذا المرحل» إلى الوعي . 

وتعلمنا التتجربة أن هذا الدرب» الذي يقود إلى الوعي من خلال قبل 
الشعورء تمنوع سلوكه على أفكار الحلم خلال النهار بفعل الرقابة الصادرة عن 
المقاومة. وهذه الأفكار تسلك هذا الدرب خلال الليل» ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه يكمن في أن نعرف بأي درب وبواسطة أي التحولات . وإذا كان اللقصود 
بذلك ضربًا من ضعف المقاومة التي تسهر على حدود اللاشعور وقبل الشعور» فإنه 
سيكون لدينا أحلام مصنوعة من امتثالاتنا ولن يكون لها السمة الهلوسية التي تعنينا 
في هذه اللحظة . 


وانخفاض درجة الرقابة بين المنظومتين اللاشعور وقبل الشعور لا يمكنه إذن 
أن يشرح لنا أحلامًا كحلم الطفل الذي يحترق» حلم كنا قد طرحناه بوصفه مشكلا 
قح ha Gide‏ اللاو Lol‏ 
وليس بوسعنا أن نصف سير الحلم الهلوسي إلا بقولنا: الإثارة تتبع دربا 
تراجعيًا . إنها تنتقل نحو الطرف الحسى وتصل فى نهاية المطاف إلى منظومة 
الإدراكات» بدلاً من أن تنتفل نحو الطرف الحركى من الجهاز النفسى . فإذا سمينا 
الاتجاه الذي تنتشر فيه السيرورة السيكولوجية عند خروجها من اللاشعور في 
حالة اليقظة بأنه الاتجاه «التقدمى»» فإن لنا الحق فى أن نقول عن الحلم إنه ذو 
DATES RER‏ 
(VE)‏ أول ذكر لظاهرة النكوص هذه موجودة آنفا لدى ألبرت الكبير JEU.‏ يقول». يبني الحلم بصور 
احتفظ بها من الأشياء المحسوسة . وتنبسط السيرورة في اتجاه عكس اناه الحياة في اليقظة (عن 


ديبجر) . ويقول هوبز فى كتابه التئين : «الخلاصة أن أحلامنا هى عكس خيالاتنا في حالة البقظة ؛ 
فالحركة تبدأ. عندما نكون مستیقظن › من طرف . ومن طرف آخر عندما too‏ (جملة إيليس). 


£ 


٠‏ -سيرورة لا تتمي إلا إلى الحلم 

هذا اللكوص ` D‏ خاصة بالتأكيد من الخصائص السيكولوجية لسيرورة 
الحلم ؛ ولكن علينا ألا ننسى أنه ليس وقفاعلى الحلم. فالذكرى القصديةء 
والتفكر» وسيرورات خاصة أخرى من فكرنا السوي» ذات علاقة أيضا بالسير إلى 
الوراء» فى جهازنا النفسى» لفعل معقد من أفعال التصور نحو المادة الأولى من 
لكان القت ed nu de‏ ل الور اج ae‏ 
ét sut ed) AN‏ ذه لدو على أن حت 
D ed Lu‏ و الا لاقن 
الحلم؟ ينطوي عمل التكثيف في LATE‏ على فرض ارجات ات 
الملازمة للامتثالات تتحول خلال عمل الحلم من امتثال على آخر تحولاً US‏ وهذا 
التعديل في السيرورة النفسية المألوفة هو الذي» ربماء يتيح توظيف نظام الإدراك 
حتى الحيوية الحسية التامة» إذ يتبع سيرا عكسياء انطلاقا من بعض الأفكار . 

وما نزال بعيدين جدا عن أن نشير إلى أهمية هذه الملاحظات . ولم نفعل 
سرف أن alB Le Lui Lab‏ 8 مدر Les,‏ . ونسمي نكوصا ذلك الواقع الذي 
مفاده أن الامتثال يرتد في الحلم إلى الصورة التي خرج منها يوما من الأيام . ولكن 
هذا الاتجاه يقتضي تسويغا . فمافائدةإطلاق أسماء ء إذا لم lus‏ شيعا جديد؟ 
الت > في رأيي» أن اسم «النكوص» مفيد لنا بمعنى أنه يربط الواقع المعروف 
ی ی ا ر 

ذلك أنها ستشرح لنا خاصة أخرى لتكون الحلم . فإذا حسبنا الحلم نكوصا 
داخل الجهاز النفسي كما نتصوره» فإن بوسعنا أن نفهم بذلك نفسه أن كل سيرورة 
علاقة في أفكار الحلم تضيع خلال عمل الحلم أو لا تظهر إلا بصعوبة . فسيرورات 


)٠١(‏ انظر. فيمايخص النكوص . كتاب الكبت : نمط الدفاعات. فى المجموعة نفسها (ملاحظة 
fee‏ 1 

)1( يجمع التكثيف» في الحلم كما في مختلف تكونات اللاشعور الأخرى. عدة عناصر ترابطية في 
امتثال واحد (ملاحظة نة النشر) . 


دا ونع 


العلاقة ليست محتواة في النظم الأولى 5: بل 5 أخرى أكثر تقدماء وهي 
تتجرد في النكوص من تعبيرها : لا يبقى إلا صور الإدراك. إن «تجمع أفكار الحلم 
يتفكك خلال النكوص ويعود إلى مادته الأولية». 

١‏ ثمة ضرورة: أخذ النكو صات الأخرى بالحسبان 


ولكن هل أي تغير سيسمح بنكوص متعذر خلال النهار؟ هناء نستند إلى 
فروض . ولا بد أن يكون الأمر ذا علاقة بتغيرات في توظيف الطاقة داخل النظم 
المختلفة» التي تصبح عندئذ سالكة قليلا أو كثيرا لسير الإثارة؛ ولكن المفعول نفسه 
يمكن بلوغه بطرق شتى في كل جهاز من هذه الأجهزة . ونحن نفكر فورا بصورة 
طبيعية في حالة النوم والتغيرات في التوظيف التي تسببها في الطرف الحسي من 
الجهاز النفسي. وثمةء خلال النهار» تيّار مستم رمن نظام ۴ للإدراك نحو 
الحركية؛ ويتوقف هذا التيار خلال الليل ولا يمكنه أن يضع أي مانع لتيار نكوصي 
خاص بالإثارة. وسيكون ذلك «القطيعة مع العالم الخارجي» التي ينبغي لها أن 
تشرح سمات الحلم السيكولوجية . والواقع أن عليناء لشرح النكوص في الحلم» 
أن نأخذ بالحسبان نكوصات أخرى : النكوصات التي تحدث في الحالات المرضية 
لليقظة . والرأي الذي قلناه عن هذه الأشكال للتو ليس له بالطبع أي سند لدينا. 
فالنكوص يحدث على الرغم من تيار حسي مستمر في الاتجاه «التقدمي» . 


سيغم و ند فرويد 


Ave 


الفصل الثاني 
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مقدمة 

كان جورغ غروديك. الطبيب» القريب من أوساط التحليل النفسي» تلميذ 
أرنست شويننجر ثم معاونه. وكان أرنست» طبيب المستشاز بسمارك» ينصح 
بمعالحة فعالة إلى الحد الأقصى تعتمد على الحمية والتدليك. واحتفظ غروديك بهذه 
المعالجة دائماء إذ طبقها في مصحته ببادن بادن» وسنرى أن بطلته تشير إلى ذلك . 

وينشر غروديك» عام »١947١‏ كتابه الباحث في النفس الذي أثارت فجاجته 
احتجاجات في كنف رابطة التحليل النفسي السويسرية . ويثمن فرويد» من Cage‏ 
االات «إنني أدافع بقوة رك ضد أهليتكم للاحترام»» يكتب إلى 
الراعي فيشتر. «ماذا كنتم ستقولون لو أنكم كنتم من معاصري رابيله؟2 . 

ويظهر كتاب الهو (رسائل تحليل نفسي إلى صديقة) لغروديك بعد سنتين في 
دار النشر العالمية للتحليل النفسي . ويتابع فرويد مخطوطة غروديك من بدايتها إلى 
نهايتهاء لأن غروديك كان يطلعه عليها تباعا بحسب تأليفها. ويقتبس غروديك 
كلمة «الهو» من نيتشه ؛ ويستخدمها فرويد بدوره عندما يعدل في السنوات من 
Ron LE‏ تصوره للجهاز النفسي . ويندمج «الهو؛ في موقعيته الثانية عام 
۳ »؛ عندما ينشر محاولته «الأنا والهو» بعد بضعة أسابيع من ظهرر كتاب الهو . 

ولا يتجاوزغروديك مع ذلك نظرية فرويد الأولى في النفس في كتاب 
الهو: وفي رأيه أن الهو هو «الكل» الكبير الحي الذي ليس اللاشعور يشبهه 
با ملكبوت - سوى أسلوب من أساليبه : إن الهو واللاشعور لا يتطابقان بالمقابل كليا 
بالنسبة لفرويد في موقعيته الثانية . 

وإذا كان DES‏ الهو موضع اهتمام فرويد» فالحقيقة أنه يدلي ببعض 
التتحفظات مع ذلك : إنها ستكون مندرجة في المخطوطة بوصفها معزوة إلى 
«صديقة» مجهولة الاسم . وفي حين أن فرويد يتوجه إلى رجل» منستخدما حيلة 
الرسائل المتبادلة المزعومة لينشر أفكاره. يكتب غروديك نفسه إلى امرأة. وفي حين 
أن التحويل الأمومي (أي أن تنزاح على المعالج حالات وجدانية» وانتفعالات. 


0 وك 


ورغباتء كانت الأم فيما مضى موضوعها) معطى بدهي ومباشر في رأي 
غروديك» يعمل فرويد بصورة أساسية على التحويل الأبوي» ويبدو عليه بعض 
التردد في أن يتصور› لدی مرضاه. بديل الأم .. 

ولا يكمن في ذلك الفارق الوحيد بينهما. رو Je Le‏ 
رغبات في الحمل لدى الرجل » والحسد الذكوري للمرأة على قدراتها. أما فرويد. 
فإنه يربط هذه الأمور» عندما يضرب عليها أمثلة عيادية (انظر حالة «الرئيس شريبر» 
أو حالة «الرجل ذو الذئاب0""» بالنواة الذهانية الذكورية). 


ويقرأ كتاب الهو. الحي والروحي» شيفرة المعنى الرمزي للتجارب اليومية 
بوصفها الأمراض الأكثر خطورة. وإذا كان مؤلفه يتكلم هنا على قصص شعبية 
أوأغنيات أطفال» فليس ذلك على سبيل المصادفة : إنه يضطلع بصورته اضطلاعاً 
لايخلو من التألق» صورة «عفريت التحليل النفسي». ألم يكن بطله من جهة أخرى 
يُسمى باتريك ترول (أي «عفريت»)؟ وعلى هذا النحو إنما كتب إلى من يوجه إليها 
الرسائل» «صديقتي العزيزة جدأ»: «فيما يخص رسائلي» علي أن أفضي إليك 
بمفتاحها: كل ما سيبدو لك معقولاً أو فقط غير مألوف قليلا يصدر مباشرة عن 
الأستاذ فرويد بقييناء وعن تلاميذه؛ وما سيبدو لك غير معقول تماماء فإنني آخذه 
على عاتقي» . 

فهل هو مع ذلك محلل نفسي؟ إنه يرفض على أي حال وضع المحلل 
النفسي› مع أن فرويد يسعى جاهدا إلى أن يرهن له العكس : «الاحظ أنك 
ترجوني باستمرار أن أؤكد لك إداريًا أنك لست محللا نفسياء وأنك لا تتعمي إلى 
فرقة So 60 me lt‏ لك الحق أن تجعل الناس يعدونك Les‏ خاصاء > مستقلا. 
وأقدم إليك بوضوح خدمة كبيرة إذا نبذتك بعيدا عني» حت Le ps‏ الاذلريون 
واليونغيون وآخرون. ولكنني عاجز عن أن أفعل ذلك. وينبغي لي أن أطالب بك. 
HAL‏ ريات هن GA) ol Loudl‏ ررك اتام Cas M‏ 

کا 


وعلي أن أؤكد أنك محلل نفسي رائع أدرك ماهية الأمور دون أن يكون بوسعه أن 
يفقدها» (رسالة 0 جوان [حزيران] ۱۹۱۷). 

. ويعالح غروديك مع ذلك الأمراض الجسمية كما لو كان المقصود هستيريا 
التحول . فالهيستيري يعبر عن نفسه با لجسم ؛ أما المرض الجسمي فإنه ييحدث ضررا 
في الجسم . فهل المقصود سيرورة واحدة في الحالين؟ وهل ثمة لغة» تعبير رمزي 
مشترك؟ والحال أن هذا هو على وجه الدقة ما يضعه فرويد موضع الاتهام في هذه 
الرسالة نفسها: «لماذا تتعجل » منذ أن أرسيت قاعدتك الرائعة في الصوفية» أتلغي 
الفارق بين الروحي والجسمي؟ ثم يلفت النظر إلى أن من المؤكد أن للعامل النفسي 
«أهمية كبرى ليست موضع شك في تكوين الأمراض العضوية . ولكنه هل يسبب 
هذه الأمراض وحده؟ ... يبدو لى أن من الجرأة أن يريد الإنسان إرادة مطلقة أن 
يضفي صفة الحياة على الطبيعة بقدر ما هو من الجرأة أن يريد بصورة جذرية أن ينزع 
الصفة الروحية (عن العامل النفسي).» وخلاصة القول إنه يلوم غروديك على أنه 
يقلل من شأن ما يسميه هو نفسه «الفروق الرائعة» . 

وتأليف غروديك عفوي وآسر بعمق» دون شك . ألا ينجم على وجه الدقة 
جزء من الإغراء» الذي يارسه» عن القوة الكلية للهو الذي يريد غروديك أن يكون 
الناطق بلسانه؟ ألا يكون تأكيد هذه القوة الكلية تأسيس هيمنة الفكر على الجسم 
وعلى كل الظاهرات الإنسانية على نحو من الأنحاء؟ ويغذي نهج غروديك» في 
هذا المنظورء استيهام الرغبة الكلية التي مفادها أن تجنب الموت» كما الخصاء» قد 
يصبح ممكنا. ذلك أنه قد يكفي المرء» إذا كان الفكر وحده يحدث الأمراض ويسبّب 
دمار الجسمء أن يمتلك المفتاح القادر على أن يلغي مفعولاتها الضارة ليصبح في 
نهاية الأمر خالدا . 

النص 

وهكذا فإنني لم أكن واضحا؛ ورسالتي مبهمة. إنك تريدين أن يكون كل 

شيء منظما على أحسن ما يرام» لا سيّما أن يكون موضوع الكلام وقائع قام 


IE 


dla‏ علبها هين الا صر فة علمية + ول أنكاري العريضة الى باو 
الك سكا مرا اا 

رکو cles le‏ اا all‏ السو كرا ذا Le un‏ أن کے 
li‏ اك أن Las‏ على هذه لقي ا ان ابات ain UT‏ 
رسائلي» فإنني أفضي لك بمفتاحها: كل ما يبدو لك معقولاً» أو فقط غير مألوف 
لا فار HI‏ فلوو يدم مر فيضا ل و ی Leg‏ دو نير 
معقول كلياء فإنني أضطلع بأبوته . 

١-الإنسان‏ الذي يعيش بالهو 

أعتقد أن الإنسان يعيش بشىء مجهول. فيه «هو»» ضرب من الظاهرة 
الت oo‏ عا نهل رك فا iles dou‏ 
اا ا ولا تع nel CONSO NT‏ 
الونساني يعد يعيش بالهو . فرسائلي إنما ستعالج هذا الهو. 

ولنقل كلمة أخرى. إننا لا نعرف من هذا الهو إلا ما يوجد منه فى شعورنا . 
Si Cd ee NL. SN,‏ المكن أن 
نوسع حدود شعورنا بالعلم والعمل وأن ننفذ بعمق إلى لاشعورنا عندما نصمم على 
أن «نتخيل»» لا أن «نعرف». إنك جريء» يادكتوري الرائع فوست! فالحجاب 
يوشك على أن يطير! في طريقه لملاقاة اللاشعور. 

الس ين Lt ss AS Li haut‏ من ا لكلاف الأول نين 
حياتنا؟ فالواحد» والآخرء Lu‏ يلملم من هنا وهناك ذكرى ضعيفة من وجه» من 
باب» من ورق جدران» يعتقد أنه رآها في طفولته الأولى . ولكئني ما أزال لم 
أصادف شخصا يتذكر خطواته الأولى» وطريقة تعلّمه الكلام» والأكل» والرؤية 
والسمع . وهي مع ذلك أحداث حقيقية . وسأعتقد عن طيب خاطر أن الطفل الذي 
ينطلق للمرة الأولى عبر غرفته يشعر بانطباعاث أكشر عمقا من راشد خلال سفر فى 
à . Ua‏ اص وون عا of‏ الظون الذي رت al‏ اتج اد فى plis‏ جرد ای 


SA 


يبتسم له بحنان يح سبانفعالات أكثر عمقا من انفعالات رجل يرى محبوبته الغالية 
تعبر للمرة الأولى عتبة باب بيته . فلماذا ننسى كل ذلك؟ 

۲ هذه التجارب «مدسية» وهي حيوية مع ذلك ... 

OÙ > ف أن یب‎ fai ولكن‎ JE LES ص هذا مر تة‎ Les 
نستبعد اعتراضا أول : السؤال مطروح طرحا سيئًا . إننا لا ننسى هذه السنين الثلاث‎ 
الأولى ؛ فالذكرى» ذكراهاء تغادر الشعور. وتستمر حياتها في اللاشعور» وتظل‎ 
: فيه بحيث أن كل ما نفعله ناجم عن هذا الكنز من الذكريات الماضية اللاشعورية‎ 
إننا نشي كما تعلمنا أن غشي في ذاك العصر» ونأكل» ونتكلم» ونحس بالطريقة‎ 
التي مشينا بها فيه وتكلمنا وأحسسنا. فثمة إذن ذكريات طردها الشعورء مع أنها‎ 
ذات أهمية حيوية وحفظت» لأنها لا غنى عنهاء في مناطق من وجودنا سميت‎ 
باسم اللاشعور. ولكن لاذا ينسى الشعور تجارب لم يكن بمقدور الموجود الإنساني‎ 
. أن يستمر في حياته لولاها؟‎ 

امك أن اترك :هذا الال دون حجوات؟ ساكون ايضامرعمافى I,‏ 
على العودة إليه . ولكنني أحرص في الوقت الراهن حرص أكبر» وبا أنك امرأةء 
على sie‏ اذا تكو مدا aus Aus cu Ne‏ ولماذا 
شن هين A‏ :الك LUN‏ فو pu ae‏ ت NL‏ رعا HR à AU‏ 
فقط . إلا إذا كان الأساسي. ae Ÿ «Cal a‏ شرن 

 "‏ اللاشعور: ملك مطلق 

يرالأساسي» فيمايخص الطب النسائي» خارج الشعور؛ والذكاء 
الاستدلالى هو الذي يختار الطبيب الذي ترضى المرأة أمامه أن ترقد» ويراقب 
اكات ob o pi‏ الف لود 
ولكن القصد الشعوري» بحسب الطريقة التي تتمدد بها الآن» يتنازل عن مكانه 
واللاشعور هو الذي يتصرف ؛ وهو الذي يتصرف في اختيار المرض نفسه وفي 
و Le‏ ق oies, an. Le‏ 


اللاشعوري» وليس العقل الواعى» هو الذي يسبب الأمراض. فمصدرها ليس 
الخارج . گاعداء» إنها تكوينات ملائمة لكوننا الصغيرء الهو لديناء عقلانية شأنها 
شأن بنية الأنف والعينين ٠‏ بنية هي نفسها أيضا نتاج الهو . أو هل تجدون غير مقبول 
أن يكون بوسع موجود» يصنع بخيوط دقيقة من المني وبويضة إنسانا له دماغ 
السات روفلب eo‏ انايب رطان دات رة أو نزولا os‏ 

فلنقل عابرين وعلى سبيل الشرح» لا أتخيل لحظة أن امرأة تتعرض إلى 
ااا CE EL‏ .ولس ail‏ أرية قله ولك اله RS‏ 
يفرض عليها هذا المرض ضد إرادتها الواعية؛ لأن الهو ماكر» والهو خبيث ويطالب 
بحقه . فذكريني إذن بهذه المناسبة حتى أقول لك شيئًا فيما يخ ص الأسلوب الذي به 
ينفذ حقه في الاستمتاع في الخير كما في الشر. 

وقناعتي» فيما يخ ص سلطة اللاشعور وعجز الإرادة الواعية» هي من القوة 
بحيث أنني أمضي إلى حد أحسب الأمراض المصطنعة مظاهر اللاشعور؛ وأن يعد 
اللي ور اق بالنسبة لي» قناع تحتجب خلفه مجالات واسعة من أسرار 
الحياة التي يتعذر تصور مداها. وبهذا المعنى» سيان بالنسبة للطبيب أن يكذب 
المريض عليه أو يقول الحقيقة» شريطة أن يزن تصريحات المريض بهدوء 
وموضوعية» وأن يفحص لسانه» وسلوكه. وأعراضه. ويعكف على أن يحل 
De a de JR‏ شرا 

: الكلام بلساث الهو‎ - ٤ 

ما أصعب مشروع الكلام على الهو! نبض وتر عود بالمصادفة» فتصدر منهء 
ton‏ ضورف ا عدة أصوات رنينها يختلط ثم تصمت إلى أن تحدث بلبلة 
غريبة حيث تضيع فيها هسهسة الكلام. صدقيني» لا يكنا أن نتكلم على 
اللاشعور ؛ ولا يمكننا إلا أن نفهم. أوء بالحري. أن ندل بصوت خفيض على هذا 
أو ذاك حتى لا ينبعث الرعاع الجهنميون للكون اللاشعوري من الأعماق وهم 
يطلقون ضروبا من الصراخ النشاز . 


ويفكر الهو» اللاشعورء بالزموز وبينها يوجد رمز يستخدم الهو وفقه بالمعنى 
نفسه الأعضاء الجنسية والطفل . فالأعضاء الجنسية الأنثوية هى بالنسبة ea‏ هذا 
الشىء الصغير» البنت الصغيرة». البنية؛ الأخت الصغيرة» ua)‏ الصغيرة؛ 
a La eV,‏ اذك هي er‏ لير pal‏ ا A‏ الاج 
الصغير . وقد يبدو ذلك غريباء ولكن الأمور هي على هذا النحو. والآن؛ تفضلي 
واف dat) jet LR dy‏ ر Just‏ ادي كب per ou‏ لاني 
أعضاءه الجنسية» وينبغي له أن يحبهاء لأنه منها إنما يتلقى في نهاية المطاف كل 
متعة» كل حياته . وليس بوسع هذا الحب أن يبدو لك أبدا كبيرا جدا وهذا الحب 
الكبير هو الذي يحوكه الهو - التحويل إحدى خاصياته أيضا ‏ على الطفل ... 

كتبت لك أن الكلام على الهو كان صعب . وعندما يكون الكلام عليه» تصبح 
كل الكلمات وكل المفاهيم غير ثابتة» غير واضحة المعالم» لأن من طبيعته أن يدخل 
في كل تسمية وكل فعل مجموعة من الرموز يربطها بهما ويقرن بهما أفكارا من نسق 
آخرء بحيث أن ما يبدو للعقل بسيطًا كل البساطة يكون معقّدا جدا بالنسبة للهو . 
فليس ثمة مفهوم محدد في ذاته بالنسبة له؛ إنه يعمل على أنساق من المفاهيم» مع 
عقد تحدث بواسطة درب الهوس في الترميز والترابط ... 

ه - سبل الترابط اللفظي 

ار هي دروب التفكير العلمي . وقد مر زمن طويل» في الطب». 
نتكلم خلاله على أعمال وحركات ترابط . ويعكف علم النفس على تعليم هذا 
الشيء أو ذاك فيما يخص الترابط . وارتفعت في كل البلدان صرخات من الحقد 
عندما انكب ds‏ جديا ومن يحيطون به» ر يحيطون» على ملاحظة 
الترابطات وجعلوها مشتقة من الحياة النفسية الغريزية وبرهنوا على أن الدوافع 
والترابطات ظاهرات أصلية» أحجار الزوايا في كل معرفة وكل تفكير» وكل le‏ 
وتصرف بعضهم كما لو أن أحدا كان يريد تدمير بناء العلم حين اكتشف التربة التي 
يرتكز عليها . تلك أنفس خائفة! فأسس العلم أكثر دواما من الغرانيت؛ فالجدران. 


کک 


والصالاتء والسلالم المبنيّة منه تبنى منه مجددا عندما تنهارء هنا وهناك» بعض 
أعمال البناء المبنية على نحو صبياني . 
| . أتريدين أن يحدث «ترابط» بيني وبينك؟ صادفت اليوم بنتا صغيرة تعتمر 
طرطور أحمر. ونظرت إل بدهشة؛ لم تكن نظرتها عدائية» ولكنها نظرة دهشةء 
ذلك أنني. تالور كنك na el‏ ة سوداء تغوص بعمق على أذني . ولابد 
لشىء من أن يكون قد أثّر فى عند رؤية هذه الطفلة : كنت أرى نفسى فجأة فى 
tt‏ دي غو فس Cest‏ شر اناك ی es‏ 
خطر ببالي RUN‏ الأحمرء وفجأة كنت أتذكر بيتا من الشعر من أغنية طفلية : ثمة 
رجل صغير في الغابة وحده يقف على ساق واحدة» إلخ . ومن هناك انتقلت إلى 
القزم وطرطوره» ثم إلى الراهب الكبوشي» وأخيرا فهمت أنني كنت» خلال زمن 
ليس بالقصيرء jt‏ ةي شاع الرهباة Ces I‏ . فالترابطات رجعت إذن أدراجها 

كحلقة . ولكن لم كان ذلك ول اذا عرضت في هذا التعاقب؟ كان علي أن أمر في 
_ شارع الرهبان الكبوشيين› bombes‏ . وصادفت الطفلة؛ ولكن كيف 
نشرح أني تجتبتها وأن رؤيتها أيقظت في نفسي سلسلة من الأفكار؟ 

> - من الذكرى إلى اكتشاف عقدة 


خلال اللحظة التي كنت أخرج فيها من بيتي» غاص بعمق قزمان مؤنثان في 
فلنسوة الفراء ال كنت اععيرهاغائضة خض ei‏ فقال فم امرأة: «جيدء أيها 
املق الخد له os ol‏ انف تععير هذه ية وكانت ا Lui Aa‏ 
- مضى وشاح الصوف ذا الشرابات الصغيرة على رأسي وهي تنطق هذه الكلمات . 
إن أمي أيضا هي التي قصت علي قصة القبع الأحمر الصغيرء وكنت أراه هناك» 
أمامي بنفسه . والناس كلهم يعرفون قصة القبع الأحمر. ويخرج الرأس الأحمر 
te, 2‏ ا ا فقيو “bled exe 7, Let‏ 
الأحمر نفسه يتمدد نحو أزهار المرج» وينتصب مستقيما على ساق واحدة كالفطرء 
كالرجل الصغير في الغابة مع طرطوره» والذئب الذي يدخل فيه ليخرج من بطنه 


=O\— 


المفتوح بعد تسعة أشهر هو رمز لنظريات الطفولة في الحمل والولادة. تذكري أنك 
اعتقدت» أنت» بهذا الانفتاح للبطن . ESS‏ ماعدت تتذكرين دون شكء آنت 
«Lai‏ انك كنت contes‏ افناعا Le jte‏ أن الوسووات NI‏ اة كلها Lens Le‏ 
النساء» كانت مزودة بشيء صغير مثل ذلك» مع قبع أحمرء وأنه كان قد انتزع منك 
وكان لا بد لك من أن تأكليه» على نحو من الانحاء؛ لتخرجي منه الأطفال. 
ولديناء نحن أناس الترابطات» تصنف هذه النظرية باسم عقدة الخصاء» وسمعت 
أنت الناس يتكلّمون عليها كثيرا. فمن القبع والفطر abs" lg)‏ ننتقل بسهولة 
إلى القزم وطرطوره» ومن هناك» ليس ثمة بعد عن الراهب والطرطور الصغير. 
فبين الفكرتين» ثمة رجع لعقدة الخصاء : ذلك أن القزم الشيخ جد ولحيته الطويلة 
يمثلان الشيخوخة العاجزة المتغضنة والراهب يوضح التخلي الإرادي اللإرادي 
بصورة رمزية. وكل شيء واضح حتى هنا؛ ولكن كيف تخطر على بالي أفكار 
الخصاء هذه؟ نقطة الانطلاق لكل ذلك» تذكّري» كانت مشهدا يذكّرني بأمي 
والحلقة النهائية كانت شارغ الرهبان الكبوشيين . وفي هذا الشارع» شارع الرهبان 
الكت وشييون ع کت قاد غ ت ا سكين مق مرضي اکان ر كع طن dé,‏ 
الموت» وعندما أنقب فى أعماق لاشعوري» أعتقد أن هذا المرض البولى كان ناشثا 
من اع are ae‏ الذي يرتبط» في نهاية المطاف. لا أعلم بأي دافع ذي 
علاقة بأمي عندما كانت تخرج القزم الصغير بعناية من كهفها حتى يمكنه أن يجعل 
البول ينبعث . إنني أفترض ذلك» ولا أعلم. ولكن الفطر المعزول مع الطرطور 
الأحمر الصغير يجعلني أفكر بالاستمناء والوشاح الأحمر ذا الشرابات الصغيرة ' 
بالرغبة في غشيان المحارم . 
V‏ - اللاشعور والألغاز الكبيرة للحياة 
ألم تصصبك الدهشة من السبل المدعرجة حيث يجري هوسي في تفسير 
ele )۲(‏ دانك ... مؤلف موسيقي ألماني في نهاية القرن التاسع te‏ تلميذ واغنر ومساعده خلال زمن 
قصبير (ندين له جزئيًا بالتوزيع الموسيقي ل [0015118). أله لطفليه Ji‏ وغروتل قطعة موسيقية 
رائعة عن قصة من قصص الحنيات تحتوي كل الضروب من الأغاني الشعبية الطفلية الألمانية . 
OV‏ 





ا 


القع الأحمر في قصص الأطفال الكثيرة؟ 


القرانطاه ين اانا لس US cac ea Le‏ أحرو خالا على 
A Si‏ أن ةر لوذه ce LP Vo‏ أن تكو ومو لود هن وراس Lui,‏ 
والترميز» لأن لغز التزاوج» والحمل» والولادة» والبتولية» عذب النفس الإنسانية 
فعا الات Lies‏ إلى أن LS‏ شكلا شعريا ولك أمر gris as dus‏ 
على الزعم أن الأغنية الطفلية والشعبية ل «الرجل الصغير في الغابة وحده) مستمدة 
فى تفاصيلهامن ظاهرة شعرانية العانات والانتصاب بالترابطات اللاشعورية» 
of,‏ الاعتقاد بالأقزام ينبغي أن يكون مصدره الترابط le‏ شعر العانة» الترهل - 
قزم متغضنء وأن حياة الرهبنة وثياب الراهب عاقبة لاشعورية للتراجع أمام 
he‏ المحارم مع الأم . فاعتقادي بالترابطات والرموز يمضى إلى هذا الحد وحتى 
إلى أبعد كثيرا . 

/-الكبت وضروب انتقام الهو 

OV‏ الكت جد أن مت عنابة أن code)‏ فود ناتك الضدانا انت لبا 
ندبة فوق عينها اليسرى «كأختي سوز على وجه الدقة», أضفت : «الواقع أني 
لاأعرف إن كانت ندبة أختى إلى اليمين أو إلى اليسار». عجباء لماذا لا تعرفين 
سنة وكنت أنت المسؤولة عن هذه الندبة؟ ألم تسببي لها هذه الندبة «مصادفة» 
بالمقص وأنت تلعبين؟ وفي رأيي أن ذلك لم يحدث «بالمصادفة» على سبيل الخصر . 
أتتذكرين أننا تحدئنا عن ذلك سابقا واعترفت أن ذلك كان يتضمن ضربا من القصد ؛ 
تمةغمة كانت قل أطرت عض سو زوه غك غل سيل BUY‏ بع 
هر المنزل. وكونك تجهلين أين توجد الندبة فوق العين اليسرى أو اليمنى أمر ناجم 
عن تأثير الكبت . وكان هذا الاعتداء على عينى أختك الجميلتين مقيتاء عندما لم 
يكن إلابسبب ذعر والدتك وضروب لومها. فحاولت محو ذكرى الحادثة» 
وكبتهاء ولم تفلحي إلا جزئيا : إنك لم تطردي من شعورك إلا ذكرى المكان الذي 
کا de‏ 4 . و لك au‏ أن اقول للك إن Lt‏ كانس على dl‏ فى 


د 9 من 


الواقع . فكيف أعرف ذلك؟ لأنك أفضيت إلي أنك تعالجين» منذ موت أختك› 
ومثلها تماماء آلامًا في الرأس تقع إلى الجهة اليسرى وانطلاقا من العين» وأن عينك . 
5 فضلاً عن el‏ تبتعد من وقت إلى آخر عن الخط المستقيم قليلا وذلك 
يريحك ولكنه حقيقي مع ذلك ابتعادا كما لو أنه بحثعن العون» وتحول نحو 
الخارج . إنك في زمن الحادثة حاولت _ باختراع كلمة «مصادفة» . - وضع الحق إلى 
MG cuite‏ شان الس لي gt LA‏ ل إن 
النفس» إلى الجهة اليمنى المناسبة . ولكن الهو لا يستسلم للخديعة: إنه أضعف› 
ليبيّن لك أنك كنت قد أسأت التصرف» عصبًا من أعصاب عضلات العين» إذ 
حذرك أن لا تبتعدي عن الصراط المستقيم . وعندما ماتت أختك» ورثت آلام 
الرأس هذه من الجهة اليسرى» التي كانت دائما قاسية جدا . وفي الزمن البعيد» 
زمن الحادث» لم تتعرضي إلى عقوبة» ربما لأنك ارتجفت كثيراء خوفا من ضربات 
العصاء فأشفقت عليك أمك؛ ولكن الهو يقتضي أن يعاقب على فعلتك وعندما 
يُصاب بالإحباط بفعل الشعور بالسعادة في الألم» يثأر يوما من الأيام من نفسه؛ 
عاجلا أو آجلاء ولكنه يثأر من نفسه» وبعض الأمراض الخفية تكشف عن أسرارها 
عندما يستجوب «هو) الطفولة عن ضربات على الإليتين متجنبة ... 

18 حوادث. أمراض: ابتكارات الهو 

لولم أكن أخشى عليك من التعب» لغزوت الآن عن طيب خاطر غزوة في 
مجال علم الخطوط ولأخبرتك بعض النوادر الصغيرة التي تدور حول الأحرف 
(أحرف ألفباء) . ولا أعدك مع ذلك أنني لن أعود إلى هذه المسألة . وأود اليوم فقط 
أن أطلب إليك أن تتذكري أننا جميعناء فى طفولتناء قد رسمنا خلال ساعات 
أحرف Abe. eu «0 a‏ اتعهم LS‏ على أن نضع 
أو نرى في هذه العلامات كل ضرب من الأشكال , والرموز. حاولي أن تصبحي 
sS le Cove‏ مدا من لكا عن ولادة الكتابة وستطرح 


جا قت 


مسألة مفادها أن نعرف إن كنت أكثر غباء من علمائنا . ولم يبلغ العلم وحده أيضا 
OUT‏ .. - ولكن الحقيقة أن رأيي في العلم ليس ملائما! 

وخطر ببالي بعض المغامرات LB‏ العلاقة بالإشباع الذاتي ' PRET‏ 
أن تخاصمت مع واحدة من صديقاتي اللطيفات - - إنك لا تعرفينهاء ولكنها ليست 
من تشكيلة الغبّات ‏ لأنها كانت تصر أنها لا تعتقد أن الأمراض ابتكارات الهو 
أرادها الهو وأثازها. «الحالة العصبية أو الهستيزيااكما تشاء. أما الأمراض ‏ 
العضوية ... !)-ورددتء» «والأمراض العضوية أيضًا» . ثم في اللحظة التي Lei‏ 
خلالها ON‏ أجعلها تدمع بخطابي المفضل وأشرح لها أن التفريق بين «عصبي؛ 
واعضوي) لم يكن سوى اتهام ذاتي من جانب الأطباء وأنهم كانوا يريدون أن 
يعبّروا بذلك عن «أنهم يجهلون كثيرا السيرورات الكيميائية» والفيزيولوجية للحالة 
العصبية؛ وأنهم يعلمون فقط أنهاموجودة وأنها تقاوم كل بحوثنا؛ وهم 
يستخدمون بالتالي كلمة «عصبي» لجعل الجمهور يلمح جهلهم» وليبعدوا عنهم 
هذه الشهادة المقيتة على عجزهم . » وتابعت عندئذ» حينما كنت سأقول لها ذلك : 
«والحوادث أيضا؟» ‏ انعم الحوادث أيضا». ‏ «سأكون فضولية ON‏ أعرف». 
قالت لي عندئذ» «الهدف الذي يلاحقه الهو لدي عندما جعل ذراعي اليمنى 
تنكسر! -أما زلت تتذكرين على أي نحو حدث الحادث؟ ‏ بالتأكيد . كان ذلك في 
برلين» في شارع لايبزغ . كنت أريد أن أدخل دكان منتجات من المستعمرات» 
تزحلقت es is,‏ ذراعي  .‏ أتتذكرين ما استطعت رؤيته في هذه اللحظة؟ ‏ نعم. 
كان ثمة أمام المخزن سلة من الهليون». وفجأة» أصبحت خصمي مفكرة. «ربما 
تكون bou‏ قالت وقصّت علي حكاية لا أريد أن أطيل الكلام فيهاء ولكنها.كانت 
تدور حول التشابه بين الهليون وعضو الذكر وأمنية المصابة بالحادث . HS‏ كسر 
الذراع محاولة ناجحة لنجدة أخلاقية متداعية. Ye I‏ يفكر ادا ود راغ 
مكسورة» ببعض الرغبات . 
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& الحافران اللاشعوريان لكسر الذ‎ À 

ee NUE Mana 
هناك امرأة تنزلق على قارعة الطريق المغطاة بطبقة رقيقة من الجليد وتنكسر ذراعها‎ 
اليمنى. وزعمت أنها رأت لحظة قبل سقوطها رؤيا. وربمارأت شبح سيدة ردي‎ 
الدية الذي كانت قد راما غالبا رديه :وكان راس ميت تحت القيحة بدلا من‎ LU 
وجه . ولم يكن أمرا صعبا أن يكتشف أن هذه الرؤيا كانت تحتوي رغبة . كانت هذه‎ 
كانت قد تحولت إلى كره قوي‎ à السيدة صديقتها الأكثر صميمية» ولكن هذه الصداقة‎ 
فرض عقوبة ذاتية» وبخاصة‎ SG, . كان قد تلقى اندفاعا جديدا حين وقوع الحادث‎ 
أن المريضة قصت علي أنها رأت رؤيا مشابهة ؛ والكلام على امرأة أخرى ماتت احين‎ 
حدثت هذه الرؤيا. فكان كسر الذراع يبدو إذن مبررا على نحو كاف» حتى بالنسبة‎ 
لنقب عن الأنفس مثلي . ولكن التوضيح اللاحق بان لي أفضل ذريعة. فكسر‎ 
بعراصل زمنية غير‎ Se الذراع شي بصورة طبيعية اليرت لات‎ 
منتظمة» الام ا تسويغا جزئيا تغيّرات الطقس والإرهاق. وبدا بالتدريج‎ 
وجود عقدة عادة سرية بارزة جداء أخذت استيهامات القتل مكانها فيها: كانت‎ 
كانت ضفل اننع رواها ار‎ Jia Ua لد :ال‎ Les هذه التتقدة‎ 
أولوية وأن تكتسب على هذا النحو تحريرا لدوافعهاء دوافع الإشباع الذاتي» دون‎ 
. أن يصبح الاستمناء شعورياً مع ذلك‎ 

١‏ تاريخ عقوبة فرضها الهو 

إنك تريدين» بوصفك تلميذة متحمّسة, أن تعرفي لاذا أق ص عليك» بذلا 
من أن أستمر في أن أعرض عليك أفكاري بصدد اللعب بسلسلة Pre LI‏ 
حكايات لا علاقة لها بذلك . وبوسعي أن أقدم إليك شرحا مسلا لذلك. كتبت 
إليك» منذ بضعة أيام» با ني كنت قد بدأت هذا التحليل الذاتي الصغير : «أمسك 
(۳) فى رسالة سابقة» كان «باتريك ترول» قد أقام علاقة بين ضرب من ضروب eu qe‏ اللعب بسلسلة 

الساعة AN à e‏ انفكا مرف[ مالاحظة لحنة الإشراف). 
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phares . وألعب باليسرى بسلسلة الساعة‎ LUS Lis nai AL 


التصريح أن كلتيهما كانتا عقدتي استمناء ت اشر JUL pos Âge ga‏ 
المواجه» على نسخة هولاندية من لوحة رامبرانت المعنونة «ختان يسوع المسيح؟. 
ولم يكن ذلك صحيحا على الإطلاق : النسخة كانت مصنوعة وفق رسم زيتي من 
عرض يسوع المسيح في المعبد بحضور جمهور. ولم يكن ثمة بد من أن أعرف 
ذلك ؛ والواقع أنني كنت أعرفه» ذلك أنني نظرت إلى هذه النسخة آلاف المرات . 
أرق الجر ال je‏ ای با کت رور ارك ain‏ 
إلى ختان . فلماذا؟ 9 كنت فريسة عقدة العادة السرية › لأن العادة السرية مدانة› 
salt LUS LeN‏ و DLL ON‏ خخصاء و 666 Malo‏ « تل الهو es‏ لطر 


فكرة أن الطفل يسوع كان معروضا في المعبد لكل العيون؛ ذلك أن هذا الصبي 


أمومي . وإذا كان موضوع النسخة قد نفذ إلى شعوري» بفعل ضرب من تقارب مع 


اللعب بسلسلة الساعة وريشة الكتابة» فذلك كان يعنى : «إنك تلعب بالصبى 


الصغير الرمزي بمعرفة الجميع وعلى مرأى منهم وأنت خائن لأن هذا اللعب 
الاستمنائى يتوجه» فى نهاية المطاف» إلى صورة الأم كما رمز إليها رامبرانت على 
إلى العقاب الرمزي . 

۲ - من القصة إلى الأسطورة 

أعتقد بطيب خاطر با لحري أن ثمة علاقات بين طقسى الختان والخصاء. 
طقسي يرتبط تأسيسه باسم إبراهيم . ونحن نعرف من حياة إبراهيم تلك القصة 
à‏ ا ا ل لي 

sera Rs ee Yes ans‏ ذلك : في اللحظة الأخيرة وضحي بكبش 
jolie‏ وبوسعك أن تستنتجي. عم LM Es Me JE‏ من هذه القصة 


sn 


أن التضحبة بالابن قثل استعفصال عضو الذكرء الذى يشخصه الآبن تشخيصا 
رمزيا . وتعبر هذه القصة دون شك عن أن التضحيات بالحيوانات حلت» في مرحلة 
زمنية معينة» محل الخصاء الذاتي لخادم الله» خصاء ذاتي dé‏ مجددا أثره في أمنية 
العفّة لدى كهنة الكاثوليك؛ والكبش يصلح لهذا التفسير للرمز ام ان نمه 
كان «Lilo‏ متبعا في تربية الخراف . فواقعة صك الختان المعقود بين يهوه وإبراهيم 

لييست» إذا نظرنا إليها من هذه الزواية» سوى تكرار على شكل اخر للقصة 
الرمزية» نسخة من هذه النسخ الأصلية المتوائرة: فى التوراة وغير التوراة. وسيكون 
الان إذن à LU‏ رهريا هن لصا ء المقتضى من نخدم الرب . ومهما يكن من أمرء 
. فالختان والخصاء هما بالنسبة للاشعوري - وذلك هو وحده الذي يؤخدذ بالحسبان 
فى N'a el dues‏ > قريبان» بل متمائلان» ذلك أنني فهمت 
نسبياء شأني شأن آخرين كثيرين» فهما Pt‏ أن مخصيّاء طواشيًاء كان مختلقا 
عن محتول .. 

-١‏ كيف أصبح ترول ‏ غوديك deb‏ فرويد 

حالياء تلكم الطريقة ة التي أصبحت بها تلميذ فرويد . بعد أن رفعتني السيدة 
ج إلى مرتبة الطبيب -الأم» أصبحت أكثر اطمئنانا . ورضيت أن تخضع لكل 
ضرب من ضروب «المشاغل» كما كان تسمى فاعلياتى» فاعليات المدلك». ولكن 
صعوبات المحادثة ظلّت قائمة . واعتدت بالتدريج ‏ على سبيل اللعب» كنت أقول 
لنفسي - على موارباتها وكناياتها عن موصوف أو صفة . ولاحظت» مع دهشتي 
الكبيرة» بعد بعض من الزمن» أنني كنت أرى أمورا لم أكن أراها فيما مضى . 
وكنت قد اطلعت على الرموز. ولا بد لذلك أن يكون قد جرى على نحو غير 
محسوس ذلك أنني لا أتذكر بأي مناسبة أدركت للمرة الأولى أن الكرسي لم يكن 
use LS les‏ روك أكون aile‏ و أن ele‏ الا pe pe‏ 63 واا رهه 


(6)كان QUI‏ 7 كوكم le‏ إلى oban Of fous‏ 82 دات ال à alt‏ كانت قد أرقي Je‏ أن 
يصبح محللا نفسيا» . فتحويلها عليه » اعترف فيما بعد» كان قد جرى بسهولة : إنها «كانت ترى فيه 
Sn sut a‏ لاني els es‏ انام ce‏ ف أو عدف : 
فائلة ٠‏ على سبيل المثال. «الشيء للأثواب» بدلا من اخزانة» (ملاحظة نة الإشراف) . 


E 


أن يتشعل ie‏ من مقايبس مختلفة ثم أن يصبح على شكل إصبع إشارة 
(LU)‏ ف ر Yi‏ ات os‏ ف Lele‏ اقراة ملتهيةتو HS Of‏ الفا هر 
je‏ € وان à I‏ السود لهذا الل سنب ne Us‏ الرضي Ja‏ ار 
عنها Sn doi,‏ لأن هذا الموقد البريء يمثل العلاقات الجنسية بين رجل ميت 
وامرأة حية . 

ولك ناذا ار من القبول عن ذلك؟ إن قبوة اسعولت على :الع أكن قد 
خبرتها قط من قبلولن أجدها مجددا فيما بعد . فالرمز كان ما تعلّمته أول الأمر من 
علم التحليل النفسي ولم يتركني قط . وانقضت خمس عشرة سنة منذ ذلك الزمن» 
وعندما ألقي نظرة إلى الخلف» أراها زاخرة بالكشوف المثيرة للاهتمام في الرمزي ؛ 
سنين طافحة» مؤثرة» متنوعة على نحو رائع وتتلألاً بالألوان. فالقوة التي بها 
حولتني هذه الغزوة في عالم الرموز لا ينبغي أن تكون ذات مثيل» ذلك أنها كانت ؛ 
منذ الأسابيع الأولى لتعلمي» تدفعني مسبقا إلى أن أطارد الرموز في التحولات 
العضوية من المظهر الإنساني» التي قادها ما انمق على تسميته ا مرض العضوي 
الجسمي . فأن تكون الحياة النفسية ترميزا مستمرأ أمر كان من الوضوح في نظري 
بحيث أنني أقصيت بنفاد صبر تلك الكتلة ous ll‏ من الأفكار والعواطف الجحديدة- 
فيما كان يخصني على الأقل - حتى أنطلق بسرعة جامحة في أثر المفعول» الذي 
دة Las‏ عن الزفوة de‏ الأعضاء المريضة» وها ا المفعول كان فا 
يخصني » ينتمي إلى السحر . 

لل 

تخيّلوا أن ورائي كان ثمة عشرون عاما من الممارسة الطبية المخصصة لمعالجة 
الات si dre pe‏ ما ارت مخ شو رسي كنت أغلد le‏ و جد ادوه 
الكبيرة ما كان ممكنا أن يحصل بفعل النهج القديم ولم أكن أتردد في أن أضيف 
ضيرنونع RA‏ ي رصيد معرة: تي بالرموزء التي كنت ت أطلقها كإعصار 
غا 
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وعلمتني مريضتي ٠‏ كما علمتني الرموز في الوقت نفسه» أن أتآلف من 
الناحية العملية مع LE‏ آخر للفكر الإنساني: وسواس الترابطات . ومن المحتمل أن 
تكون عوامل أخرى قد أدت دورها أيضافى ذلك : مجلات» تقارير شفهية» 
ثرثرات إلخ . يلكو LL‏ كان ا Line‏ وجعلت زبني في الحال 
يفيدون من الترابطات . واستمر ذلك إلى حد كاف في عاداتي الطبية ليجعلني 
أرتكب بعض الأخطاء» ولكنه كان يبدو لي في هذا الزمن ممتازا . 

وطالما دام ذلك . ولكن سرعان ما انبعثت صامات مرتدة. فثمة قوى خفية 
انتصبت تعارضني » أمور تعلمت أن أسميهاء بتأثير فرويد» باسم المقاومة فيما 
بعد . وسقطت مجددا خلال بعض من الزمن في طريقة الأمر» وعوقبت بإخفاقات 
راتت فشقة إلى أن اتخلض من الووطة Vic y‏ فى Lg‏ اللاي SL‏ 
تجاوز النجاح توقعي وكنت» عندما اندلعت الحرب» قد أعددت أسلوبا يناسب في 
الحالات جميعها مقتضيات زبني . وجربت» خلال بعض الأشهر من عملي في 
المشفى الحربي» طريقتي في التحليل» الفظة قليلا والمشوبة بالهواية ‏ واحتفظت بها 
مع ذلك على الجرحى وعاينت أن جرحاء أو كسراء كان يستجيب لتحليل الهو 
بالقدر الذي كان يستجيب التهاب كلوي» قلب مريض أو العصاب . 

0 -انتصار التحليل النفسي على المرض 

منعني الغرور زمنا طويلا من أن أعنى بالتحليل النفسي العلمي. وحاولت 
فيما بعد أن أصلح هذا الخطأ؛ وآمل أن أنجح فيه جيد » على الرغم من أعشاب 
خبيثة يتعذر استئصالها ظلت فى فكري وفى المعالجة التحليلية النفسية . ولكن هذا 
العناد المدمثّل في رفض الرغبة في التعلّم كان له فوائده أيضًا . فوقعت بالمصادفة, 
في محاولاتي العمياء التي لم تكن مزدحمة بالمعارف. على فكرة مفادها أن ثمة. 
بالإضافة إلى لاشعور الفكر الدماغي؛ ضروبا من اللاشعور الممائلة في الأعضاء 
ای في الخلاياء والأنسجة. إلخ» وأننا نحصل» بفضل الاتحاد الصميمي 
بين هذه الضروب من اللاشعور والعضوية» على SU‏ شفائي في كل منها ونحن 
نحلل اللاشعور الدماغي . 0 

ا 


لا مض في الاعتقاد أنني مرتاح وأناأكتب هذه الجمل. فلدي مايشبه 
الانطباع أنها لن تقاوم حتى نقدك الودود. فكيف تقاوم فحصا جديا يجريه العلماء 
الاختصاصيون. وبا أن التأكيد أصبح لدي أسهل كثيرا من البرهان» فإنني سألجأ 
e ns 0 aT‏ 2 ع 

نفسيًاء يقاوم تأثير التحليل . فأن نباشر العلاج» في حالة معينة » بالتحليل النفسي . 
بالجراحة» وعلى المستوى الجسمي» بالحمية أو العقاقير» أمر ليس إلا مسألة 


جورغ غروديك 


© 


الفصل الثالث 
حراس القانون 


# 
+ ” 


de Lio 

قدم فرويد وصفه الأول للفكر الإنساني ‏ وقد رأينا ذلك في بداية 
القرن العشرين تمامًا. وعندما cafés‏ وصفه الموقعي الثاني لهذا الفكر عام 
١‏ ,: بدخل الأنا العلياء في عداد الف المفاهيم» وهي (الأنا العليا) 
كرون معام LAN‏ ع ا Gels ao)‏ ا ال 
خاصة NS‏ 

فكيف فرض مفهوم الأنا العليا نفسه إذن؟ تحليل الأحلام» والعصاب 
الوسواسيء والسوداوية أو الهذيان» التي سيتكلم عليها فرويد» تحليل يحس فيه 
المريض أ أفعاله وحركاته التى برصدها الآخر تكشف له وجود «مراقبين» فى 
النفس. وهؤلاء «الحراس»». حراس القانون (أي تحريم غشيان المحارم غل وجه 
عبر عدد معين من النصوص السابقة على الموقعية الثانية. وهكذا capes‏ على 
سبيل المثال» عام ٠٩۱۸ء‏ أصل «العواطف الأخلاقية» إلى سيرورة النضج قبل 
الأوان للموجود الإنسانى: «العضوية الإنسانية قادرة» فى مراحلها الميكرة» على 
أ تفا لفقل és‏ الذي لا يمكن أن ينجز إلا بعون خارجي وخلال 
(١)انظل‏ ل : عقدة كلية 0 


(۳) المقصود هو العملء 0 من اخارج والقادر على أن دض SR LE‏ الداخلية فقا لذلا أن 
الإسهام في الغذاء يقود إلى تجربة إشباع ترتبط ب بزوال التوترات (ملاحظة لحنة الإشراف) . 


ات مراجع الشخصية »0 


نرهة يكون فيها انتباه sai‏ الأشخاص من ذوي الاطلاع الجيّد يتّجه إلى حالة 
الطفل. وهذا الطفل أنذره. جراء تفريغ يحدث على درب التغيرات الداخلية 
(بصراخ الطفل على سبيل المثال). ويكتسب درب التفريغ على هذا النحو وظيفة 
ثانوية ذات أهمية قصوى: وظيفة الفهم المتبادل. وهكذا يصبح العجز الأصلي 
للموجود الإنساني هو المصدر الأول لكل الحوافز الأخلاقية» («المخطط الإجمالي 
لسيكولوجيا علمية»). وسيحتفظ فرويد» من جهة أخرى» بالفكرة نفسهاء فكرة 
عجز أول للطفل في البرهة الزمنية التي سيتبنى خلالها مفهوم الأنا العليا. 

ونحن نعلم من الآن فصاعدًا أن ثمة رقابتين في كنف الجهاز النفسي: ذلك 
هو ما ile‏ تفسيرالأحلام في فصله الأول. وسنكتشف أول الأمر مفعولاتهماء 
ومفعولات العواطف الأخلاقية أيضاء على النسيان وعلى تكوين الحلم؛ في 
مستخلص ثان من تفسيرالأحلام. ويعالج فيه فرويد» بمناسبة الحديث على 
الهذيانات» تلك الرقابة التي «تمحو بقسوة كل ما لا يروق لها. بحيث أن ما يبقى 
يصبح غير متماسك». والصورة التي يستخدمهط حتى يتصور تأثير ها هي صورة 
الرقابة الروسية. التي «تراقب» الصحف الأجنبية. ويكتب في كانون» الأول 
(ديسمبر) عام ۱۸۹۷ إلى ولهلم فليس: «ه سنحت لك الفرصة قط أن ترى 
صحيفة أجنبية راقةفا الروس عند المرور في الحدود؟ ثمة كلما تموجمل, 
وفقرات كاملة محذوفة, بحيث أن الباقي يصبح غير مفهوم. إنه ضرب من 
«الرقابة الروسية» التى تظهر فى الذهانات وتفسح المجال لهذيانات خالية من 
المعنى في الظاهر». | | 

إن مبحث «الحاجز ضد غشيان المحارم» هو الذي يعرضه فرويد» بعد 
بضع سنينء مستبقًا الأنا العليا. ثم يأخذ فرويد بالحسبان؛ في مقال عنوانه «من 
أجل إدخال النرجسية» عام ١٤٠۹ء‏ مرجعا نفسيا وظيفته تكمن في أن يراقب. 
بلا توقف, الأنا الواقعيةء إذ يقيسها على المثال. وفي رأيه أن هذا المرجع ليس 

سوى الوجدان الأخلاقي . ولكن إذا كان فرويد يتكلّم أيضًا على «مرجع رقابة» 
فان هذه البشائر بالأنا العليا تمل في رأيه محرمات داخلية؛ > ولا Em‏ من 
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القسر الاجتماعي الخارجي. وهذا الواقع واضح على وجه الخصوص عندما يبين 
فرويد» فى النص نفسه. أن النكوص يقود» داخل هذيانات الملاحظةء إلى ضروب 
مق الس ا اله اسقاظ إلى الشارتب D‏ سف TA‏ اشرات 
ll aol ga‏ اى الا الغ اف أن العسصر الأول اال ية Cast‏ 
الجانب الداخلي للممنوعات» ذلك أن البيولوجيء المرتبط بالوضع الإنسانيء إذا 
كان لا يتجذر في السوسيولوجيء فإنه يعزز تأثيره: «العامل البيولوجي هو حالة 
الضيق والتبعية المديدة جدا لدى الإنسان الصغير. فوجود الإنسان داخل الرحم, 
قياسًا على وجود غالبية الحيوانات» مختصر نسبياء والطفل الإنسانى أقل 
اكتمالاً من طفل الحيوانات عندما يلقى هذا الطفل الإنساني في العالم. فيتعدّر 
لهذا السبب تأثير العالم الخارجي الواقعيء GI lis‏ فن الوق کش كرا 
وأخطار العالم الخارجي تتّخذ أهمية أكبرء وقيمة الموضوع الذي يمكنه وحده أن 
يحمي الطفل من هذه الأخطار ويحل محل الحياة المفقودة داخل الرحم» تزداد 
ازديادًا هائلاً. وهكذا إذن يكون العامل البيولوجي موجودا في أصل أوضاع 
الخطر الأولى؛ ويكون الحاجة إلى أن يكون الطفل محبوباء حاجة لن تفارق 
الموجود الإنساني أبدا iQ)‏ العرضء الحصرء 1575). 

ويستأنف فرويد عام ١١۱۹ء‏ في المدخل إلى التحليل النفسي» عرضه 
الخاص IL‏ إذ يعيدها بصورة أساسية إلى الأحلام: إن تأثير الرقابة 
في الأحلام ظاهر على وجه الخصوص. فالنوم» الذي يغلق على المحتويات 
اللاشعورية سبيل الحركيةء يتيح ضربا من التراخي لهذه المحتويات» ولكن 
ll‏ بما أن الغزوة العفيفة للرغبات في الحلم قد تفضي إلى اليقظة, تستمرٌ 
في عملها داخل الحلم. 

ولنشر أخيرا إلى أن الأنا العلينا والأنا تبدوان أنهما تتداخلان فى 
بوا ا ا ea Jane‏ فى نيا با ا 
متعلّقة بالأنا(!؟). 


.)۱۹۳۸( في موجز التحايل النفسي‎ CE) 
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ولكن إلى دراسة فرويد المعنونة «الحداد والسوداوية» )۱۹١۷(‏ إنما يرجح 
بعضهم على نحو أكثر دقة إدخال الأنا العليا. ذلك أن التقابل المطلق بين جزء من 
«الآنا الإجمالية» وجزء آخر في السوداويةء والعناد الذي يظهره المريض إزاء 
je ten‏ اوت ار ےو ن فر الآ حر هه الا 
الإجمالية» مرجعا سيصبح الأنا العليا. وهنا Last‏ إنما يصف فرويد «الكره 
الأخلاقي» لدى المريض لأناه الخاصة: «نرى لدى (السوداوي) كيف يتعارض جزء 
من UNI‏ مع جزء آخرء ويصب عليه تقييمًا نقدياء ويتّخذه موضوعًا إذا صح 
القول. ونحن نظن أن المرجع النقديء المنفصل هنا عن الأنا بالانشطارء يمكنه, 
فى ظروف أخرى أيضًاء أن يبرهن على استقلاله وستؤكد كل ملاحظاتنا اللاحقة 
فده الفركبية a eee aa de‏ ن اق ا 
paul Lis‏ هى الذي رة ها ومن الذي ste aude‏ اليه ار a AV‏ 


ثمة حوافز لن يفهمها المرء إلا عندما يعرف بحوثي الخاصة» حوافز جعلتني 
أعالح معالجة منفصلة تلك المسألة التي مفادها أن نعرف ما إذا كانت استعداداتنا 
الأخلاقية وعواطفنا الأخلاقية خلال اليقظة تنفذ إلى الحلم وإلى أي حد. ونجد في 
هذه النقطة تناقضا بين المؤلفين . فبعضهم يؤكد أن الحلم يجهل مقتضيات أخلاقيتنا 
جهلا بارزا بقدر ما يؤكد الآخرون فيه دوام الطبيعة الأخلاقية لدى الإنسان . 

وإذا لجأنا إلى تجربة الليالي كلهاء فإنها تبدو أنها لا تضع موضع الشك صحة 
التأكيد الأول . تقول تخسر : السنا أحسن ولا أكثر فضيلة خلال النوم . بل يبدو 
ماما بالحري أن وجداننا الأخلاقي يسكت خلال الحلم : إننا لا نعاني أية شفقة 
ونرتكب أسوأ الجرائم بلامبالاة تامة! ودون أي ندم : سرقة. قتل» اغتیال» . 

ويقول رادسّوك أيضا: «من المناسب أن نلاحظ أن الترابطات في الحلم تجري 
والامتثالات تترابط دون تدخل التفكر. والعقلء والذوق الجمالي والحكم 
الأخلاقي؛ فالحكم ضعيف جد ويسود ضرب كامل من اللامبالاة الأخلاقية» . 
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ويلاحظ فولكلت : «كل فرد يعلم أن لديناء في الحلم» ضربا خاصا من 
نقص الحشمة بالنسبة لكل ماهو جنسى . فالحالم» الذي ليس لديه هو نفسه على 
الإطلاق أي à Jeux‏ وأي عاطفة» وأي حكم أخلاقي» يرى أيضا كل الآخرين» 
بمن فيهم الأشخاص الأكثر جدارة بالاحترام» يتصرفون على نحو لن يجرؤ حتى أن 
يتخيله فى أثناء اليقظة) . 

١‏ - تأكيدات متناقضة خاصة بالأخلاقية في الأحلام 

مجموعة من التأكيدات ستعارض معارضة بارزة هذه الدعوى . فكل يعمل 
ويتكلم في أثناء الحلم» كما يقول شوبنهور» بانسجام كامل مع طبعه. ويقول 
ر. فب فخنر إن العواطف الذاتية» والميول» والحالات الوجدانية» والأهواء. تظهر 
ظهورا حرا في الحلم» بحيث تنعكس Les‏ خصائص الفرد الأخلاقية. ويكتب 
هافئر: «الإنسان الفاضل فاضل في الحلم أيضاء إلا في بعض الاستثئناءات 
النادرة ٠...‏ إنه يقاوم الغوايات» ويحرم على نفسه الحقد. والحسد» والغضب وکل 
ويؤكد شولز: «تظهر الحقيقة في الحلم ؛ وعلى الرغم من كل ضروب التقنع» في 
الأفضل أو الأسوأء فإننا نتعرف أنانا الحقيقية... وليس بوسع الإنسان الشريف أن 
OS y‏ حتى في Ac > cet‏ تجردة مق الشرف؛ أو أنه» إذا حدث ذلك» پر تعب 
منها بوصفها أمرا غريبا عن طبيعته . فالإمبراطور الروماني الذي نفذ حكم الإعدام 
مخطئًاء إذ كان يعتقد أن من يرى مثل هذه الأحلام يمكنهء خلال اليقظة» أن يغدّي 
ا فار غا it‏ انقو ف الى مک be URLS‏ 
أتخيله حتى في الحلم . 

ويعد أفلاطون بالمقابل أن الأفاضل Le‏ لا يعرفون إلا في الحلم ما يفعله 
الأخرون وهم في اليقظة التامة . | 
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يقول بفاف» إذ يحول مثلاً سائرا معروفا جيدا : «قل لي بماذا تحلمء أقل لك 
ات 

الا حلام الآثمة: أصل نفسي خاص 

ثمة مؤلف لهيلدوبرائد» وهو أكمل وأغنى إسهام عرفته في مشكل المنام» 
يعنى على وجه الدقة عناية أساسية بأخلاقية الحلم . ويطرح هيلدوبراند أيضا من 
الناحية المبدئية أن الحياة كلما كانت طاهرة كان الحلم طاهراء والعكس بالعكس . 
فى الحساب» ومغالاة علمية» ومفارقة تاريخية مضحكة» نستمر مع ذلك في تمييز 
نفقد خلال النوم من معرفة النهار لديناء فإن الآمر المطلق يظل فينا. إنه مرتبط بنا 
ولا يمكننا أن alex‏ منه ولو في النوم ... وذلك لا يكن أن يمسر إلا لأن الأخلاقية 
Ur AUCUN Lits.‏ فكنيا اندع D‏ ع كد 
AN JEAN‏ سكت Lee‏ الال والذكاء» والذاكرة والتدواتث الأرى من هذا 
المستوى في أثناء الحلم» . 
وكلماتقدمت المناقشة» نعاين تغيّرات غريبة وضروبا غريبة من عدم 
NAN‏ اي واه NME SE PR‏ 0 
nn il un‏ 
خلال اليقظة» من بطلان أحلامهم بطلان الفكر . وعلى الآخرينء أولئك الذين 
Re‏ المطلق الأخلاقي» يمتد إلى الحلم نفسهء أن يقبلوا مسؤولية 

الأخلاقية قبولاً تامًا؛ وينبغي فقط أن نتمنى لهم أحلاما بحيث لا يكون 

و واي 

ويبدو جيدا مع ذلك أن أي شخص لا يمكنه أن يعرف على وجه الدقة الكبيرة 
إلى أي حد هو جِيّد أو سيّى. وأن أي شخص لا يمكنه أن ينفي أنه يحلم ببعض 
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الأحلام غير الأخلاقية . ويبذل المؤلفون من الطرفين جهدا في الواقع» على الرغم 
من الأحكام المتناقضة في أخلاقية الحلم» ليشرحوا أصل الأحلام الأخلاقية. ويبرز 
عندئذ تقابل جديد بين أولئك الذين يبحثون عنها في وظائف الحياة النفسية. 
وأولئك الذين يبحثون عنها في التأثيرات الجسمية. وهكذا فإن الوقائع ترغم 
المدافعين عن المسؤولية في آثناء الحلم» كما المدافعين عن عدم المسؤولية» إلى 
الاعتراف أن لا أخلاقية الحلم لها مصدر نفسي خاص . 

 "“‏ «من یکره أخاه فاتل) 

أولئك الذين يعتقدون بدوام الأخلاقية يتحاشون مع ذلك أن يقبلوا المسؤولية 
الكاملة عن أحلامهم الخاصة. يقول هافر : «لسنا مسؤولين عن أحلامناء لأن 
فكرنا وإرادتنا تعوزهما في هذه البرهة الزمنية أسسا لا يكن ياتنا بدونها أن تكون 
ذات واقع ولا حقيقة ... ولهذا السبب» لا يكن أن تشبه إرادة الحلم أو عمله رذيلة 
أو فضيلة». والإنسان مسؤول مع ذلك عن أحلامه الآثمة من حيث أنه هو الذي 
أحدثها بصورة غير مباشرة . إن عليه» قبل أن ينام» أن يطهر نفسه كما في BA‏ 
وعلى نحو خاص . 

وتحليل هذا الخليط من القبول والرفض للمسؤولية بصدد المحتوى الأخلاقي 
للحلم يتوسع فيه هيلدوبرائد كثيرا. فبعد أن ذكر أن الطريقة الدرامية التي يصف 
الحلم بها الوقائع» وتكدس الملاحظات الأكثر تعقيدا في الفسحة الزمنية القصيرة» 
وفقدان الح س والتباس الصورء ينبغي أن تؤخذ بالحسبان عندما نتكلم على 
لاأخلاقية الحلم» يصرح مع ذلك أن من المناسب أن Ke‏ طويلاً قبل أن نرفض كل 
مسؤولية عن خطيئات الحلم وأخطائه . 

و اعندما نريد أن تنبل نبذا خاسما اتهاما غير مسوغء اتهاما a‏ على وجه 
الخصوص على مشروعاتنا ونواياناء نقول: «ما كان يمكننى أن أفكر فى ذلك أبدا 
حتى في الحلم!» ونقصد بذلك دون شك» من جهة› أن محال عاد ه ىلحال 
الأخون الى Re‏ أن نطاب UT LL‏ اها ن عوجر 
الف الى عجن ل كاد چا LUS‏ اف ولكننا من جهة أخرى نلمح » حين 
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ننفي صراحة وجود هذه الأفكار في هذا المجال» إلى أن تسويغنا ليس كاملا إلا إذا 
كان يضي إلى هذا الحد. وأعتقد أننا تكلم وفق الحقيقة» مع أننا نتكلم بصورة 
لا شعورية» . «ولا يمكننا أن نتخيّل عملا من أعمال الحلم لا يكون حافزه قد عبر 
الفكر في أثناء اليقظة على صورة أمنية» رغبة أو اندفاع» . وينبغي أن نعترف 
أن هذا الاندفاع الأخير لم يبتكره الحلم؛ ولم يفعل سوى أنه أتتجه مجدداء 
eau ;‏ وعمل غلى القلیل من المواد التى كنا قد وفر تاها له وفشحه شكلا دراميا ؛ 
إنه حقّق قول الحواري: من يكره أخاه قاتل. وإذا كان الحالم يض حك بعد 
اليقظة» شاعراً بقوته الأخلاقية» من لوحات هذا الحلم الآثم» فإنه لا يمكنه أن 
يضحك من المادة الأصلية التى استخدمت فى تكوينه . فهو يشعر أنه مسؤول عن 
Lu‏ امن الاك الخدم واس عو مجمرعها كلب واالقولبإيجاره BL‏ 
فهمنا بهذا المعنى» القطعي» كلام المسيح : الأفكار السيئة تنبعث من القلب» ويشق 
Le‏ ل ا ا 

ثمية ثمية على الأقل) . 

4 هل اللاأخلاقية غواية خفية؟ 

يرى هيلدوبراند إذن أن مصدر اللا أخلاقية في الأحلام يكمن في رشيمات 
الاندفاعات السيئة ومؤشراتهاء التي تجتاز كل يوم وعينا على صورة غوايات» 
ولاكودة في أن يحصي هذه العناصر اللاأخلاقية في تقنمهة LOIS NV Lou alt‏ 
للشخصية . وهذه الأفكار نفسها والتقييم نفسه يعتمد عليهماء كل عصرء في القول 
عن الأتقياء والقديسين إنهم كانوا أكبر الخاطئين””' . 

والدلالة السيكولوجية لهذه SN‏ المتعارضة y sta Les y‏ افده 
الذي يلاحظ أن الحلم يفتح لنا أحيانا أعماق وجودنا و de.‏ لطت انيب نان 
أثناء البقظة . ويذكر كانت على نحو مماثل» في مقطع من كتاب الأنتروبولوجياء أن 


(5) من المفيد لنا أن نعرف أي موقف كانت محاكم التفتيش تقفه من هذا الشكل . dé,‏ المقطع التالي في 
أحد كتب توماس كاروناء ليون. ١1189‏ : «إذا نطق أحد في الحلم بكلمات هرطقية؛ فإن مفتشي 
محكمة التفتيثُ ا تحضو سركت :ذلك أن ما LE‏ في النهار يظهر داف ي أحلامنا عادة» (د. 
إهتيجر ماس . إوربان» سويسرا) . 
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وظيفة الحلم دون شك تكمن في أن يكشف لنا استعداداتنا الحفية ولا ين لنا مانحن 
عله بل ها ae Loi‏ إذا US‏ قد تلفينا 5 de‏ أخرى.. ويختقد رادرك أيضا أن 
EAE‏ د 
والخداع . ويصرّح ج. !. إيردمان: «لم يبن لي الحلم قط ما كان ينبغي أن يكون 
رأبي في إنسان؛ بل بالحري ما كان رأبي فيه وكيف كنت أتصرف تجاهه» وذلك ما 
يسبب لي دهشة كبيرة) . ويقول ج. ه. Er‏ : «تمنحنا سمة أحلامنا انعكاسا 
أمينًا لمجموع استعداداتنا أكثر Le RS‏ يمكننا أن نعرفها ونحن نلاحظ أنفسنا طويلا 
في أثناء اليقظة» . 

الإنسان برمته مكشوف لذاته 

يمكننا أن نسمّي «امتثالات لا إرادية» هذه الكتلة من الصور التي يدهشنا 
وريه کا م يدي ل و لت 
ذلك فارق كبير بين هذه وتلك. فالامتثالات غير الإرادية التي ت: ھی الى 
المجال الأخلاقي تتناقض مع طريقة إحساسنا العادية؛ أما الامتثاللات الخو 
فإنها تبدو لنا غريبة ببساطة . ولم يكن أي جهد قد بذل حتى الآن لتقديم شرح علمي 
لهذا الفارق . 

فما دلالة ظهور هذه الامتثالات غير الإرادية في الحلم ؟ وما النتائج التي 
يمكن أن نستخلصهاء لمصلحة سيكولوجيا اليقظة والحلم» من هذا الظهور الليلي 
يول أخلاقية مفارقة؟ المؤلفون مختلفون أيضا فى الرأي بهذه المسألة . فإذا تبعنا فكر 
جد dl‏ وهر اناس ونان فى عدون اشاقن أن عله 
أن الاندفاعات غير الأخلاقية» حتى فى أثناء Az‏ قوة معينة لايمكنهاء. برصفها 
JON ot 2e‏ ر کی کے الذي كان قد تر Ses‏ 
abus‏ 0 هد ER N af ele‏ اناه إن 
لم يكن كل ماهية الإنسان» فعلى الأقل يكشف الواقع الأعمق من هذا الإنسان. 
وسيكون إحدى الوسائل الموجودة تحت تصرفنا لنعرف المحتوى الخفي من نفسنا 
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وإذا اعتقدنا أن الحلم يكشف الحجاب عن استعداد غير أخلاقي لدى 
الحالم» موجود في الحقيقة ولكنه مقموع أو خفي. فإننا لا يمكننا أن نعبر عنه إلا 
بهذه الكلمات التي قالها موره: «الإنسان في الحلم يبين إذن برمته لذاته في 
عريه وبؤسه الأصلي . ومنذ أن يعلق ممارسة إرادته» يصبح لعبة «كل الأهواء التي 
يحمينا الوعي» وغاطفة الشرف,. والخوف» منها خلال اليقظة». وتوجد في غير 
مكان هذه الكلمات الجلية : «الإنسان الغريزي هو الذي يبين في الحلم ... فالإنسان 
يرجع إذا صح القول إلى حالة الطبيعة عندما يحلم ؛ ولكن كلما قل نفوذ 
الأفكار المكتسبة إلى فكره» تحتفظ الميول المتباينة معها بتأثير عليه أيضا في الحلم». 

" - نظرية الحلم وو ظيفته ظ 

سنسمي نظرية الحلم تحليلا يسعى إلى أن يشرح من وجهة نظر معيئة أكبر عدد 
Ke‏ من السمات الملاحظة» وإلى أن يلحظ مكان الحلم في مجموع أوسع . 
فنظريات الحلم المختلفة يتميز بعضها من بعض بواقع مفاده أنها تعد هذه السمة أو 
تلك أساسية» وترتب حول هذه الصفة شروحها. 

ولا تتضمن نظرية الحلم بالضرورة فكرة وظيفة» أعني فكرة فائدة أو فعالية 
للحلم» ولكن عاداتنا الغائية قضي بصورة طبيعية لملاقاة النظريات التي تعزو وظيفة 
إلى الحلم . 

وتجربة التحليل النفسي تبرهن لنا على نحو مختلف أيضا أن النسيان في 
الحلم ذو علاقة بالمقاومة أكثر من تبعيته للفاصل الزمني بين اليقظة والنوم» فاصل 
يذكره المؤلفون. وحدث لي على الغالب» وكذلك للمحللين النفسيين الآخرين 
ولمرضى وفق علاج تحليلي نفسي. أنني إذاجاز القول استيقظت بفعل حلم وبدأت 
بتفسيره حالاً بعد اليقظة: بفكر يقظ وصاح QU‏ . ورفضت غالبا أن أعود إلى النوم 
حتى أفهم الحلم فهما كاملاً. وكنت أنسى في بعض الأحيان مع ذلك عمل التفسير 
ومحتواه نفسه» عندما أستيقظ à‏ نسيانا تاماء عارفا في الوقت نفسه أنني كنت قد 
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حلمت وفسرت حلمي . فالحلم هو الذي يجر معه على الأغلب نتائج التفسير إلى 
النسيان» ويج رمعه على نحو ff‏ غالبا تلك الفاعلية الفكرية التي تفلح في أن 
تحافظ على الحلم في الذاكرة . ولا يوجد مع ذلك بين التفسير والفكر BEN‏ تلك 
الهوة النفسية التي يريد المؤلفون أن يشرحوا بها نسيان الحلم. ويعترض مارتون 
برانس على نظريتي في نسيان الحلم أن ليس ثمة في ذلك سوى حالة خاصة من 
فقدان الذاكرة لحالات مفككة» وليس ممكنا مد شرحي لفقدان الذاكرة الخاص هذا 
lus es D Pl uT‏ يي الو ل د 
قط" » في هذه الأوصاف للحالات المفككة» تفسيرا ديناميا. ولو فعل ذلك لاكتشف 
أن الكبت (أو المقاومة التي يسببها) سبب هذه الضروب من التفكك وسبب فقدان 
الذاكرة» بالقدر نفسهء الذي يصيب محتواها النفسي . 

۷ أحلام لا ننساها 

بوسعي أن أؤكد أن الأحلام أقل تعرضا للنسيان من الأفعال النفسية الأخرى 
وتعادل» فيما يخص احتجازها في الذاكرة» تلك الوظائف النفسية الأخرى ‏ وتلك 
تجربة أجريتها خلال تحرير هذا الكتاب برهنت لي على ذلك . وكنت قد احتفظت 
في بطاقاتي بعدد كبير من أحلامي الخاصة التي لم أفسرهاء لسبب من الأسباب» 
إلا تفسيرا غير كامل أو لم أفسرها على الإطلاق . وحاولت» بعد سنة أو سنتين» أن 
أفسرها لأوضح نظرياتي . وأفلحت في أن أفسرها كلها دون استثناء . وبوسعي 
حتى أن أقول إن التفسير كان أيسر كثيرا غا لو حدث عندما كانت الأحلام لا تزال 
حديئةء وذلك أمر لا يمكنني أن أشرحه إلا بأن أفترض أنني» منذ ذلك الزمن› 
Le LES es ail‏ ا كلوقا رهن خاو هده ی انث الو حا 
أفكار الحلم التي اكتشفتها عندئذ بالأفكار التي وجدتها حديثاء الأغنى في 
de à Laos «EN‏ كوه ی كد els,‏ عبرم رلك یرل 
بدح dus‏ لأنني كنت قد اعتدت منذ زمن طويل أن أجعل مرضاي يفسرون 
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أحلام سنيهم الأولى» التي كانوا يقصونها علي بالمناسبة وبقدر من النجاح كما لو 
أنهم حلموا بهذه الأحلام في الليلة السابقة. وعندما حاولت هذا التفسير في وقت 
متأخر للمرة الأولى» فذلك لأنني كنت أتوقّع» والحادث يحكم لمصلحتي» أن 
يسلك الحلم سلوك عرض من أعراض مرض عصبي . وعندما أعالج بالتحليل 
النفسي مصابا بمرض عصبي» أو de bonus‏ سين JU‏ يلزمني بيانات خاصة 
بالأعراض الأولى لهذا المرضء. الذي يتجاوزه المريض الآن» كذلك بالأعراض 
التى لا تزال باقية الآن وقادت المريض إلي. فالأولى أسهل اكتشافا في العادة . 
ا منذ عام 146, في دراساتي في الهستيريا. أن أنقل شرح أول أزمة 
من الحصر الهستيري التي كان مريض عمره أربعون عاما قد عاناها في السنة الخامسة 
عشرة من عمره'"'. 
مقاومة تضعف 
ينبغي أن نقول تماما إن الأحلام كلها لا يمكنها أن تمسر . ولا ينبغي أن ننسى 
أن القوى النفسية التي شوهت الحلم تعارض عمل التفسير . فالمسألة تابعة لعلاقة 
قوى : فالفضول الفكري» والسيادة على الذات» والمعارف السيكولوجية وتجربة 
المفسرء من جهة» والمقاومات الداخلية من جهة ثانية . وبوسعنا كلنا أن نتغلب على 
بعضها غلبة تكفي على الأق ل لتقنعنا أن للحلم معنى» ولنكشف أيضا عن هذا 
المعنى قليلا. ويتيح على الغالب حلم ثان أن يوضّح دلالة الحلم الأول وأن يجعل 
تفسيره يتقدم. ولمجموعة كاملة من الأحلام التي حدثت خلال أسابيع وحتى 
أشهر» خلفية مشتركة على الغالب وينبغى عندئذ أن نخضعها لتفسير بمجموعها. 
وا Cu‏ غ ا خط امرك یاقا ا 
إليه الآخر إشارة سطحية والعكس بالعكس» بحيث أنهما يتكاملان بالنسبة 
للتفسير. ويبرهن لنا بعض الأمثلة أن أحلام ليل واحد ينبغي أن تفسر بوصفها كلا . 
(") أحلام الستوات الأولى من الطفولة. التي SN SU JE‏ اغد a El ae 5 le Lotto‏ 
فهم تطور الحالم وعصابه. وتحليلها يجنب الطبيب تلك الأخطاء وضروب اللبس التي يمكنهاء في 
عداد عوامل أخرىء أن تضلله في استنتاجاته . 
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وتحتفظ الأحلام الأفضل تفسيرا بنقطة غامضة ؛ ويلاحظ وجود عقدة من 
الأفكار لا يمكننا حلهاء ولكنها لا تسهم بإضافة إلى محتوى الحلم . إنها اسرة» 
«dd‏ النقطة التي بها يرتبط بالمجهول. فأفكار الحلم التي نصادفها خلال التفسير 
ليس لها على وجه العموم نتيجة» فهي تتشعب بكل الاتجاهات في الشبكة المتشابكة 
لأفكارنا. وتنبعث رغبة الحلم من نقطة من هذا النسيج تكون أكثر كثافة» كظهور 
الفطر من مشيجه . 

فلنعد إلى نسيان الحلم . إننا أهملنا أن نستخلص نتيجة هامة. فإذا كان 
واضحا أن اليقظة تقتضي نسيان الحلم» إما دفعة واحدة عند اليقظة» Los‏ جزءا 
جزءا في أثناء النهار» وأن العامل الرئيسي لهذا النسيان هو المقاومة النفسية التي 
فعلت كل شيء آنفاء خلال الليل» ما كان بوسعها أن تفعله ضد الحلم» فكيف 
نشرح أن الحلم استطاع أن يتكون على الرغم من المقاومة؟ فلنضرب مثل الحالة 
الأكثر وضوحاء الحالة التي تمحو اليقظة فيها الحلم» حيث يبدو وكأنه لم يوجدء 
ولنلاحظ حركة القوى النفسية . وينبغي لنا أن نقول تماما إن الحلم لن يحدث لو أن 
المقاومة كانت في الليل ما تكون في النهار. فلنستنتج إذن أن المقاومة تضعف في 
الليل؛ ونحن نعلم أنها لا تلغى» لأننا استطعنا أن نبين دورها خلال تكون الحلم في 
دري ريح gout La‏ أن يكو onde de ments ra.‏ يسام 
وستبعد عندئذ ما وجب عليها أن تتحمل سابقا. وعلمتنا السيكولوجيا الوصفية 
أن الشرط الأساسي لتكون الحلم هو نوم الفكر؛ وبوسعنا أن نضيف إلى ذلك : 
النوم يتيح تكون الأحلام لأنه يضعف الرقابة ذات المنشأ النفسي الداخلي . 

٩‏ - رابط خفي بين عناصر الحلم النفسية 

الأطباء النفسيون فقدوا الأمل مبككرا جدا بمتانة بنياننا النفسي . وأعلم أن 
الهستيريا لا تعرضء ولا الذهان الهذائي (بارانويا)» شأنهما شأن الحلم» سياقا من 
SN‏ سف هرا ins‏ لان هواك برعا لا يعدت جد ا لا مي افو 
Lee See)‏ الداخلي + M SU) es‏ نون معدو Ds,‏ لوره 


VV 


N ul ER Dati ee ee eo 
ف کا‎ nd 6 ر‎ jee QU ها رر‎ Joe LUS 
ا و ديد لانن أن كتميق ی عير لابه تكون ال ااا اها‎ 
صادمة. كل ما لايروق لهاء بحيث أن كل ما يبقى يصبح غير متماسك . إنها‎ 
تتصرف كما كانت الرقابة الروسية للصحف تنهج على الحدود» رقابة كانت تطلي‎ 
بالأسود كل ما لا يروق لها في الصحف الأجنبية قبل أن توضع بين أيدي القراء‎ 
1 . الذين كان عليها أن تحميهم‎ 
فأن يكون بوسعنا أن نلاحظ» في جروح الدماغ العضوية» تلك الحركة الحرة‎ 
للامتئالات التي ترتبط بالمصادفة» ذلك أمر لا ينطوي على أي شيء من المتعذر؛‎ 
ولكن ما فسره بعضهم بوصفه كذلك في الثفاسات”* يشرح دائما بتأثير الرقابة على‎ 
. تعاقب من الأفكار تدفعه إلى المستوى الأول امتثالات -هدف تظل محجوبة"‎ 
وعد بعضهم برهانا لا يذحض على وجود الترابطات الحرة من الامتثالات  الهدف‎ 
ذلك الواقع الذي مفاده أن امتشالات أو صورا كان بوسعها أن ترتبط «ارتباطا‎ 
سطحبًا»» أي أن ترتبط بفعل التجانس الصوتي» والمعنى المزدوج لكلمةء والالتقاء‎ 
في الزمن دون علاقة عميقة من الدلالة» وكل الأساليب التي تستخدمها النكات‎ 
والتللاعب بالكلمات . وهذه المعلومات صحيحة فيما يخص ارتباطات الأفكار التي‎ 
تقود من عناصر محتوى الحلم إلى الأفكار الوسيطة ومنها إلى أفكار الحلم نفسها؛‎ 
وقد وجدنا منهاء خلال تحليلاتناء أمثلة غريبة . ولم يكن ثمة رباط مهما كان رخوا‎ 
من فكرة إلى أخرى..‎ JS Lens لا هما أن‎ de كانت جار‎ Loge de ولا‎ 
نفسي باخر‎ pas ولكننا نرى بسهولة مصدر هذا التسامح . فثمة, كلما ارتبط‎ 
بترابط صادم أو سطحي » رابط طبيعي بين الاين وعميق خاضع لمقاومة الرقابة.‎ 
انظر المعجم الموسوعي لعلم النفس . ترجمة وجيه أسعد. وزارة الثقافة» دمشق.‎ . Psychonevrose (4) 
. (النفاس أو العصاب النفسي)‎ ٠٠٠١ عام‎ 


(0) نجد تأكيدا صارخا لهذا الافتراض لدىك. غ. يونغ فيما يخص الخبل المبكر (سيكولوجيا الخبل 
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٠‏ الوصول إلى الوعي بطرق ماترية 

تسود الترابطات السطحية بسبن ضغط الرقابةوليش لأن الامتغالات - 
الهدف غائبة . فالترابطات السطحية» في التمثيل بالصورة» تحل محل الترابطات 
العميقة عندما تجعل الرقابة هذه الدروب الطبيعية غير سالكة . وذلك يشبه وضع 
الطرق الجيدة في الجبل عندما يجعلها ضرب من الطوفان متعذرة الاستخدام: فثمة 
استمرار فى حركة المرورء ولكن بواسطة الشعاب الشديدة الانحدار» والعسيرة 
التي يسلكها الصيادون وحدهم عادةً. . | 

وبوسعنا أن نيز حالتين» لا تكونان في الحقيقة إلا حالة واحدة. فإما أن 
الرقابة لا تهاجم إلا الرباط بين فكرتين تفلتان منها بوصفهما منعزلتين . وتبدو 
الفكرتان في هذه الحالة متعاقبتين في الوعي ؛ ويظل تسلسلهما خفيًا؛ وندرك 
بالمقابل» بين الفكرتين» ترابطا سطحيا لم نكن قط قد فكرنا فيه . وينطلق على وجه 
العموم من نقطة من العقدة الممثلة مختلفة كل الاختلاف عن النقطة التي بها يتعلق 
الارتباط الأساسي المقموع . وإما أن الفكرتين خاضعتان للرقابة بسبب محتويهما؛ 
وفي هذه الحالة لا تظهران» بصورتيهما الحقيقيتين» بل بصورتين معدلتين تحلان 
محلهماء وتكون الفكرتان اللتان تحلان محل الفكرتين السابقتين مختارتين على 
po‏ يعر poule day,‏ ها عن الارساط ete VI‏ ن اف تن ان 
مثلانهما. فحدث في coll‏ نحت ضغط الرقابة, انزياح» انتقال من ترابط 
طبيعي وجدّي إلى ترابط سطحي ذي مظهر مناف للعقل . 

سيغم وند فرويد 
النص الثاني 

١-_الحاجز‏ ضد غشيان اعارم 

إذا كان حنان الأبوين ينجح في عدم إيقاظ الدافع الجنسي لدى الطفل قبل 
الأوان» أعني إذا كان يتجنب أن ينح هذا الدافع» قبل أن تكون الشروط الجسمية 
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للبلوع متوافرة. Les ue‏ تنصب الإثارة التفسية على النظام التناسلى بصورهة 
لاشك فيهاء فإن هذا الحنان يمكنه عندئذ أن يحقق المهمة التي تقع على عاتقه. مهمة 
تكمن في أن تقود الطفل الذي أصبح راشدا في اختيار الموضوع الجدسي. ومن 
المؤكد أن الطفل Le‏ إلى اختيار الأشخاص الذين أحبّهم منذ طفولته» حبا Mods‏ 
واهن على نحو من الأنحاء . ولكن» بالنظر إلى أن النضج الجنسي كان مؤجلاء 
أفدنا من الزمن الضروري لبناء حاجز ضد غشيان المحارم إلى جانب ضروب أخرى 
من الكف . فالطفل استطاع أن يستدخل تعاليم أخلاقية تستبعد صراحة» في اختيار 
ا موضوع الجنسيء أولئك الأشخاص المحبوبين خلال الطفولة» الذين ينتمون إلى 
الدم الذي ينتمي إليه الطفل . ومثل هذا الكف يأمر به المجتمع» المرغم على أن ينع 
الأسرة من أن JS" an‏ القوى التى ينبغى له أن يمستخدمها لتكوين التنظيمات 
الاجتماعية العليا؛ فالمجتمع يستخدم عندئذ كل الوسائل بغية أن تتراخى الروابط 
الأسرية» التي كانت موجودة وحدها خلال الطفولة» لدى كل عضو من أعضائه. 

۲ لحب الأولاد والحب الجبسي Jet‏ واحد 

ولكن اختيار الموضوع الجنسي يتم أول الأمر على صورة تصورات» والحياة 
الجنسية لدى المراهق لا يمكنهاء فى زمن المراهقة» إلا أن تستسلم للاستيهامات» أي 
لتصورات مصيرها عدم التحقق . ونكتشف في هذه الاستيهامات» لدى كل 
الناس» ميول الطفل ونزعاته» يعززها النمو الجسمي عندئذ؛ وأحد هذه الميول 
Si‏ هذا" EU pe has dan Yl‏ ای الى uns‏ معطي OUI‏ 
بفضل الانجذاب الجنسي للطفل نحو أبويه » سمة متمايزة: الابن نحو أمه والبنت 
نحو أبيها . ويتحقق. فى الوقت الذي ينبذ خلاله الطفل ويتجاوز هذه الاستيهامات 
CA)‏ انظرء عن الليبيدو؛ كتاب مراحل الليبيدو: من الطفل إلى المراهق . في المجموعة نفسها (ملاحظة حنة 
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أكثر الأعمال أهمية ولكنه الأكثر ما يسبب الألم. أي الجهد الذي يبذله الطفل 
ليتخلّص من سلطة الأبوين» جهد ينتج وحده التقابل» ذا الأهمية الكبيرة في 
التقدمء بين الجيلين الجديد والقدي . وفي كل طور من هذه الأطوار التي لا بد لكل 
موجود سوي من أن يعرفهاء يمكن أن يتوقّف بعض الأفراد؛ وهكذا نجد أشخاصا 
لم يتخلصوا قط من السلطة الأبوية› ولم يتقنوا أن يفصلوا عواطف الحنان لديهم 
عن آبائهم » أو أنهم على الأقل لم يتمكنوا من فعل ذلك إلا على نحو غير كامل . 
والمقصود على وجه الخصوص فتيات يبقين متعلقات» بقاء يرافقه سرور الأباء 
الكبير» بحب هؤلاء الآباء الفياض الكامل ؛ ومن المثير للاهتمام أن يعاين المرء أن 
هؤلاء الفتيات لسن» عندما يقدمن على الزواج» قادرات على أن يمنحن الزوج كل 
ما ينبغي أن يُمنح . وستكون هؤلاء الفتيات زوجات باردات جنسياء ويبقين غير 
حساسات من الناحية الجنسية . ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن حب الأولاد آباءهم 
غير الجنسي؛ على ما يظهرء والحب الجنسي يتغذيان من مصادر واحدة؛ وذلك 
يعني أن حب الأولاد آباءهم لیس سوى ضرب من تثبيت طفالي لليبيدو . 
۳ ما يكشف عنه تعلق مغال بالأأبوين 
كلما قخضنا aus Yi‏ ابات العميقة فى التطور النفين الس فصاع 
«CES‏ اوغ بالأهمية التي مفادها pau of‏ ان لدا set He‏ 
الملوضوع . وتظل الفاعلية النفسية الجنسية» الباحثة عن الموضوع في حالات 
النفاسات» في اللاشعورء معظمها أو كلهاء جرآء ضرب من إنكار الجنسية . 
فالفتيات اللواتي يعانين حاجة إلى الحنان المفرط : ويعانين في الوقت نفسه رعبا أمام 
مقتضيات الحياة الجنسية مفرطا أيضاء هن عرضة لغواية لا تقاوم» تقودهن؛ من 
جهة» إلى البحث في الحياة عن المثال لحب جنسي » وتقودهن» من جهة ثانية» إلى 
أن يقنعن ليبيدهن بحنان يمكنهن إظهاره دون أن يوجهن لأنفسهن ضروب اللوم. إذ 
يحتفظن طوال حياتهن بعواطف المحبة الطفالية لآبائهن» وأخوتهن وأخواتهن. 
وتلك عواطف جددها البلوغ . فالتحليل النفسي» الذي يبحث من خلال الأعراض 
—A\-‏ مراجع الشخصية Ver‏ 


المرضية عن أفكارها اللاشعورية» ويقودها في الوقت نفسه إلى الوعي؛ سيكون 
مكنا له دون صعوبة أن يبرهن لهؤلاء الأفراد من هذا النموذج على أنهم عاشقو 
آبائهم بالمعنى العادي الذي نطلقه على كلمة عاشق . والأمر نفسه ينطبق على حالة 
فرد يظهرء بعد أن بدأ في أن يكون سوياء سمات مرضية في أعقاب حب تعس . 
وبوسعنا أن نبرهن» برهان اليقين» على أن آلية المرض تكمن في عودة الليبيدو إلى 
الأشخاص المحبوبين في أثناء الطفولة . 


سيغم و ند فرويد 
النص الثالث 


١‏ - صوت الوجدان الأخلاقي 

لن يكون مدهشًا أن نجد مرجعا نفسيًا يحقّق مهمة السهر على تأمين الإشباع 
النرجسى الصادر من مثال الأناء ويراقب الأنا الحالية لهذا الغرض ويقيسها JUL‏ 
ومن Jill‏ € إذاكان هذ ارج pe‏ جردا أن يكون موضوع اكتشاف غير متوقع ؛ 
وليس بوسعنا إلا أن نتعرقه بوصفه كذلك» ويمكننا أن نقول إن Le‏ نسميه وجداننا 
الأخلاقي له هذه الخاصة . ويتيح لنا الاعتراف بهذا المرجع أن نفهم الأفكار الهاذية 
حيث يعتقد الفرد أنه مركز اهتمام الآخرين es‏ بالحري» هذيان ae‏ الذي 





"Das verstandnis des sogenannten Beachtungs - derrichtiger Beochtungswah- (4)‏ 
"265؟ والترجمة الحرفية هي فهم ما ندل عليه أنه هذيان الانتباه à sf‏ على نحو أصح ؛ هذيان الملاحظة . 
فصعوبة ترجمة هذا المقطع صعوبة كبيرة : يومى فرويد إلى ما يدل عليه الأطباء النفسيون الألمان ب Be-‏ 
5 ؛ وليس لهذا اللفظ مقابل دقيق في أدب الطب النفسى الفرنسى؛ وتصعب 
ترجمته إلا بعبارة من عدة كلمات . وتعني كلمة Beachtung‏ الانتباه الذي e‏ إلى الخرة: 
ولكلمتي Beachtung‏ و Beochtung‏ أصل واحد. ولكن الكلمة الثانية تضيف فارقا rer‏ موضوع 


الانتباه مطروح بوصفه موضر ع الملاحظة (ملاحظة اللجنة المشرفة) . 
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بنطوي على مثل هذا البروز في مبحث الأعراض الخاص بعواطف الحنان نظير 
a SEE E AE CaN‏ 
وقت إلى آخرء في عصاب التحويل . ويشكو المرضى عندئذ من أن الآخرين 
يعرفون كل أفكارهم ويلاحظون أعمالهم ويراقبونها؛ وهم على علم بالعمل 
الوظائفي السائد لهذا المرجع بواسطة الأصوات التي تتكلم إليهم» على نحو 
متميّزء كلام الشخص الثالث («الآن يفكر أيضا بهذا»؛ «الآن يمضي)). ولهذه 
الشكوى ما يسوغهاء فهي تصف الحقيقة؛ وثمة بالفعل» وذلك موجود لدينا 
جميعا في الحياة العادية» قوة من هذا النوع تلاحظ € تعرف» وتنقد كل نوايانا . 
ويعرضها هذيان الملاحظة على شكل نكوصي» إذ يكشف على هذا النحو نشوءها 
والسبب الذي يدفع المريض إلى أن يتمرد عليها . 

وها كان يحض الفر د على Of‏ بكر ن LU‏ اللقالية الى تمرف رايهنا إلى 
الوجدان الأخلاقي إنما هو على وجه الضبط تأثير الأبوين الى كينا Ms‏ 
عد cage laits «Lange‏ جرم الاي اند فر اناميا Sy‏ 
الذي لا ae‏ عدده وغير المحدد من الأشخاص الآخرين كلهم» أشخاص 
الوسط المحيط (الآخرون» الرأي العام) . 

؟"-ها يشرف على النقد الذاتي والملاحظة الذاتية 

كانت كميات كبيرة من الليبيدو الثنائي الجنسية بصورة أساسية قد اجتذبت 
لتكوين مثال الأنا النرجسي» وتجد ما يدعوها إلى الانحراف والإشباع وهي تصون 
هذا المثال. وكانت مؤسسة الوجدان الأخلاقي في الحقيقة هي التجسيد خلال 
مرحلة أولى لنقد الأبوين» ولنقد المجتمع فيما بعد؛ وتتكرر السيرورة نفسها عندما 
يجد ميل إلى الكبت أصله في ضرب من الدفاع أو في عائق كانا خارجيين أول 
الأمر. وتأتي الأصوات الآنء وكذلك هذا الجمهور المتروك غير متعين» إلى 
المستوى الأول» من جراء المرض» بحيث أن تاريخ نمو الوجدان الأخلاقي يحدث 
بصورة نكوصية . أما العصيان على هذا المرجع من الرقابة. فإنه ينجم عن هذا 


SAV 


الواقع؛ المطابق لسمة المرض الأساسية» واقع مفاده أن الشخص يريد أن يتحرر من 
هله الان ات كلها ناذا عن ا اا و وأن يسترجع منها ليبيده الجنسي 
élu‏ . وعندئذ يعود إليه وجدانه الأخلاقى» فى ظل شكل نكرصى» بوصفه 
عملا يعادي الخارج . 
وتبين شكاوى الذهان الهذائي BA NE)‏ أن النقد الذاتي للوجدان 
الأخلاقي يتزامن في الحقيقة مع الملاحظة الذاتية التي تبنى على النقد الذاتي . 
والفاعلية النفسية نفسها التي تفلت بوظيفة الوجدان الأخلافي وضعت أيضا في 
خدمة الاستبطان الذي يكشف للفلسفة عن المادة لعملياتها الفكرية . وربا لا يكون 
ذلك دون ءلاقة بميل الذهانيين الهذائيين إلى بناء منظوماتهم التأملية''. 
. سيغم وند فرريد 
١‏ جاذبية 0 

00 وي ا إن هذه الميول 
هي ميول تستحق اللوم؛ غير محتشمة من وجهة النظر الأخلاقية» الجمالية 
والاجتماعية» وإنها أشياء لا نجرؤ على التفكير فيهاء أو لا نفكر فيها إلا مع 
الرعب. وهذه الرغباتء المراقبة وتتلقى في الأحلام تعبيرا مشوهاء هي قبل كل 
شيء مظاهر أنانية دون حدود ولا تبكيت ضمير . وليس ثمة من جهة أخرى 
حلم لاتؤدي الأنا فيه الدور الأساسي ٠‏ مع أنها تتقن إتقانا جيدا جأ أن تحتجب في 
المحتوى الظاهر . وهذه «الأنانية المقدسة» في الحلم ليست بالتأكيد دون علاقة 
باستعدادنا للنوم الذي يكمن على وجه الدقة في أن ننفصل عن كل اهتمام بالعالم 
الخارجي . 
(te)‏ أضيف هذا الافتراض البسيط الذي مفاده أن تكوين هذا المرجع الذي يراقب وتعزيزه يمكنهما أن 

يشملا النشوء المتأختر للذاكرة (الذاتية) ولعامل الزمن الذي لا ينطب على الظاهرات اللاشعورية . 
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فالأنا التي تخلصت من كل عائق أخلافي تستسلم لكل مقتضيات الغريزة 
الجنسية» تستسلم للمقتضيات التي أدانتها منذ زمن طويل تربيتنا الجمالية» ولتلك 
المقتضيات التي تتعارض مع كل قواعد القيود الأخلاقية . ولا يختار البحث عن 
اللذة» وذلك ما نسمّيه الليبيدو. زوجة الغير فحسب» ولكنه يختار أيضا أشياءها 
التي أضفى عليها اتفاق الإنسانية الإجماعي سمة مقدسة : يوجه الرجل اختياره إلى 
أمه وأخته» وإلى زوجة أبيه وأخيه . kb‏ اشتهاءات نعتقد أنها غريبة عن الطبيعة 
تبين أنها قوية إلى حد يكفي لإثارة حلم . والكره يطلق العنان لنفسه دون قيد. 
ورغبات الانتقام» وتمنيات الموت للأشخاص الذين نحبهم الحب الأكبر في الحياة» 
آباء» أخحرة» أخوات» أزواج وزوجاتء أطفال» ليست على الإطلاق مظاهر 
استثنائية في الأحلام . وهذه الرغبات» التي تخضع للرقابة» تبدو أنها تستمد قوتها 
من جحيم حقيقي ؛ ويبين التفسير الذي يحدث في حالة اليقظة أن الأفراد 
لا يتوقفون أمام أي مراقبة لقمعها . 

۲ - «حارس» اللاشعور 

التتصور الأبسط للجهاز النفسي لللاشعورء هو الأيسر لنا: إنه التصور 
اللكاني . فنحن نشبه إذن جهاز اللاشعور بغرفة انتظار واسعة تتزاحم فيها الميول 
النفسية» شأنها شأن الموجودات الحية . وتتاخم غرفة الانتظار هذه غرفة أخرى» 
!52 ضرب من الصالة» يسكنها الوعي . ولكن ثمة» في مدخل غرفة الانتظار 
إلى الصالة» حارس ساهر يفتش كل ميل نفسي» ويفرض عليه الرقابة» ويمنعه من 
اللكخوك :إلى الضبالة إذا كان لآ روق له قان يبد المارسن فيلا معاامنة الف 
أو أن يجعله يتجاوز العتبة بعد أن يكون قد دخل الصالة» فارق ليس كبيرا جدا 
والنتيجة واحدة. ويناط كل شىء بدرجة تيقظه وفطنته . ولهذه الصورة فائدة 
لنا مفادها أنها تتيح تنمية قائمة مصطلحاتنا. فالميول الموجودة في غرفة الانتظارء 
المحجوزة للاشعورء تفلت من نظر الشعور الذي يسكن الغرفة المجاورة. إنها 
كلها لا شور إذن أول الأميرء وغد ها يدها ارس يعد ان تكون ند 
وصلت إلى العتبة» ذلك يعني أنها عاجزة عن أن تصبح شعورية : Lot ie JE:‏ 


AO 


مكبوتة . ولكن الميول التي سمح لها الحارس أن تعبر العتبة ليست لهذا السبب 
شعورية بالضرورة؛ Less‏ أن تصبح شعورية إذا أفلحت في أن تهجذب نظر 
الوعي . وسنسمي إذن هذه الغرفة الثالئة منظومة قبل الوعي . وكون سيرورة من 
السيرورات تصبح شعورية أمر يحتفظ على هذا النحو بمعناه محض الوصفي . 
وتكمن ماهية الكبت في أن الحارس يمنع ميلا معنا من أن ينفذ من اللاشعور إلى 
قبل الشعور. فالحارس هو الذي يظهر على صورة مقاومة» عندما نحاول» بواسطة 
العلاج التحليلي؛ أن نضع نهاية للكبت . 

قد تقولون لي» دون شك» إن هذه التصورات» البسيطة ومن صنع المخيلة 
معاء لا يمكنها أن تجد مكانا في عرض علمي . وأنتم على صواب» وأعلم آنا نفسي 
جيدا جد أنهاء بالإضافة إلى ذلك» غير صحيحة وسيكون لدينا على وجه 
السرعة» إذا لم أكن مخطئاء شيء أكثر إثارة للاهتمام نضعه مكانها. وأجهل إذا 
كانت ستبدو لكم» بعد تصحيحها وإكمالهاء أقل خيالية. واعلمواء وأنتم 
تنظرون» أن هذه التصورات المساعدة» التي لدينا مثل عليها في الوجه الإنساني 
ا à pue‏ ا كهريائية pe cu‏ ضع Je‏ ذلك أنها اف على 
الرغم من كل شيء» على فهم بعض الملاحظات. وبوسعي أن أؤكد لكم أن هذا 
الفرض الخام لمحلين» مع الحارس الواقف على العتبة بين الغرفتين ومع الوعي الذي 
يؤدي دور الشاهد في طرف الغرفة الثانية » يقدم فكرة قريبة جد من الحالة الواقعية 
للأمور. وأود أيضا أن أسمعكم توافق ون على أن تسمياتنا : لاشعور 
(inconscient)‏ , قبل الشعور .(préconscient)‏ شعور «(conscient)‏ ذات حكم 
مسبق أقل كثيرا ولها ما يسوغها أكثر من كثير من التسميات الأخرى المقترحة 
أو المستخدمة : subconscient‏ ( تحت الشعور)ء para - conscient‏ (نظير الشعور). 
inter - conscient‏ (داخل الشعور)ء إلخ . 

 "‏ قوة داخلية: الضمير 

وتا ان كسيب فنا التعليل:الفنى 6 D lu‏ خاضة بتركبيه الأناء 
والعناصر التي تدخل في بنيتها. ونحن نعتقد» من تحليل غواية الملاحظة؛ أن 
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بوسعنا أن نستنتج أن في الأنا مرجعا بالفعل يلاحظ» وينتقد ويقارن دون كلل 
te Lt 3 us y‏ من Le UNI‏ هذا النحو و لهذا الب أعتقد أن ès M‏ 
يكشف لنا عن حقيقة لا نأخذها على وجه العموم بالحسبان دائما كما تستحق 
عندما يشكو أن كل خطوة من خطواته مرصودة ومراقبة» وكل فكرة من أفكاره 
مكشوفة ومنتقدة. ويكمن خطأه الوحيد في أنه يحدد موقع هذه القوة غير المريحة 
جد في الخارج كما لو أنها خارجية بالنسبة له. إنه يحس في نفسه بسلطة مرجع 
يقيس أناه الراهنة وكل مظهر من مظاهرها ب «أنا مثالية» أبدعها هو نفسه خلال ثموه . 
بل أعتقد أن هذا الخلق كان قد جرى تنفيذه بنية أن يستعيد هذا الرضى بذاته» الذي 
كان ملازما للنرجسية الأولية الطفالية» والذي عانى كثيرا من الاضطرابات فى 
المعاملات المذلة منذ ذلك الحين . وهذاالمرجع الذي يراقب» نحن نعرفه : ET‏ 
الأناء إنه الضمير؛ إنه هو نفسه الذي يارس رقابة الأحلام خلال الليل» ومنه إنما 
تنطلق ضروب كبت الرغبات غير المقبولة . وإذ يتفكك تحت تأثير غواية الملا حظة› 
فإنه يكشف لناعن أصوله: التأثير الذي يارسه الآباء» والمربون» والوسط 
الاجتماعي ؛ والتوحد ' ببعض الأشخاص الذين عانى المرء تأثيرهم معاناة أكبر . 


سیغموند فر وید 


(۱۳) انظر» عن pl de lt‏ حد» الآخر هو أناء كتاب في المجموعة نفسها . 


ste 


الجرء الثاني 


الموقعية الثانية 





_AA— 





الفصل الأول 
الأناء الهوء والأنا العليا: 
الإمبراطوريات الثلاث 


bus‏ من عام 157١‏ إذن إنما یشرع فرويد في أن يصوغ تصورء السياة 
النفسي صياغة جديدة بعد أن أدخل مفهوم الموت اوا المقارية «الينيوية» 
الجديدة للشخصية تسمى «الموقعية الثانية» على الغالب (الهى, الأناء الأنا العليا). 
واقترح بعض المؤلفين كثيرا من الفروض لشرح نشوئها . 

sites‏ على هذا النحو أن دراسته المعنونة «الحداد والسوداوية» تقود 
فرويد إلى أن يتصورء داخل النفس» وجود جزء يمكنه أن يعارض الجزء الآخر 
معارضة عنيفةء إلى حد يدمره بالانتحار. وذلك ما كشفنا die‏ ونحن نقدم الفصل 
السابق. ولكن هذه الملاحظة, التي يمكنها أن تنير ظهور دافع اموت في التحليل 
النفسي» تساعدنا أنضا على أن نفهم الأهمية المتنامية التي ais,‏ المرجع 
الأخلاقي الذي يلاحق الأنا. ذلك أن فرويد يجعل هذا المرجع من الآن fie Lai‏ 
أحد ثلاث «منظومات: أماكن, كمقاطعات أو امبراطوريات» ‏ وفق مصطلحاته 
الخاصة ‏ تكون مجموع الشخصية. وذلك من وجهة النظر الموقعية والدينامية على 
na‏ سواء. لأن فرويد» بفعل ذلك نفسه» يبرز النزاعات التي تقع بين مختلف 
مراجع الفكر الإنساني أو منظوماته. أضف أن فرويد يصف التوحد بالموضوع 
المفقود!”) والتعديلات الناجمة die‏ في الأناء في هذا العمل المكرّس للسيرورات 
)١(‏ انظر كتاب الدوافع : الحب والجوع. الياة والموت. في المجموعة نفسها 
(۲) انظر كتاب مراحل اللييدو: من الطفل إلى الراشد؛ في المجموعة نفسها . 
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السوداوية. وتتطور الأنا بفضل التوحدات الثانوية!') وتتكون بدمج الموضوعات 
الفموي. فانطلاقا من هذا المقال إذن تعن أنا الموقعية الثانية. 

والواقع أن مفهوم الأنا إنما يبرز بصورة تدريجية جداء لأننا نكتشف 
أثره عام ١٠۱۸ء‏ في الدراسات في الهستيرياء حيث يرى هذا المفهوم أنه مرجع 
كابت. فلنذكر فقط؛ في سبيل وضوح العرضء أن‌النرجسية(“)ء التي حدد مقال 
«من أجل إدخال النرجسية» إدخالها في النظرية عام DS ۱۹٠١‏ في نظرية 
نطو رالانا 

وثمة فَرَض OÙ‏ يشرح أيضًا هذا التعديل المتحقّق في الموقعية الثانية. 
وتفسح المادة العيادية المجموعة من المرضى في التحليل مكانًا واسعًا للدفاعات 
والمقاومات(*) التي لا ينبغي» على الرغم من سمتها اللاشعورية؛ أن تختلط 
بالدوافع وممتّلاتها اللاشعورية (المكبوتة). وهذان الصنفان من السيرورات, 
المختلفان بمفعولاتهماء يدخلان في نزاع داخل النفس. 

dis‏ أخيراء إن المكان المتعاظم الذي منجته التوحدات) في تكوين 
الشخصية أدَى دورًا حاسما في تأسيس الموقعية الفرويدية الثانية. 

فلنوضح أولاء لنرسم صورة سريعة للمراجع الثلاثة (الأناء الهو الأنا 
العليا). أن الهو «خزان الطاقة الدافعية الكبير». وإذا استثنينا غروديك» الذي نعلم 
من الآن فصاعدا أن فرويد اقتبس مصطلح الهو منهء فإن المؤلفين لم يتوسعوا في 
وصف هذا الهو: والواقع أن ثمة قليلاً من الأمور تقال عنه... 

أما الأناء فإنها تمل ضربا من التمايز من الهو بفضل التأثير التدريجي 
العالم الخارجي. إنها تعمل عملها الوظائفي بوصفها مرجعا رئيسا يؤمّن مصالح 
(۳) انظ التوحد: الآخر إنها هو أناء مصدر مذكور سابقا. 
)٤(‏ انظر الترجسية: حب الذات . كتاب في المجموعة نفسها . 
Ce)‏ قثن الكيك + غط الد غات مرم كرون سات 
(1) أي الآليات التي تتيح للفرد أن يحوز صفات موضوع وأن يحتذي به بالتالي . انظر التوحد. مصدر 

مذ كور سابقا . 
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الشخص في كليته؛ إذ يوفق بين المقتضيات المختلفة للهو, والأنا العلياء والعالم 
الخارجي. ولهذا السبب يكتب فرويد فيما بعد قائلا إن «الأنا مرغمة على خدمة 
ثلاثة أسياد في وقت واحد». والأناء التابعة جدا لسادتهاء تشبه فارسا ينبغي له 
حتى لا يكون ane‏ للوقوع في الارتباك» أن يتبع مطيته؛ الهو والحال هذه. وهي 
تخضع؛ من جهة أخرى. للآمر المطلق") الصادر من الأنا العليا. فصورة المهرج 
في سيرك» مهرج سحنته من الألوان الفاقعة ولباسه مضحك, التي يستخدمها 
فرويد في مكان آخر تناسب إذن الفارس تماما. فالمهرج هذا يحاول في الواقع 
أن يجعل المشاهد يعتقد أنه ينسق وينظّم وقائع المشهدء في حين أنه ليس سوى 
دميته المضحكة. 

وتتكوّن الأنا العلياء كما قلنا في فصل سابقء انطلاقًا من ممنوعات أبوية 
استدخلها الطفلء وانطلاقًا على وجه الخصوص مما يصدر عن الوالد ذي جنس 
الطفل نفسه. وتخص هذه الممنوعات عندئذ الرغبة في غشيان المحارم» الموجبة 
إلى الوالد من الجنس المقابل والرغبةء معاء في قتل الوالد من جنس الطفل نفسه. 

والمخاوف من الخصاء في ذروة العقدة الأوديبية» تحمل الطفل على أن 
يهجر أمنياته الأوديبيةء بغية الحفاظ على عضو الذكر: عندئذ إنما تتأسس الأنا 
العليا التي تكون إذن, في النظرية الفرويديةء وريثة العقدة الأوديبية. ويعزى إليها 
فرويد أيضًاء مع ذلك جذرًا بيولوجياء نعرفه الآن: العجز الأول للطفل الصغيرء 
البؤس الذي يرافقه والتبعيةء التي يسببهاء لموضوعات العالم الخارجي وللأبوين. 

وتظل بعض وظائف الأناء كالدفاعات على سبيل المثالء» لاشعوريةء كذلك 
Us‏ أهداب كاملة من الأنا العليا لاشعورية. فالهو واللاشعور من جهةء والأنا 
وقبل الشعور ‏ الشعور من جهة ثانية لا يمكنها بالتالي أن تكون متطابقة؛ وذلك 
ما حاول بعضهم أن يعتقده. 
Latlo Far (V)‏ 59 اع كيك Of‏ 5 وم puces‏ هذه LS LU LA‏ 

الوقت نفسه (كانط) . فالمقصود هنا وصية ذات نغمية أخلاقية يهبها الفكر نفسه . 
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وسنرى أن فرويد يستخدم هنا «الأنا المثالية» و «الأنا العليا» استخداما 
دون تميز. والواقع أن المصطلحين, الأنا المثالية والأنا العليا. مترادفان في dei‏ 
«الأنا والهو» (NAT)‏ الذي استخلصنا منه هذا الفصل). 

وليست هذه النظرية الجديدة لفرويد مجردة على الإطلاق. فالمراجع 
المختلفة للشخصية تعاشء إذ تنطوي على استدخال العلاقات بالموضوعات, 
بوصفها أشخاصاء وتوصف بوصفها كذلك. وتعبر صور كصورتي الفارس 
والمطيةء أو صورة مهرج السيركء وكذلك تعبيرات مثل: «حب الأنا العليا للأنا» 
أو «كره الأنا دوافع الهو»» تعبيرا حيًا عن هذا العنصر الدينامي بين الكل: 
الفكر الإنساني. 

النص 

قسمة النفسي إلى نفسي شعوري ونفسي لاشعوري يكون المقدمة الأساسية 
للتحليل النفسي» وبدونها سيكون عاجزا عن أن يفهم السيرورات المرضية» 
المتواترة بقدر ما هي خطيرة» سيرورات الحياة النفسية» وعاجزا عن أن يدخلها في 
إطار العلم . ونقول» مرة أخرى وبعبارة أخرى» إن التحليل النفسي يرفض أن 
بحسب الوعى مكون ماغية الحياة النفسية + ماهنتها تفسهاء ولكنه يرى فى الوعى 
ميد ا الأ فكلء:] م pass cs j'a‏ نات 
أخرى أو يغيب عنها. 

فلو كان بوسعي أن أتوهم أن الذين يهتمون بعلم النفس يقرأون كلهم 
هذه المحاولةء فإنني أتوقع بالتأكيد أن يتخلى عن رفقتي منذ الصفحة الأولى 
أكثر من قارئ ويرفض أن يتابع القراءة» إذ يصدمه المكان المتواضع الذي أمنحه 
الوعي. ونحن فى الواقع أمام أول منزلق للتحليل النفسي . فغالبية الناس ذوي 
القانة ا عاو غا لاع أن انيمو د ادا اه D of‏ 
CA)‏ دثال الأنا معر وض بالتفصيل في كتاب الترجسية: حب الدات . 
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غير شعوري» وينبذون هذه الفكرة بوصفها Le‏ ومتناقضة مع المنطق السليم 
البسيط . ومرد ذلك» في رأيي» أن هؤلاء الناس لم يدرسوا قط ظاهرات 
النوم المغناطيسي والحلم التي تفرض علينا» بغض النظرٌ عما يمكنها أن تتصف به من 
مرضي» طريقة الرؤية التي صغتها للتو. وسيكولوجيتهم. بالمقابل» القائمة على 
الحضور الكلي للوعي عاجزة عن أن تحل المشكلات ذات العلاقة بالنوم المغناطيسي 
والأحلام . 

1 ثلاثة معطيات رئيسة: اللاشعورء الكبت . المقاومة 

«كون الحادث النفسي شعوريا» تعبير محض وصفي قبل كل شيء وذو علاقة 
بالإدراك الأكثر مباشرة ووثوقا. ولكن التجربة تبيّن لنا أن عنصرا نفسياء كالامتثال 
على سبيل JU‏ غير شعوري على نحو دائم ويا ير عاضر لنب بالحري 
لاسرا ء حالتها الشعورية السريع . إن امتثالأء شعوريا في لحظة معيئة» لم 
يعد شعوريا في اللحظة UN‏ ولكنه يمكنه أن يصبح مجددا شعوريا في بعض 
الشروط» التي يسهل تحقيقها. ونجهل فى الفاصل الزمني بين اللحظتين ماهيته ؛ 
وبوسعنا القول إنه كامن » إذ نفهم من ذلك أنه قادر على أن يصبح شعوريا في 
أي برهة . وحين نقول إن امتثالاً يظلء في الفاصل الزمني» لاشعورياء فإننا 
نصوع أيضا تعريمًا صبحبحاء إذ تتطابق هذه QUI‏ اللاشعورية مم QU‏ الكامنة 
والاستعداد للرجوع إلى الوعي. وسيوجه لنا الفلاسفة هنا الاعتراض التالي : لفظة 
لاشعوري لا تطبّق فى الحالة الخاصة» ذلك أن امتثالاً لا يمل شيئًا نفسيًا طالما 
كتانق ا یون وتخو Le LLE ve po‏ أن غنيب عبن Dole Ni‏ 
باش كانه رولك قن NU‏ 2 کل مد اا ی ا 

ولكننا حصلنا على مصطلح اللاشعور أو مفهومه ونحن نسلك دربا آخرء 
وبخاصة عندما استخدمنا تجارب تتدخل الدينامية النفسية فيها. وتعامنا أو. 
بالحري. كنا ملزمين OÙ‏ نسلم أن ثمة سيرورات نفسية قويةء أو امتثالات (نحن 
et‏ هنا بالحسبان على وجه الخصوص ذلك العامل الكمي. ا الاقتصادي) قادرة 
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على أن تظهر بواسطة مفعولات شبيهة بالمفعولات التي تحدثها Ni‏ أخرى› 
أن برام عرلا ت تافر اعد كن معدا لات بدررها: علق أن pas‏ 
شعورية» دون أن تصبح السيرورات التي أنتجتها هي نفسها لاشعورية . ومن غير 
المجدي أن نكرر هنا ما قيل مرات كثيرة . وحسبنا أن نذكر أن نظرية التحليل النفسي 
إنما تتدخّل في هذه النقطة لتعلن أن السبب في عجز بعض الامتثالات عن أن تصبح 
شعورية LE‏ هو ضرب من القوة التي تعارضها؛ وأن بوسعها أن تصبح شعورية لولا 
هذه القوة؛ وذلك أمر يتيح لنا أن نعاين الحدود الضيقة التي تختلف فيها الامتثالات 
عن عناصر نفسية أخرى معترف بها رسميا أنها كذلك . فما يجعل هذه النظرية غير 
قابلة للدحض إنما هو أنها وجدت في تقنية التحليل النفسي وسيلة تتيح التغلب على 
القوة المعارضة وتتيح أن تقود إلى الوعي هذه الامتثالات اللاشعورية . ونحن أطلقنا 
اسم الكبت على ال حالة التي توجد فيها هذه الامتثالات قبل أن تكون قد أعيدت إلى 
الوعي ؛ أما القوة التي تنتج الكبت وتصونه» فنحن نقول إننا نستشعرهاء خلال 
العمل التحليلي» على صورة مقاومة . 

؟-المعنى المزدوج للاشعور 

مفهوم اللاشعور لدينا مستنتج على هذا النحو من نظرية الكبت. فماهو 
مكبوت هو النموذج الأصلي للاشعور بالنسبة إلينا. ونحن نعلم مع ذلك أن ثمة 
ضربين من اللاشعوري: الحوادث اللاشعورية الكامنة» ولكنها التي يمكنها أن 
تصبح شعورية » والحوادث النفسية المكبوتة التي ليست قادرة على أن تصل إلى 
الوعي» بوصفها مكبوتة ومهجورة. وطريقتنا في تصور الدينامية النفسية لا يمكنها 
أن تظ ل دون تأثير على المصطلحات والوصف . ولهذا السبب نقول إن الحوادث 
النفسية الكامنة» أي اللاشعورية بالمعنى الوصفي للكلمة» وليست بالمعنى 
pli‏ :فى a de dede à à ose‏ 
لاشعورية؛ أي أنها لاشعورية من الناحية الدينامية . ولدينا على هذا النحو ثلاثة 
مصطلحات : شعورء قبل الشعورء لاشعور. دلالتها لم تعد دلالة محض وصغية . 

والحال أن مصطلحاتنا الثلاثة: شعورء قبل الشعورء لاشعور. يسهل 

Le 


استعمالهاء ونتيح لنا حرية كبيرة في الحركة شريطة ألا ننسى أن وجهة نظر دينامية 
واحدة موجودة» وإن كان ثمة وجهتا نظر من الناحية الوصفية . وبوسعناء في 
LE an‏ أن رفن Lei‏ تسيل بع هذا التمينزة ولكنةقية Das jé Ÿ‏ 
ages 26 NL‏ ک ge‏ انو فقوف LAS Le US‏ على هذا ali‏ 8 د 
لللاشعور ولم نشعر قط بأي حرج كبير. ويبدو لي أنه أمر لا یکن أن نتجنبه . 
أما التمييز» أخيراء بين الشعور واللاشعورء فإنه يرتد إلى مجرد سؤال عن الإدراك 
يتضمن الجواب نعم أو لاء إذ أن الإدراك نفسه لا يقدم لنا أوهى معلومة عن 
البواعث التي يكون شيء وفقها مدركا أم غير مدرك . ونرتكب خطأ حين نتذمر من 
أن الدينامية النفسية تظهر دائما بمظهر مزدوج (الشعور واللاشعور) . 
۴ - وجود عناصر لاشعورية في الأنا 
ولكن البحوث اللاحقة في التحليل النفسي بينت أن هذه التمييزات كانت 
هي أيضاء غير كافية وغير مرضية . ومن الأوضاع التي يظهر فيها هذا الواقع بارا 
على وجه الخصرص › سنذكر الوضع التالي الذي يبدو لنا حاسما . ن DAS‏ 
السيرورات النفسية لدى شخص بوصفها تكون تنظيما متماسكا ونقول إن هذا 
التنظيم المتماسك يكو أنا الشخص . ونزعم أن بهذه الأنا إنما يرتبط الوعي» وأنها 
هي التي تراقب وتسهر على الدروب نحو الحركية» أي إضفاء الخارجية على 
الإثارات . ونحن نرى في الأنا ذلك المرجع النفسي الذي يمارس رقابة على كل 
لسر ا Me‏ ليلا وتمارس وهي ترقد حق الرقابة على الأحلام. ومن 
هذه الأنا إنغا تنطلق أيضا ضروب الكبت» وبواسطتها لا يكون بعض اليول النفسية 
مستبعدا من الوعي فحسب» ولكنها توضع في وضع يتعذر عليها أن تظهر أو تعبر 
leu te‏ على تجو هن الاتحاء, وهه الول الى ee Lada‏ | 
فج Joke LI‏ قد Eee asile à Joel Lage es e‏ 
مال اناف oise OU de N‏ 
one Ru pe au deu As Hoi‏ رفن Ce ag 5 Of eegli pau ae‏ 
الأفكار قاصرة كلما اقتربت من ما هو مكبوت . ونقول له عندئذ إنه يعاني تأثير 
۹۷~ مراجع الشخصية -م۷ 
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مقاومة. ولكنه لا يعلم عنها شيئا هو نفسه؛ فالعواطف المرهقة التي يكابدها ترغمه 
عندئذ على الاعتراف أن مقاومة تسيطر عليه» وأنه عاجز عن أن يقول ما قوامها وما 
مصدرها. ولكن» Le‏ أن هذه المقاومة تصدر بالتأكيد عن أناه وهي جزء منهاء فإننا 
نحد أنفسنا أمام وضع لم نكن نتوقعه . إننا وجدنا في الأنا نفسها شيئًا لاشعوريًا بقدر 
ما تكون الميول المكبوتة لاشعورية» ويسلك سلوكهاء أي ينتج مفعولات بارزة 
جداء دون أن يصبح شعورياء ولا يمكنها أن تصبح شعوريا إلافي أعقاب عمل 
خاص . ولهذا السبب نصطدم» في عملنا التحليلي» بصعوبات وظلمات 
ل تحص غتدها ثري أن مسك Là eu‏ الألوفة» إذ نبد العضاب» على سيا 
المثال» إلى نزاع بين الشعور واللاشعور. فعلينا بالنظر إلى النحو الذي نتصور عليه 
ااا TUE ed‏ رتور ناف هذا UN : EN‏ بدن EMI‏ 
المتماسكة والعناصر المنفصلة عن الأنا والمكبوتة . 

4 اللاشعور لا يتكون إلا من انطباعات مكبوتة 

ولكن الواقع الذي أشرنا إليه للتومتخم أيضا بالنتائج فيما يخص تصورنا 
الالاشغوو» قوعي الغ EI‏ 2 كان قدت لها تسسحا à d'of‏ خن ساق ال 
الاعتراف أن اللاشعور لا يتطابق مع العناصر المكبوتة . ويظل حقيقيًا أن كل ماهو 
مكبوت لاشعوري» ولكن ثمة عناصر لاشعورية دون أن تكون مكبوتة . فجزء من 
الا als‏ يعلم أى جر دي أهمية » ae‏ ارقا أن بكرن لاشعوريا زهو Go‏ 
ds. ASTIL‏ هذا ار LUI set‏ كام (anus‏ كمون قبل الجر 
els‏ آنه ن ds est vec OÙ‏ أن pes‏ سور و 
CO MT a a cl‏ ع 
النحو أمام الضرورة التي مفادها أن نسلّم بوجود لاشعور ثالث. غير مكبوت ؛ 
ولكننا نعترف» لهذا السبب» أن سمة اللاشعور تفقد بالنسبة لنا كل دلالة واضحة . 
ويصبح اللاشعور صفة ذات دلالات متعددة لا تسوغ التعميمات والاستنتاجات 
الصارمة التي من أجلها سنس تخدمه عن طيب خاطر . ولكننا سنرتكب خطأ إذا 
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أهملناه. ذلك أن معنى «شعوري» أو «لاشعوري» يكون الضوء الوحيد القادر على 
أن يقودنا عبر ظلمات الأعماق النفسية . 

ه ‏ نقطة انطلاق : سطح الجهاز النفسي 

وججهت البحوث المرضية» على نحو حصري جدا» انتباهنا نحو ما هو 
Ru‏ وتو د ان ي CM‏ فما of des paf‏ غلا Les Lai‏ أن رن 
لاشعورية» بالمعنى الحقيقي للكلمة . ولدينا حتى الآن معلم وحيد» في بحوثناء 
صفة شعوري أو لاشعوري للعناصر النفسية . ولكننا انتهينا إلى أن نأخذ بالحسبان 
أن هذه الصفة إغا هو صفة ذات دلالات متعددة . 

را ال اناقل ee JU das ess ee‏ زائما: ولس often,‏ تعر ف 
اللاشعوري نفسه إلا إذا جعلناه شعوريا. ولكن» فلنتوقّف هنا: كيف يكن أن 
يكون ذلك عكنًا؟ Le‏ معنى + لاجعل شىء من الأشياء شعوريا؟ كيف نتصرف لبلوغ 
هله Piel‏ 

ونحن نعلم الآن بأي نقطة انطلاق les‏ للإجابة عن هذه الأسئلة . قلنا إن 
الوعي يكون سطح الجهاز النفسي؛ ونقول» بعبارة أخرى» إننا نرى في الوعي 
وظيفة نعزوها إلى منظومة هي الأقرب» من الناحية المكانية» إلى العالم الخارجي . 
وينبغي لهذا القرب المكاني أن لا يفهم بالمعنى الوظيفي فحسب» ولكن بالمعنى 
التشريحي Of‏ ولهذا السبب» ينبغي لبحوثناء بدورهاء أن تأخذ هذا السطح 
Let Lai él NL GS à‏ 

فكل الإدراكات التي تأتي من الخارج (إدراكات (Lo‏ ھی کور Gi‏ 
وما نسميه الإحساسات والعواطف التي تصدر من الداخل هي شعورية أيضا . 
ولكن ماذا نقول عن هذه السيرورات الداخلية التي نجمعها في ظل الاسم الر- 
وغير الدقيق ل «السيرورات الفكرية»؟ أينبغي لنا أن نتصورها بوصفها انتقالات 





(9)انظ ما وراء مبدأاللذة. 


الطاقة النفسية التي تبلغ السطح الذي يتكون فيه الوعي» بوصفها تحدث في داخل 
ISLE‏ ا رابك تنوه إلى La‏ وان الوق els‏ 
ا Lo‏ وعد ين ونلفت النظر إلى آنا جد أنفسنا أمام إحدى 
الصعوبات التي نصطدم بها عندما نحمل كثيرا على محمل الجد التصور ر SRI‏ 
si‏ موقعية الحوادث النفسية بالا NC‏ شه ضير ريا أرقا كول دام 
وجود احتمال ثالث . 

الدرب الذي يقود إلى اللاشعور 

كنت قد صغت في مكان آخر ذلك الرأي الذي مفاده أن الفارق الواقعي 
بين امتشال لاشعوري وامتثال قبل شعوري (فكرة) يكمن في أن الأول ذو علاقة 
LS oh sé‏ کر ا "فى ce‏ أن UN‏ رو Us Us. BA JUL‏ 
أولى لوصف سمات اللاشعور وقبل الشعور بغير علاقاتهما بالوعي كنا ان 
ات الشيوال: : كيف يصبح شيئًا من الأشياء شعوريا؟» إنابة مفيدة : CAS)‏ 
يصبح شيء من الأشياء قبل شعوري؟؟ والجواب : بفضل الترابط بين الامتثالات 
اللفظية ذات العلاقة . 

وهذه الامتثالات اللفظية هي آثار تذكرية : إنها كانت فيما مضى إدراكات 
Seite‏ شأنها شأن الآثار التذكرية كلهاء أن تصبح شعورية مجددا . وثمة» 
قبل أن نقارب تحليل طبيعتهاء فرض يفرض نفسه على فكرنا: لا يكن أن 
يصبح شعوريا إلا ما كان فيما مضى في حالة الإدراك الشعوري امكل ممصي 
فيما عدا العواطف. بوصفه صادر را من الداخل» أن يصبح شعورياء a‏ لدان 
يبحث عن أن يتحول إلى إدراك خارجي» وذلك تحول متعذر إلابفضل الآثار 
التذكرية. وتقترب الفكرة المرئية من السيرورات اللاشعورية أكثر من الفكرة 
اللفظية» وهي أقدم من الفكرة اللفظية من وجهة نظر تطور النوع وتطور الفرد على 


el qu de 
هذا هو الدر؛ ب الدي يقود من اللاشعور إلى‎ des وإدا كان لعوة الى‎ 
pots ر‎ (HE) ان اسوك ا مهن اناس إلى‎ est ذل‎ 
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مكبوتة ؟2 يتلقى الإجابة التالية : «أن نعيد هذه العناصر البنيوية الوسيطة» قبل 
الشعوريةء أي الذكريات اللفظية» إلى ما كانت عليه» . 


والتمييز بين الشعوري وقبل الشعوري لا يطرح فيما يخص الإحساسات : 
الإطلاق. وحينما يصبح الإحساس الذي يقترن بامتشالات لفظية شعورياء فإنه 
يصبح كذلك بصورة مباشرة لا بفضل هذه الامتثالات . 

فها نحن نرسو رسوا كاملا على دور الامتثالات اللفظية. وتصبح 
السيرورات الفكرية الداخلية إذراكات» بواسطة هذه الآمتتالات . ويقال إنها ليست 
موجودة إلا لتقوم مقام الدليل على العبارة التالية: كل معرفة صادرة عن العالم 
الخارجى . وعندما يكون الفكر فى حالة من الإرهاق» تذرك الأفكار بالفعل وكأنها 
8 عن الخارج وتعدً» لهذا السبب» حقيقية . | 

V‏ الهو مجهول وعميق 

بوسعنا Le‏ أن نحاول منح تصوّرنا الأنا شكلا أكثر كمالاً . إننا نراها تتكون 

انطلاقا من منظومة P‏ (الإدراك)» الذي يكون نواتهاء ونفهم أول الأمر قبل الشعور 
الذي يستند إلى الآثار التذكرية . ونحن نعلم مع ذلك أن الأنا لاشعورية أيضا . 

وأعتقد أننا نجني كل الفائدة إذا اتبعنا مقترحات مؤلف يود» لدواع شخصية» 
أن يقنعناء دون أن ينجح» أن ما قلناه عن UNI‏ غير ذي علاقة بالعلم الصارم 
الرفيع . وليس هذا المؤلف سوى غروديك, الذي لا يتعبه أن يكرر أن ما نسميه الأنا 

Su‏ ا ا وأننا نعيش › حتى دستخدم تعبيره» بفعل قوی 
من أننا لم نعان تأثيرها إلى درجة تصبح متعذرة المنال على كل انطباع آخر. 


1 خردد في أن تملح طريقة الرؤية لدى غروديك ذلك المكان الذي تستحقه في 
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العلم. وأقترح أن نأخذها بالحسبان إذ نسمي أنا الكيان الذي تكون نقطة انطلاقه 
كامنة في منظومة الإدراك P‏ ويكون» في المستوى الأول» قبل شعوري» ونحتفظ 
بتسمية الهو OUCES) ça‏ لكل العناصر الأخرى النفسية التى تستطيل فيها الأنا As‏ 
الفا كا لا ااام 

وال تليق سي تر ای أ سد يكو اناركون هذا الع فيد اال 
الحوادث التي تثير اهتمامنا ولفهمها. فأي فرد يتألف على هذا النحو بالنسبة لنا من 
«(هو» نفسى» مجهول ولاشعوريء تتنضد عليه أنا سطحية» صادرة عن منظومة 
الإدراك بوصفها نواة. ولمنح هذه العلاقات امتثالاً تخطيطيًا إذا صح القول» فإننا 
نقول إن الأنا لا تغطى الهو إلا بسطحها الذي تكوته منظومة الإدراك» كما يغطى 
القرص الإنتاشي البيضة على وجه التقريب . فليس بين الأنا والهو انفصال coule‏ 
لا سيما فى الحزء الأسفل من الأنا حيث يميلان إلى أن يختلطا . 

8 الأنا العاقلة, الهو الحموم 

ولكن ما هو مكبوت يختلط أيضا el‏ وهو ليس إلا جزءا منه . وبواسطة 
الهو إنما يمكن أن تتواصل العناصر المكبوتة مع الأنا التي تكون هذه العناصر منفصلة 
عنها انفصالا بارزا بالمقاومات التي تعارض ظهورها على السطح . وسرعان ما نرى 
اقتراحات علم الأمراض» ليست ذات علاقة إلا بالراقات السطحية» الوحيدة التي 
كنا نعرفها من الحهاز النفسي . 

فؤلاذة الأنا Lalonde lilas,‏ بعامل آخر غير التأثير الناجم 
عن منظومة الإدراك . فالجسم الخاص AU‏ 3« وسطحه قبل كل شيء. يكوان 


Id الهو الفرويدي(15). ضمير حيادي» تتعذر ترجمته إلى الفرنسية . واقترح بعضهم ترجمته ب‎ (Ye) 
وثمة كثير من المحللين النفسيين احتفظوا باللفظ‎ . (Cela si) ça اللاتينية . وساد استعمال لفظة هو‎ 
(الأنا العليا) . (ملاحظة د. هشنارد).‎ Uber - Ich الذي يقابل 11ع1(الأنا) و‎ Es UV 

(VV)‏ استوحى غروديك vo QG‏ بهذا الصددء من نيتشه الذي يستخدم هذا التعبير النحوي ليدل على ما 


هو غير شخصى € والخاضع لضرورات وجودنا الطبيعية à‏ 
٠ Ÿ—‏ \— 


ا ار ا و ا 
el je‏ ولكنه يقدم لحاسّة اللمس ضربين من الإحساسات» أحدهما يمكنه أن 
يهائل إدراكا داخليًا . وبين علم النفس الفيزيولوجي بيانا كافيا من جهة أخرى كيف 
يتحرر جسمنا الخاص من عالم الإدراكات . ويبدو أن الألم يؤدي دورا كبيرا في 
هذه السيرورة» والطريقة التي نكتسب بهاء في الأمراض المؤللة» معرفة جديدة 
بأعضائنا ربعا تكون من طبيعة تمنحنا فكرة عن الطريقة التى بها نسمو إلى امتثال 
Mesa‏ | 

ويسهل أن نرى أن الأنا جزء من الهو طرأت عليه تعديلات تحت التأثير 
المباشر للعالم الخارجي» وبوساطة الوعي -الإدراك . إنها تمثل. ضمن نطاق معين 
ضربا من استطالة التمايز السطحي. وهي تسعى أيضا جاهدة لتمد تأثير العالم 
الخارجي على الهو ومقاصده. ولتنيب مبدأ الواقع QU‏ اللذة الذي يوطد 
وحده سلطته على الهو . فالإدراك بالنسبة للأنا يكون كالغريزة أو الاندفاع الغريزي 
بالنسبة للهو. وتمثل الأنا ما نسميه العقل والحكمة» والهو» على العكس» تسوده 
الأهواء . وكل ذلك يتفق مع التمييزات الشائعة والمشهورة» ولكنها لا ينبغي أن 
تؤخذ إلا على نحو عام جدا ss‏ ذات صحة محض افتراضية . 

8- الهو: حصان مندفع تسوده الأنا التي تقوده 

لا تكمن الأهمية الوظيفية للأنا في أنها هي التي » بصورة عامة» تراقب 
دروب القدرة على الحركة. ويمكنناء في علاقاتها بالهوء أن نقارنها بفارس عهد 
إليه السيطرة على قوة الحصان العلياء مع فارق واحد على وجه التقريب مفاده أن 
الفارس يسيطر على الحصان بقواه الخاصة. في حين أن الأنا تسيطر على الهو بقوى 
du que ONE‏ وكيها أن E + et‏ 
أن لا ينفصل عن الحصانء لا يبقى له على الغالب إلا أن يقوده حيث يشاء هذا 
الحصان أن يمضي. كذلك الأنا تترجم على وجه العموم إرادة الهو إلى عملء كما 
لو أنها إرادتها الخاصة . فالأنا كيان جسمي قبل JS‏ شيء . | 


—\.£$- 


ROUE dental Cao 

بعض الوقائع ذات الأهمية تس: ان ا sales li‏ 
على LÉO‏ ر ا LM tata‏ فى كل «DS‏ اكه 
يدهشنا أن نسمع ما يمال إن للأهواء الدنيا ميدانا هو اللاشعور» ونحن مقتنعون أن 
dt y‏ الس dès‏ إلى لوعي على لحر سول AS ges‏ كدر Le‏ كرد bei‏ 
الاجتماعية أو الأخلاقية أكبر . ولكن تجربة التحليل النفسي تبين لنا أن هذا النحو 
من الرؤية تستند إلى خطأ أو وهم . 

١‏ - ليس اللاشعور محل الأهراء الأكثر انحطاطًا 

LES LE Joe Le‏ أن las LOL Sf Let‏ لوقك التقدى ي 
al sil‏ أي الوظائف النفسية التي : ; des SEL Le des‏ 
اجتماعية وأخلاقية كبيرة جداء وكأنها مظاهر لاشعورية وهي» بوصفها كذلك› 
تبدو ذات فعالية كبيرة؛ فالسمة اللاشعورية للمقاومة» التي بها يعارض المرضى 
خلال التحليل» لا تكون إذن المظهر الوحيد من هذا النوع . ولكن هذا الواقع 
الجديد» الذي يلزمناء على الرغم من إرهاف حسنا النقدي» بأن نتكلم على ضرب 
من عاطفة لاشعورية للإثمية» هو طبيعة تفاقم الارتباك الذي نكابده الآن جراء 
المقاومة اللاشعورية» وتضعنا أمام ألغاز جديدة» لاسيما غندما نتوصل إلى أن 
نتأكّد بالتدريج أن هذه العاطفة اللاشعورية من الإثمية تؤدي» في عدد كبير من 
الأعصبة» دورا حاسما من وجهة النظر الاقتصادية وتعارض الشفاء بأكبر الموانع : 
فليس ما هو الأعمق فينا يمكنه أن يكون وحده لاشعورياء ولكن يمكن أن يكون 
لاشعوريا ماهو أكثر رفعة. ولدينا بما قلناه فيما تقدم عن موضوع الأنا الشعورية 
dette,‏ أى انوا NT‏ 

-١‏ نصائح ومحرّمات صادرة من الأنا العليا 

ليست الأنا العليا مع ذلك مجرد راسب الاختيارات الأولى للموضوع 


0 ع 


te. il‏ يف5 لال تكو ده ر کو ده 
الاختيارات. فعلاقاتها بالأنا لا تقتصر على أن توجه إليها النصيحة : «كن على هذا 
0 (كأبيك)» ولكنها تنطوي أيضا على التحريم : «لا تفعل كل ما يفعله؛ ثمة 
أمور كثيرة تكون موقوفة عليه وحده». وهذا المظهر المزدوج للأنا المثالية ينجم عن 
واقع مفاده أنها بذلت كل جهودها لكبت عقدة أوديب وأنها لم تولد إلا في أعقاب 
هذه الضروب من الكبت . ومن الواضح أن كبت عقدة أوديب لا ينبغي أن يكون 
مهم سيل جد ا روا ا Ne ol Pt,‏ 
كانا يوان مانعا لتحقيق رغباتها ذات العلاقة ب عقدة أوديب € تقيم في نفسها هذا 
المانع المضني» حتى تسهل هذا الجهدء جهد الكبت» وحتى تزيد وسائلها وقدرتها 
على العمل بغية تسهيل هذا الجهد . ومن الأب» LI‏ اقتبست القوة الضرورية» إلى 
حد معين» لهذا الغرض» ويكون هذا الاقتباس فعلا مثقلاً بالنتائج . وستبذل الأنا 
العليا جهدها لتعيد إنتاج السمة الأبوية» وكلما كانت عقدة أوديب قوية» سيجري 
الكبت بسرعة أكبر (تحت تأثير التعليم الديني» والسلطة» والثقافة» والقراءات)؛ 
وستكون أقوى أيضا تلك القسوة التي بها الأنا العلياستحكم الأناء بوصف الأنا 
الغلا سيدا لوسناوسن الضهين وزيا للناطفة الالاشعورية للاثمية أيضاء وستتحاول 
أن نصوغ فيما بعد بعض الفروض الاجتماعية ذات العلاقة بالمصدر الذي منه تنهل 
الأنا العليا معا تلك القوة التي تتيح لها أن تمارس هذه السيطرة» وهذه السمة من 
القسر التي تتجلى على صورة آمر مطلق . 
١‏ -الانفصال بين الأنا والأنا العليا: محصلة التطور الإنساني 


نلاحظ» فيمايخص فط ظهور الأنا العلياء أنه يكون محصلة عاملين 

SON Le ei وجي العف‎ ie he Le 

برهة طويلة إلى حد OS‏ و عقدته الأوديبية التي ربطناها بالانقطاع الذي يطرأ 

على نمو الليبيدو جراء مرحلة الكمون. أي باستعداداته المزدوجة لحياته الجنسية . 

وفيما يخص هذه الخاصة الأخيرة التي يبدو أنها إنسانية بصورة نوعية» ثمة فرض 
ا 


تحليلي نفسي يمثلها بوصفها بقية ورائية من التطور نحو الثقافة» التي كانت قد 
ا ر de‏ توصل ا 
يكون الانفصال الذي يجري بين الأنا العليا والأنا نهاية طبيعية لنمو الفرد 
والنوع» ولا يتل على الإطلاق حادثا عرضياء نمو يلخّص هذا الانفصال إذا صح 
القول خصائصه الأكثر أهمية ؛ كذلك يخلد» مع أنه يبدو في الوقت نفسه أنه التعبير 
الدائم عن التأثير الذي يمارسه الأبوان» وجود عوامل يدين لها بولادته . 

۴ ١1_الأنا‏ العليا: وريغة عقدة أوديب | 

أما وقد قاربنا تحليل الأناء فإن بوسعنا أن نجيب عن أسئلة كل أولئك الذين 
كانواء بالنظر إلى أن الاضطراب أصاب وجدانهم الأخلاقي» يعترضون علينا 
قائلين إنه لا بد أن يكون في الإنسان ماهية عليا: ومن المؤكد أن هذه الماهية العليا 
لست سوئ آلا المقالية”'' € D‏ العلياء الى #الخصن Les‏ غلاقاتنا np YU‏ وقد 
Re de 216:‏ انك نجل الى Lt Cuve bel‏ 
بهاء وخشيناهاء وتمثلناها فيما بعد ودمجناها بأنفسنا. 

وتمثّل الأنا المثالية على هذا النحو إرث عقدة أوديب ., وبالتالي التعبير عن 
SLA es 545 SV Al‏ الاكتر UN. el don‏ أضصبحت بوساطتهنا سيدة 
غقلاة رده حت إلى à sell‏ القت نسي و حون أن spas JE UNI‏ 
اماس OL‏ ا ا ای ا LL‏ سار ge Lies à Le‏ نهنا 
سلطات العالم الداخلي» الهو . وعلينا أن نتوقع أن تعكس النزاعات بين الأنا 
والمثال» في نهاية المطاف» ذلك التعارض بين العالم الخارجي والعالم النفسي . 

ونفهم» بالنظر إلى مط تكون الأنا العلياء أن النزاعات التي حدثت بين الأنا 
وموضوعات التركيز الليبيدي للهو تستطيل في نزاعات تجري هذه المرة بين الأنا 
ووريث الهوء أي الأنا العليا. وعندما لم تفلح الأنا في أن تتجاوز العقدة الأوديية 
على تح و مرضن» :يظهين التركيز GUN‏ الذق كانت قد استمدتة من اليب :ظهورا 
(؟١١)انظرء‏ عن الأنا العلياء الترجسية: نمط الدفاعات . في المجموعة نفسها (ملاحظة خنة الإشراف) . 


/ا. 1ك 


Ja LU UM الا و كرو‎ UNI النكون الأرتكانس الذى ل‎ à lue 
اللاشعورية» فذلك أمر من شأنه أن يشرح لنا‎ du Ace SV اتصالاً واس‎ | 
المثالية تظل لاشعورية هى نفسها‎ UNI هذه الظاهرة اللغزية فى الظاهر التى مفادها أن‎ 
الذي كانت ثائرته تغور في الراقات‎ «gi all AM, de Lac في جزء كبير منهاء‎ 
العميقة» دون أن يكون بمقدوره أن ينتهي إلى تصعيد سريع وتوحد» يتلاحق من‎ 
. الآن فصاعدا في منطقة علياء شأنه شأن المعركة ضد الهاثر في لوحة كولباخ‎ 


سيغم و ند فرويد 


1١. 


الفصل الثاني 
مراجع الشخصية 

مقدمة : 

بعد عشر سنوات من محاولة الأنا والهو. يعكف فرويد مجددا على مراجع 
الشخصية في الثالثة من المحاضرات الجديدة في التحليل النفسي. وكانت 
محاضراته الأولى قد ألقيت بين عامى ٠۹۱۰‏ و ۱۹۱۷ء وعرضنا مستخلصا منها 
فى نهاية الجزء الأرلء لأنها سابقة على إدخال الموقعية الثانية. 

وتختلف هذه المحاضرات الجديدة عن السابقة فى أنها لم تكن قد قرئت 
أمام جمهور من المستمعين؛ ولم تكن لهذا السبب قد كتبت من ناحية أخرى. 

ولهذا الخيالء لهذا «الاستيهام» يكتب فرويد فى توطئته»ء هدف مفاده 
«ألا ننسى أن نأخذ القارئ بالحسيان». إنه يتوصل إلى ذلك دون أدنى شك؛ فهذه 
العروض» الحية الواضحةء تقدم مقياس موهبته الأدبية والبيداغوجية. 

ويلاحظ فرويدء اذ يستعيد مبحث الأنا العلياء أن دورها لا يقتصر على 
العقويةء ولكنه des‏ إلى تزويد الأنا بالحبء الأنا التى تطيعها: إنه أيضاء من جهة 
أخرى» دور الأبوين إزاء أطفالهما. ماعداء مع ذلك» هذا الفارق الكبير الأهمية: 

قسدوة الأنا الغلا لنست مرتيطة بقسوة الآناء الواقعنين: والأنا العلا لا 
تصا غ» بوصفها ناقل الموروثء على صورة الأبوين» بل على صورة أناهما العليا 
Lelall‏ 

أما الأناء فان فرويد يحدد الواجب الشاق الذى مفاده خدمة سادة ثلاثة 
معًا: الهو الأنا العلياء العالم الخارجيء ونحن نعلم ذلك من قبل. إنها تعارض 
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ذلك ما يمكن أن تجسده بالرمز هذه المحفورة التي صنعها أ . دورر': «السياط» 
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رغبات الهو الذي يتطلب إشباعا مباشراء لأن الهو الذي تسوده السيرورات 
Ni‏ ل جرف Is as UN‏ :ولا المكان قفالا نتخل 
مين الاج ةالصل اجا Carpe‏ عا اة إن رل fase‏ اللذة الى bas‏ 
الواقع؛ والسيرورات الأولية إلى سيرورات ثانوية. وإلى الأناء تؤول وظيفة اختبار 
الواقع, التى يعرض فرويد آليتها عام ١9١١‏ فى مقال مخصص ل «صياغة 
مبدأي العمل الوظائفى الذهنى». ويتيح اجار الزاف للفرد أن تفا الإثارات 
الصادرة عن العالم اا 3 تلك التي تصدر عن العالم الداخلي. وعلى هذا 
الخو ف بين دراک تر م اما وعدا كن الجوان الي ال ا 
نل الفقية اللي Jess‏ فعا ا رالراق درت العلظ نالتا وراك 
ما الل 

وكانت هذه المحاضرات الجديدةء وقد قلنا cells‏ قد نشرت عام APT‏ بعد 
عشر سنوات من نشر الأنا والهو. وريما ينبغي أن ننسب إلى هذا العصر 
المضطربء الذي يسمه بعمق صعود النازية (هتلر سمي فيه مستشار الرايخ)ء 
أصل هذه المعاينة المرة الذي سيدلي بها فرويد وهو يتكلم على الأنا العليا: 
«عندما GLS‏ الله الوجدان الأخلاقيء 1" na ide a‏ 
الناس ومهمل جداء ذلك أن غالبية الناس لا يملكون سوى جرعة ضعيفة من 
الوجدان الأخلاقي» جرعة هي من الضعف بحيث لا يكاد المرء يمكنه في بعض 
الأحيان أن يتكلّم عليها»... 

اللص 

أنتم تعلمون» أفضل Le‏ يعلمه الآخرونء أننا أكدنا منذ البدء أن الإنسان 
يعاني نزاعا بين مقتضيات الحياة الدافعية والمقاومة التي تعارض داخله 
هذه المقتضيات . 


والوضع الذي نجد أنفسنا فيه منذ بداية دراستنا يفرض علينا هو نفسه الدرب 
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الذي نسلكه . فأنانا هي التي سنشرحهاء أنانا الأكثر صميمية. ولكن هل الأمر 
ممكن؟ الأناء بوصفها المسند إليه بالمعنى الصحيح للكلمة» هل يمكنها أن تصبح 
Ca décent‏ ا > ليس ثمة في ذلك ما يدعو إلى الشكء فالأنا يكن أن 
تعد موضوعاء وأن تسلك إزاء نفسها سلوكها إزاء موضوعات أخرى» وتراقب 
نفسها وتنقدهاء إلخ . ويعارض جزء من الأنافي الوقت نفسه جزءا آخر منها . 
فالأنا يمكنها إذن أن تنشطر وهي تنشطر بالفعل» مؤقتاعلى الأقل. والأجزاء 
المنشطرة يمكنهاء من ثم أن تنجمع مجددا. وليس ثمة في ذلك شيء غير معروف 
من قبل . والمقصود فقط أن نلفت النظر إلى وقائع بادية للعيان. ونحن نعلم من 
جهة أخرى أن علم الأمراض قادرء إذ يضخم المظاهر» وإذ يجعلها إذ صح القول 
واضحة إلى Sue‏ على أن يجذب انتباهنا إلى الشروط الطبيعية التي ستمر غير 
مدركة لولا ذلك . وحيث يبين لنا علم الأمراض أن ثمة ثغرة أو صداعاء فقد يوجد 
على نحو طبيعي انشطار . فإذا ألقينا على الأرض قطعة من الكريستال» فإنها 
ستتحطم تحطمًا وفق خطوط انشطاره» لا كيفما تمق » إلى قطع تحديدها كان مع 
ذلك» مع أنه غير مرئي» معيتا من قبل بفعل بنية الكرستال . 

١‏ - هذا المراقب غير المرئي الذي نحمله في أنفسنا 

هذه البنية اللتصداعة هي La‏ بنية المرضى النفسيين . ونحن نحتفظ إزاء 
المصابين بالخبل بقليل من الخشية المجبولة بالاحترام التي كانوا يوحون بها للشعوب 
القديمة . فهؤلاء المرضى انصرفوا عن ol‏ كاري se ts‏ على 29 
الضبط يعلمون أكثر منا عن الواقع الداخلي ويمكنهم أن يكشفوا لنا عن بعض الأمور 
التي ستكون» لولاهم» قد ظلت عصية على فهمنا . ونقول عن فئة من هؤلاء 
المرضى أنهم يعانون جنون المراقبة . إنهم يشكون من أن قوى مجهولة تراقبهم 
باستو ارت فور ليست Does‏ شيك كم سوى أشخاص ؛ ويتخيلون أنهم 
يسمعون هؤلاء الأشخاص يعلنون ما يراقبون: «إنه يقول ذلك الآنء هاهو يرتدي 
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ثيابه ليخرج ... إلخ». ومع أن هذه المراقبة ما تزال مختلفة عن الاضطهاد» فهي 
تقترب منه كثيرا . ويعتقد المرضى المراقبون على هذا النحو أن الناس يحذرونهم. 
وأن هؤلاء الناس يترقبون أن يفاجئوهم يرتكبون عملا من الأعمال السيئة» عملا 
لابدلهم من التعرض إلى الخصاء اموجه . وماذا سيحدث إذا كان هولاء الهاذون 
على صواب» إذا كان كل منا في أناه مرجعا مشابها ليراقبه ويهدده؟ مرجعا سيكون 
منفصلا بوضوح عن الأنا وسيكون قد انتقل» بفعل الخطأء نحو الواقع الخارجي؟ 
الأنا العليا أكثر استقلالاً من الوجدان الأخلاقي 

أجهل أن الأمر سيكون بالنسبة لكم كما هو بالنسبة لي . وإذ تأثّرت بالمرض 
الذي وصفته للتوء فإن الفكرة خطرت ببالي أن انفصال مرجع مراقب عن باقي الأنا 
ربما يكون خاصة مألوفة في بنية الأنا. ومنذ ذلك الحين لم تبارح الفكرة نفسي 
وحضتني على البحث عن السمات الأخرى» والعلاقات الأخرى» للمرجع 
المعزول على هذا النحو. وليست المتابعة عسيرة» ومحتوى جنون المراقبة يدلنا 
وحده على أن هذه المراقبة ليست سوى تهيئة للحكم والقصاص ونحن نتكهن أن 
وظيفة أخرى من وظائف هذا المرجع نفسه ينبغي لها أن تمارس مهمتها هناء وظيفة 
Leg‏ . والوجدان هو الذي»› على وجه الضبط ٤‏ نعزله في الأغلب عن 
الأنا ونبجعله معارضا لها على النحو الأسهل . إنني أرغب في أن أنجز هذا الفعل 
الذي من شأنه أن يشبع رغبتي» ولكنني أتخلى عنه جرآء تعارضه مع وجداني . أو 
أنني استسلمت أيضا لرغبة كبيرة وارتكبت ؛ لاخر رورم » قلا تهج 
وجداني : وما إن ينجز الفعل حتى يثير وجداني الندم بفعل ضروب لومه. فالمرجع 
LU‏ الذي أبدأ فى أن أميزه فى الأناء بوسعى أن أقول فقط إنه هو الوجدان . 
ولكن الأكثر فطنة أن نعتقد أن هذا المرجع مستقل وأن نسلم أن الوجدان ليس 
وظيفة من وظائف الأنا. وتكون المراقبة الذاتية» التي لا غنى عنها لفاعلية الوجدان 
النقدية» وظيفة أخرى عندئذ . وبما أن من ll‏ عندما نريد أن نشير إلى شيء 
أنه موجود في ذاته؛ أن نطلق قلي ا فإنني سأسمي هذا المرجع في الأنا 
من الآن فصاعدا: «الأنا العليا» . 


اه مراجع الشخصية An¬‏ 


الأنا العليا لدى السوداوي تحكم بالإدانة حكما قطعيا: 

لا نكاد نألف فكرة هذه الأنا العليا التي تتمتع باستقلال ذاتي معين» وتلاحق 
هدفها الخاص 6 AT‏ فى دائرة عملهاء مستقلة عن «UNI‏ حتى تفرض نفسها 
على فكرنا فكرة مرض من شأنه أن يفهم بوضوح قسوة هذا المرجع وتغيرات 
علاقاته بالأنا: أود أن أتكلّم عن السوداوية التي سمعتم كلكم كلاما عليها. ولو لم 
تكونوا أطباء نفسيين. ونحن لا نعرف معرفة جيدة دافعية هذا الاضطراب وآليته› 
ولكن ما يصدمنا فيه على وجه الخصوص إغا هو الطريقة التى تعامل الأنا العلياء 
وقد تعتقدون أنها الوجدان» بها الأنا. ففى المرحلة الطبيعية» يكون السوداوي» 
شأنه شأن كل شخص آخرء قاسيًا على نفسه قليلا أو كثيراء في حين أن الأنا 
العلياء التى أصبحت صارمة بمغالاة» تحذر الأنا الفقيرة» خلال النوبة السوداوية» 
«Lai‏ وتسيء معاملتهاء وتجعلها تتوقع أقسى العقوبات» وتلومها على أفعال 
ارتكبتها فيما مضى بقلب طائش . ويبدو أن الأنا العليا راكمت الأعباء في غضون 
ذلك» وأنها انتظرت أن تكون قوية على نحو كاف لتستخدمها ولتلفظ الإدانة . 
وتقتضى الأنا العليا أن ترغم UNI‏ دون plis‏ على أن تمتثل للقواعد الأكثر قسوة. 
إنها جعل من نفسهاء ele YU‏ المدافع عن الأخلاقية ونرى بلمحة البصر الأولى 
أن العاطفة الأخلاقية للإثمية» عاطفتناء هى نتيجة توتر بين الأنا والأنا العليا. 
والأمر الغريب أن الأخلاقية» التي يقال إنها حضو ر الله وهي الراسخة فينا بعمق» 
تكون في السوداوية ظاهرة دورية إذن. والواقع أن كل هذا الهياج الأخلاقي ينتهي 
فعا أشي NI ag ass‏ العلباء وعد NI‏ الى ردت كا هيا نقسها 
مجددًا تملك كل حقوقها. وثمة ما هو أفضل أيضا: إن سلوكا معكوسا نلاحظه في 
بعض أشكال المرض خلال المراحل الوسيطة : تجد الأنا نفسها في حالة لذيذة 
فو «st‏ :نهنا à uns‏ كما لو أن Liu LV‏ كانت ou à‏ كل قر تھا او LS‏ 
لو أنها كانت قد انصهرت مع الأنا. وهذه الأنا المتحررة» الهوسية» تعكف عندئذ. 
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دون أي إكراه» على إشباع رغباتها كلها. فكم مشكلات يثيرها هذا الوضع 
وينبغي حلها! 

الأنا العليا LE‏ محل السلطة الأبوية 

Late‏ قلت لكم إننا تعلمنا كتير امن الأمورغن تكوين الأنا العلا ومو 
الوجدان» فأنتم ستطلبون مني أكثر من مجرد برهان على أقوالي . إن الفيلسوف 
كانت أدلى» كما نعلم» بالرأي الذي مفاده أن لاشيء يبرهن على عظمة الله أفضل 
من السماء المرصعة بالنجوم ووجداننا الأخلاقي . فالنجوم رائعة بالتأكيد» ولكن 
الله لم يقم» عندما خلق الوجدان الأخلاقي» إلا بعمل غير متساو جد ومهمل 
جداء ذلك أن غالبية الناس لا يملكون سوى جرعة ضعيفة» جرعة هي من الضعف 
بحيث لا يكاد يكون بوسع المرء أن يتكلم عليها في بعض الأحيان. فأن يكون في 
القضية التأكيدية للأصل الإلهي» أصل الوجدان» جزء من الحقيقة» ذلك أمر 
لا ous‏ عن ca‏ ولكن Let‏ مجلا فر alles‏ وإذاكان فا وحدان» 
فإنه غير فطري» بعكس الجنسية التي توجد منذ البدء وليست شيئًا مضافا بصورة 
بعدية . وكل منا يعلم أن الطفل الصغير غير سوي؛ فليس لديه كف داخلي يعارض 
الاندفاعات التي تميل نحو اللذة. فالدور الذي تمثّله الأنا العليا فيما بعد يناط 
أول الأمر بقوة خحارجية» بسلطة الآباء . ويمارس التأثير الأبوي دوره بواسطة 
دلائل الحنان والتهديد بالعقوبة. وتعادل العقوبات بالنسبة للطفل تراجع الحب 
وهي مرهوبة في ذاتها. وهذا الخوف الواقعي هو البشير بخشية الوجدان 
الأخلاقي المستقبلية وليس ثمة مجالء ما دام سائداء أن نتكلّم على (عد وتحقق 
أيهما أفصح قبل أن تغيّرها) أنا عليا ووجدان أخلافي . وسيتأسس الوضع الثانوي 
فيما بعد فقط» وضع نميل ميلا قويا إلى عده سويا؛ فما إن يستدخل الانع الخارجي 
حتى تحتل الأنا العليا مكان المرجع الأبوي» هذه الأنا العليا التي تراقب» وتوجه 
وتهدد كما كان الآباء فيما مضى يراقبون الطفل» ويوجهونه ويهددونه. 
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«الإنسان بين الرذيلة والفضيلة"... تمثيل ساذج للتوترات النفسية فى أصل الحصر . 
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0 قسوة التربية لا تصئع قسوة الأنا العليا 

ليست الأنا العلياء إذ تستولي على القوة وعلى الفاعلية اللتين كانتا من 
خصائص المرجع الأبوي» وإذ تستخدم حتى أساليبه» خلف هذا المرجع فحسب»› 
ولكنها في الحقيقة أيضا وريثه الشرعي ٠‏ الطبيعي» وتنجم عنه بصورة مباشرة 
وسترى Ve‏ بأي سيرورة . ومن المهم مع ذلك أن نبرز فارقا: يبدو أن الأنا العلياء 
بفعل اختيار وحيد الجانب» لم تتبن سوى صلابة الآباء وقسوتهم. ودورهم 
التحريي» القمعي» وليس عنايتهم الحنونة . ونحن ميالون إلى الاعتقاد أن الأنا 
العليا ستصبح أكثر صرامة بمقدار ما يكون الطفل قد تلقى تربية أشد قسوة؛ والحال 
أن التجربة تبين لناء عكس كل توقع» أن الأنا العليا يمكنها أن تكون ذات قسوة 
لاتلين» حتى عندما يبدو المربون لطيفين وطيبين وأنهم تجنبواء بقدر الإمكان» 
تهديدات وعقوبات . 

5 الأنا العليا لدى الأطفال تتكون على صورة الأنا العليا للآباء 

ظهور مرجع في الأنا أكثر قوة يرتبط ارتباطًا حميميا بقدر العقدة الأوديبية, 
بحيث أن الأنا العليا تبدو وريثة هذه المجموعة من العواطف ذات الأهمية الكبيرة 
اللتولة د وهم أن الئل برق ننه اد هجر عفد أوديب» مكرما على 
أن يتخلى عن توظيفات ليبيدية كثيفة كان أبواه موضوعها. وتعويضا عن هذه 
الخسارة التي عاناها إنما تجد نفسها التوحدات القديمة بأبويه وقد تعززت على 
هذا النحو في أناه. وستتكرر مثل هذه التوحدات» على الأغلب» رواسب 
توظيفات قديمة للموضوعات» في حياة الطفل فيما بعد . ولكن لهذه ا حالة الأولى 
من التحول» دون أي شك» أهمية خاصة وتحتل مكانا خاصا في الأناء جرآء قيمتها 
ni‏ كق etes Las,‏ أن SUN‏ و چ 
دا N‏ يكن أن تاو الا coussin te‏ و ل و ا ا العلييا SI‏ 
الأطفال على صورة آبائهم» بل على صورة الأنا العليا لهؤلاء الآباء. إنها تمتلئ 
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بالمحتوى نفسه. وتصبح fe‏ الموروث. وممثل لكل أحكام القيم التي تبقى على هذا 
اجو Je NY Le‏ 

۷ الكبت عمل الأنا العليا 

لكو Es (5 ef Loge at‏ علينا أن ج La‏ على الطرف RU‏ من الآنا (إذا 
كان مسموحا أن نعبّر على هذا النحو). وهذه الدراسات أظهرت لنا ملاحظة 
حدثت خلال العمل التحليلي» ملاحظة قدية الآن جدأ في حقيقة الأمر. وكما 
يحدث على الغالب» فقد انقضى زمن طويل قبل أن نقرر أخذ الواقع المعني 
بالحسبان. فكل نظرية التحليل النفسي مبنية» وأنتم تعلمون ذلك على إدراك 
المقاومة التي يعارضنا بها المريض عندما نحاول أن نجعل لاشعوره شعوريا . وتظهر 
المقاومة لدى المريض إما موضوعيًا بنتقص الأفكارء أو بالطروء المفاجئ للأفكار دون 
علاقة بالموضوع الذي يُعالج» وإما ذاتيّاء بظهور عواطف مؤلمة منذ أن يبدأ مس 
الموضوع . ولكن هذه القرينة الأخيرة يمكنها أيضا أن تكون غائبة . فنقول عندئذ 
للمريض إن سلوكه يحضنا على أن نستنتج أن ثمة مقاومة . ويجيب أنه يجهل ذلك 
كناو Gi‏ ا le LS‏ واب ci‏ عى CLS lens‏ 
لاشعورية» كالمكبوت الذي نحاول إلغاءه. فمن أي جزء من الحياة الروحية تنجم 
هذه المقاومة اللاشعورية إذن؟ كان من الواجب أن نطرح هذا السؤال منذ زمن طويل 
ومن يبدأ لأول مرة عمله في التحليل النفسي لن يفوته أن يجيب أن المقصود على 
وجه الضبط مقاومة اللاشعور. إنه جواب مبهم ويتعذر استخدامه! أينبغي لنا أن 
نفهم من ذلك أن المقاومة ناجمة عن المكبوت؟ كلاء بالتأكيد. ونحن نعزو إلى 
المكبوت توترا قويًا يدفعه إلى أن يعود إلى الشعور. إن الأنا هي التي تظهر في 
المقاومة» وتلك الأنا التي قادت الكبت بنجاح لا توافق أبدا على أن يلغى . ذلك 
كان دائمًا تصورنا. ومنذ أن قبلنا وجود مرجع خاص في الأناء المرجع الذي يقيد 
ويحرم» أي الأنا العلياء نحن على Ge‏ أن نقول إن الكبت عملها . وهذه الأنا 


—\\A- 


العليا يمكنها أن تعمل هي نفسها أو تعهد إلى الأنا الطيعة إنجاز أوامرها. وقد يحدث 
أن المريض ليس لديه» خلال التحليل» فكرة المقاومة التي تمارس عملهاء إما OÙ‏ 
الأنا العليا والأنا تعملان» في بعض الظروف الخطيرة» دون أن يكون واعيا بذلك» 
cles‏ وهو ef‏ أك Dont‏ نضا لآن عقن الأ را هين ENS UV‏ العليا نظن 
لاشعورية. ونعاين» في الحالين» معاينة يرافقها الانزعاج أن الأنا العليا والشعور 
من جهة» والمكبوت واللاشعور من جهة ثانية» فئتان لا تتطابقان على الإطلاق . 

۸ -الأناء الهو, الأنا العليا: قسمة النفس 

نحن نعترف من ثم والارتباك قد أصابنا أول الأمر ونحن نكتشف أن 
بعض أجزاء من الأنا والأنا العليا لاشعورية بالمعنى الدينامي» أن هذا الاكتشاف 
يسهّل الأمور كثيرا» وأنه يتيح تنب ضرب من التعقيد. ونحن نلاحظ أننا لا غلك 
الحق في أن نصف المجال الروحي الغريب عن الأنا أنه لاشعوري لأن انعدام 
الوعي ليس سمته الحصرية . وهكذا فإننا لن نستخدم كلمة لاشعور بالمعنى 
المنهجي» وسنطلق على ما كان يسمى على هذا النحو اسما مناسبا على نحو أفضل 
يمكنه أن يثير ضروبا من سوء الفهم أقل» وسنسمّيه بالاعتماد على نيتشه» وفي 
أعقاب ملاحظة أبداهاغ . غروديك» الهو من الآن فصاعداء هذا الضمير غير 
الشخصي الذي يبدو LL‏ على نحو خاص للتعبير عن السمة التي تسود هذا 
المجال الروحي الغريب عن الأنا. فالأنا العلياء والأناء والهوء تلكم هي 
الامبراطوريات» الأقاليم» GLEN‏ € التي نقسم الجهاز النفسي للفرد بينهاء وسنهتم 
الان بالعلاقات التبادلة بينها. 

4 - الهو: ما وراء الخير والشر 

السيرورات التي تجري في الهو لا تخضع لقوانين الفكر المنطقية؛ فمبدأ عدم 
التناقض . بالنسبة لهاء لا وجود له. إن انفعالات متناقضة تستمر فيه دون أن 
تتعارض. دون أن يتخلص أحدها من الآخر ؛ ويمكنها على الأكثرء تحت الضغط 
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الاقتصادي السائد» أن تسهم في تحويل الطاقة نحو تكوين التسوية . فليس ثمة في 
الهو شيء يمكن أن بقارن بالنفي ؛ ويلاحظ المرء ملاحظة لا تخلو من الدهشة أن 
المسلّمة» الغالية على الفلاسفة» التي يكون الزمان والمكان وفقا لها شكلين إلزاميين 
لأفعالنا النفسية » غائبة هنا. ولا شيء يقابل مفهوم الزمان» ولا وجود لقرينة جريان 
الزمانء وليس ثمة تعديل في السيرورة النفسية خلال الزمان» وهو أمر مدهش إلى 
ا لحد الأقصى ويتطلب دراسة من وجهة النظر الفلسفية . فالرغبات التي لم تنبعث 
قط خارج الهو كذلك الانطباعات» التي ظلّت فيه مطمورة جراء الكبت» لا تفنى 
من التاحية الافتراضية وتوجد مجدداء كما كانت» بعد سنين طويلة. والعمل 
التحليلي وحده» إذ يعيدها إلى الشعور. يمكنه أن يفلح في أن يحدد موقعها في 
الماضي وأن يحرمها من شحنتها الطاقية؟ وبهذه النتيجة على وجه الضبط » إثما 
LE‏ جزئياء مفعول LEA‏ التحليلية العلاجي . 

وغني عن البيان أن الهو يجهل أحكام القيم» الخير والشرء والأخلاق. 
والعامل الاقتصادي أو الكمي» إذا شئتم» المرتبط ارتباطًا صميميًا بمبدأ AU‏ 
يسيطر على كل السيرورات . والشحنات الغريزية التي تميل إلى التفريغ موجودة 
كلهاء في اعتقادناء في الهو . ويبدو أن حالة الطاقة الخاصة بهذه الدوافع الغريزية 
تكون مختلفة عن حالة الطاقة في المحركات النفسية الأخرى› أي أنها غير ثابتة 
وهي أيسر تحويلا . 

٠‏ الأنا: هو de‏ العالم الخارجي 


أهناك حاجة إلى أن نشرح أن الأنا هي الجزء المعدل من الهو بفعل قرب 
العالم الخارجي وتأثيره. المنظم ليدرك الإثارات ويحتمي منهاء الشبيه على هذا 
النحو بالراق القشري الذي يتغلف بها الجزء الصغير من المادة الحية؟ العلاقة بالعالم 
الخارجي أصبحت بالنسبة للأنا ذات أهمية رئيسة ؛ وؤسالة الأنا أن تكون ممثل هذا 
العالم الخارجي في نظر الهو ولخيره الأكبر . والواقع أن الهوء الطامح على غير 
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هدى إلى الإشباعات الغريزية» سيقدم دون تبصرء لولا الأناء على أن يتحطم 
مشا بيده ةالقوة do JULI‏ لقوق عد UNE Les‏ سوا ا أن D‏ 
العالم الخارجي» وتصنع لنفسها صورة صحيحة له وتودعها بين بعض ذكرياتها من 
الإدراك . وينبغي لها أيضاء بفضل تجربة الاتصال بالواقع» أن تبعد كل ما يمكنه» 
في هذه الصورة للعالم الخارجي» أن يضخم المصادر الداخلية للإثارة . والأنا» Ab‏ 
من الهوء لها اليد العليا في الوصول إلى قدرة التحرك» ولكنها أدخلت المهلة 
الزمنية» الضرورية لإعداد الفكرة» بين الحاجة والعمل» مهلة تفيد الأنا خلالها من 
الذكريات الراسبية التي تركتها التجربة لها. وهكذا تخلع عن عرشه مبدأ اللذة الذي 
يسود» في الهوء سيادة مطلقة» كل السيرورة. وأحلت محله مبدأ الواقع الأصلح 
لتأمين الأمن والنجاح . 

11 حياة شاقة: حياة الأناء خادم السادة الثلاثة 

UE USINE اناه عرد يونين دا بو‎ Lies 
البائسة ؛ إن عليها أن تخدم ثلاثة سادة قساة وتسعى جهدها لتضع الانسجام بين‎ 
متطلباتهم . وهذه المتطلّبات متناقضة دائما ويبدو على الغالب أن التوفيق بينها‎ 
تخفق في مهمتها غالبا . والطغاة الثلاث‎ UNI متعذّر؛ فليس ثمة منذئذ ما يدهش أن‎ 
هم العالم الخارجي. والأنا العلياء والهو. وعندما نلاحظ الجهود التي تبذلها الأنا‎ 
لتبدو منصفة إزاء الشلاثة معاء أو بالحري لتطيعهاء لم يعد المرء يأسف على‎ 
col انها تقس ق‎ GER Les dif 22 
تهددها مخاطر ثلاث مختلفة تستجيب لهاء في حال الشدة» بإنتاج الحصر . وإذ‎ 
تستمد الأنا أصلها من تجارب الإدراك» فإن مصيرها أن تمثل مقتضيات العالم‎ 
الخارجي. ولكنها حريصة مع ذلك على أن تظل الخادم الوفي للهو. وان تلت‎ 
معه على صعيد تفاهم جيد. وأن يعدها موضوعا وأن تجذب إليها ليبيده. والأنا‎ 
تسهى عنها وتفرض عليهاء غير مبالية‎ Ÿ العلياالقاسية» من جهة أخرى»‎ 
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بالصعوبات التي يعارض الهو والعالم الخارجي بها الأناء قواعد سلوكها المحددة. 
فإذا حدث لها أن عصت الأنا العلياء فعقوبتها ستكون العاطفتين المؤلمتين. عاطفتي 
الدونية والإثمية . وهكذا فإن الأنا العليا التي يرهقها الهوء وتضطهدها الأنا العلياء 
وينبذها الواقع » تناضل لتنجز مهمتها الاقتصادية» وتعيد الانسجام بين مختلف 
القوى والتأثيرات التي تعمل فيها وعليها؛ ونحن نفهم على هذا النحو BU‏ 
نكون على الغالب مكرهين على أن نصرخ : «أه. الحياة ليست سهلة!» وعندما 
تكون الأنا مرغمة على الاعتراف بضعفها الخاص» يستولي عليها الذعر: خوف 
واقعي أمام العالم الخارجي. مخاوف الوجدان أمام الأنا العلياء وحصر عصابي 
أمام قوة الأهواء في الهو . 


سيغم و ند فر ويد 


53:5 اح 


الفصل Cd LUI‏ 
من > À‏ من الدر كي 
إلى حب السيد 
ds Léo‏ 
يلخص LUS‏ عسر في الحضارة:؛ المنشور عام ۹۳۰٠ء‏ أفكار فرويد عن 
النفس التطبيقي» يلاحظ أرّنست جونز في سيرة فرويد ORAN‏ ويضيف جونز 
من جهة أخرى أن «التمتم بقراءة هذا الكتاب أيسر من تلخيصه. وإذ يكتبه 
فرويد بأسلوب المحادثةء فإنه يتبع فيه أفكاره فى اتجاهات شتَّىء ناثرا على 
أطول امتداده لآلى الحكمة». وحتى نستأنف كلمة فرويد حين تكلّم عن كتابه بعد 
بضع سثين: «كان قصده أن يعرض على وجه الضيط عاطفة الإثمية يبوصفها 
المشكل الرئيس فى نمو الحضارة: وأن يرى بالإضافة إلى ذلك لماذا ينبغى أن 
يكون لتقدم هذه الحضارة مقابل مفاده ضياع السعادة الناجم عن تعزيز هذه 
العاطفة». 
الحصر الذى بسيبه فقدان الحب الذى يسميه فرويد «الحصر الاجتماعى». 
ويتيح غياب استدخال المحرمات لدى بعض الراشدينء الذين يتبنون فلسفة 
)١(‏ حياة فرويد ومؤلفاته . المجلّد ”. المنشورات الجامعية الفرنسية . 
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Ÿ Dan‏ درس tale gas Ÿ‏ إن كوا القن :اذا كانوا وائقن أن السلطلة إن 
تعرف شيئًا عنهم. وربما يشرح غياب استدخال المحرّمات تلك الجرائم الجماعية 
منذ أن تغلق السلطة المسؤولة عينيها أو أنها تحض على ارتكايها... 

ويبين هنا فرويد Lui‏ منطق هذه المفارقة الظاهرة: الأنا العليا لا ترحم 
بقدر ما يكون الفرد فاضلاء وليس العكس» كما يعتقد بعضهم عن طيب خاطر. 
إنه يشرح بالتفصيل مفعولات التربيةء إذ يلفت النظر إلى التأثير الضار الذي 
تمارسه طرائق بيداغوجية شديدة الصرامة أو» على العكس» شديدة التسامح, 
على قسوة الأنا العليا. 

وقد نرتكب مع ذلك خطاً حين لا نرى في الأنا العليا سوى مرجع يعاقب؛ 
وقد كشفنا سابقا عن هذا الواقع في الفصل السابقء ويلح فرويد على المظهر 
الثاني من الأنا العليا في علاقتها بالأناء في مستخلص من كتاب موسى 
والتوحيد. أحد كتبه الأخيرة (4؟19). وتكمن مهمة الأنا العليا أيضاء في الواقع: 
في تزويد الأنا الطيعة المستحقة بالحب. فالفخرء وعاطفة الحماية والإشباع 
النرجسي هي» بالتالي» مكافآت الأنا الطيعةء الخادم: الجيد لسادته الثلاثة. 


اللص 
إلى أي الوسائل تلجأ الحضارة لتك ف العدوان» ولتجعل هذا العدو غير مؤذ 
ne 0‏ = و 71 ٠.‏ 

وربا لتستبعده؟ إننا حددنا من قبل معالم بعض من هذه الطرائق, ولكننا ما نزال 
لا نعلم على ما يبدو الطريقة الأكثر أهمية . 

وبوسعنا أن ندرسها في تاريخ غو الفرد. ماذا يحدث فى نفسه فيجعل 
ar,‏ لعل وان غير Tige‏ لشو ء pois Vue are‏ ل كيم و اس Lt‏ 
حاجة مع ذلك إلى أن نبحث بعيدا من أجل اكتشافه . فالعدوان #يُجتاف». 
ايستدخل». ولكنه فى حقيقة الأمر أيضا يعاذ إلى النقطة التى كان قد انطلق منها : 
وبعبارة أخرى» يرتد ضد الأنا الخاصة . وهناك» سيستأنفه جزء من الأنا يتعارض › 
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بوصفه «الأنا ll‏ مع الحوء الآخر من الأنا. MX à‏ ر بصفته «الوجدان 
الأخلاقي». ذلك العدوان الصارم إزاء الأناء عدوانا أحبّت الأنا إشباعه ضد 
الأفراد الغرباء. والتوثر المولود بين الأنا العليا القاسية والأنا التى استكانت» نسميه 
«العاطفة الشعورية للإثمية»؛ ويظهر هذا التوتر على صورة 58 إلى العقاب» . 
فالحضارة إذن تسود الشدة العدوانية الخطرة لدى الفردء إذ تضعفه وتجرده من 
سلاحه» وتجعله تحت المراقبة بواسطة مرجع في نفسه» كحامية وضعت في 
مدينة محتلة . 

١‏ - ما يجعلنا نمز الخير من الشر: الأنا العليا 

يصنع fall‏ لنفسه من نشوء عاطفة الإثمية رأيا مختلفا عن الرأي الذي يتبتاه 
علماء pis OM REV cad pa eus 6 él‏ هذا ce‏ وإذا 
تساءلناء أول الأمرء كيف يتوصل المرء إلى أن MS‏ هذه العاطفة» فإنه يتلقى 
جوابا يتعذر دحضه: يشعر المرء أنه آثم (رجال الدين يقولون : ارتكبت النطيئة) إذا 
اقترف شيئًا يعترف به أنه Ce‏ . ونلاحظ عندئذ كم يكون إسهام هذا الجواب 
هزيلا . وربما يضيف ال مرء» بعد بعض من التردد ا a‏ 
يعترف أن النية فقط كانت موجودة لديه» يمكن أن يعد أيضا آثما . وسنطرح عندئذ 
هذا السؤال : لماذا نعد النية والتنفيذ > في هذه الحالة» متكافئان؟ إننا نفترض في 
لحالين افتراضا مسبقا أننا حكمنا من قبل بإدانة الشرء وحكمنا أن إنجازه ينبغي أن 
كرون تسكن فكيف نتوصل إلى هذا القرار؟ لنا الحق في أن نستبعد ملكة أصلية» 
Eee‏ لعمبن sn dj‏ :ول دكين الغ اناف عن 
الغالب» في أنه مضر وخطر على الأناء بل يكمن على العكس في أنه مستح ب لها 
وين اوا ا ر DO‏ یی برسم a Le‏ لذا ا ار رات 
Le,‏ أن الإنسان لم يكن متوجها نحو هذا التمييز بفعل عاطفته» فإنه ينبغي أن يكون 
له عقل حتى يخضع إلى هذا التأثير الغريب . ويسهل اكتشافه في بؤسه وتبعيته 
المطلقة للغيرء ولا يمكننا أن نعرفه على نحو أفضل إلا أنه حصر أمام تراجع الحب . 


وإذا حدث للإنسان أنه فقد حب الشخص الذي يتعلق بهء فإنه يفقد فى الوقت نفسه 
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حمايته من كل الضروب من الأخطار | AN‏ ارفس an Gt‏ ن )4 asie‏ أن 
هذا الشخص الكلي القوة يبرهن له على تفوقه على صورة عقاب. ولهذا السبب 
يكون الشر في الأصل هذا التساؤل لماذا هو مهدد بالحرمان من الحب؛ وخوفا من 
التعرض إلى هذا الحرمان Le]‏ ينبغى له أن يتجنب ارتكابه . وهكذا إذن يكون قليل 
den VI‏ عدا à Of‏ تكن أن qu 0,66 Of‏ ر كاهو وط ÿ‏ اا LS‏ فى 
الأخرىء لا ينبعث إلا منذ أن تكتشف السلطة الأمرء heu.‏ 
سلوكًا مشابها. | 

À - ۲‏ الإيذاء والخطيئة المرتكبة: خطاآن متساويا القيمة بالنسبة LU‏ العليا 

نسمي هذه الحالة «الوجدان السيى» » ولكنها لا تستحق بالمعنى الدقيق للعبارة 
ا ا ا 
أمام فقدان الحب» حصر «اجتماعي) .ولا یکن أن يكون الأمر أبدا غير ذلك ؛ 
ولكن الأمر لا يتغيّر لدى كثير من الراشدين» باستثناء الواقع الذي مفاده أن المجتمع 
الإنساني الكبير يحتل مكان الأب أو الأبوين DA quest Vo gs‏ 
الراشدون لأنفسهم. > على وجه العموم» أن يرتكبوا شرا يمكنه أن يؤمن لذة إلا إذا 
كانوا على ثقة أن السلطة لن تعلم عنه شيعا أو لا تستطيع أن تفعل لهم شينا؛ 
والخشية من أن يكتشفوا US‏ حصرهه”" . فالمجتمع الراهن ينبغي له» بالإجمال» 
DEL JEU of‏ هده لاله ین لامور 

ويتدخل تغير كبير منذ أن تستدخل السلطة > بفضل تأسيس أنا عليا. وعندئذ 
تجد ظاهرات الوجدان الأخلاقي نفسها وقد ارتفعت إلى مستوى آخرء ولا ge‏ 
نا أن نتكلم على الوجدان وعاطفة الإثمية إلا عندما يحدث هذا التغير”” . 





(۲) تذكر المثقف الشهير لروسو 

(۳) أن تكون ظاهرات تتحقق 0000 مستبعدة بقسوة في هذا العرض 
sex ll‏ ن يكون الأمر ليس ذا علاقة فقط بوجود الأنا العلياء ولكن بقوتها النسبية ودائرة تأثيرها 
أيضاء ذلكم أمران سيفهمهما كل فكر بصير وسيأخذهما بالحسبان . فكل ما قلناه حتى الوقت الراهن 
عن الوجدان الأخلافي والإثمية معروف جيداء وليس موضع منازعة على وجه التقريب . 


ات 


uote eee أن‎ + Ans CT, 
وإرادة فعل الشر يحي كليّاء ذلك أن أي شيء لا يمكنه أن يظل خفيا على الأنا‎ 
خطورة الوضع الواقعنية جراء كون‎ cé العلياء ختى ولا الأفكار. ومع ذلك‎ 
السلطة» الأنا العلياء ليس لهاداع» صدقوناء لتسيء معاملة الأنا التي ترتبط‎ 
ارتباطا صميميا بها. ولكن تأثير نشوئها الذي يتيح غطه للماضي . والحاضر‎ 
يظهر في أن كل شيء في الحقيقة يبقي كما كان من قبل»‎ Le والمستقبل» أن يظل‎ 
فى الحالة البدئية. فالأنا العليا تعذب الأنا الخاطئة بواسطة إحساسات الحصر‎ 
. نفسهاء وتترصد المناسبات لإيقاع العقاب غليها بواسطة العالم الخارجي‎ 

۳ - النتائج الاجتماعية لأنا عليا مغالية في القسوة 

للوجدان الأخلاقي» في هذه المرحلة الثانية من النمو» خاصية كانت ما تزال 
غريبة في المرحلة الأولى» وليست أيسر على الشرح . إنه» في الواقع» يسلك فيها 
Seb este Aie see‏ بحيث يتهم الفضلاء 
أنفسهم» في نهاية المطاف» أنهم الخاطئون الكبار بمقدار ما يتقدم هذا الوجدان في 
درب القداسة تقدما أبعد. وبذلك ترى الفضيلة نفسها مصابة بالإحباط من جانب 
المكافآت التي وعدت بهاء ذلك أن الأنا الطيعة المتقشفة لا تستمتع بثقة مرشدها 
وتسعى جهدها عبثا» على ما يبدو» للحصول عليها. ولكن ثمة الاعتراض التالي 
الذي سيوجه إلينا عن طيب خاطر : هذه الصعوبات» ألا تخلقها أنت بفعل ضرب 
مغال من الاصطناع؟ الواقع أن الوجدان الأكثر تشددا والأكثر تيقَظًا سيكون على 
وجه الضبط هو السمة المميزة للإنسان الأخلاقي» وإذا كان القديسون يدعون أنهم 
خاطئون» فإنهم لا يفعلون ذلك أبدا دون داع إذا أخذنا بالحسبان غوايات إشباع 
دوافعهم الغريزية» غوايات هم معرضون إليها في نطاق واسع جدا . ذلك أن 
الغوايات. ونحن نعلم ذلك لا تنفك تتنامى في حال التخلي المستمر عنهاء في 
حين أنها تتراخى» لزمن على الأقل» إذا استسلم لها الإنسان بالمناسبة . وثمة واقع 
ا ete‏ فيا ده أن 
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الخصومة,. أي «رفض» العالم الخارجي. يرفع قوة الوجدان الأخلاقي في الأنا 
العليا إلى مثل هذه الدرجة : ما دام القدر يبتسم للإنسان» يظل الوجدان الأخلاقي 
كبا مارفا إلى LU‏ عقير امن الور ؛ ولكنه ما إن ينقض عليه شر» حتى 
ينطوي على ذاته عندئذ» ويعترف بخطيئاته» ويوطد مقتضيات الوجدان مجدداء 
ويفرض على نفسه ضروبا من الحرمان ويعاقب نفسه إذ يفرض عليها Pot SUN‏ 
sh Lette es,‏ ع اماو تلاك :و اتج اهلان نهدا الخو 
وذلك أمر يشرح بسهولة إذا عدنا إلى المرحلة الطفولية البدئية للوجدان» وتلك 
مرحلة لم تهجر إذن بعد اجتياف السلطة في الأنا العلياء ولكنها تدوم على العكس 
إلى جانب هذه السلطة ووراءها ار ا عن المرجع الأبوي ؛ وإذا أصابنا 
الضررء فإن ذلك يعني أن السلطة ذات القوة الكلية توقفت ت عن Le‏ فنحن نخضع 
مرة أخرى» إذا هدنا بسحب هذا الحب» إلى الأبوين اللذين تمثلهما الأنا العلياء 
في حين أننا نهملهما في حالة السعادة. وذلك أمر يصبح واضحا على وجه 
الخصوص عندما لا نرى فى القدرء بالمعنى الدينى الدقيق» إلا التعبير عن الإرادة 
OÙS 60 ei cat Li‏ يد eu‏ الظفل fait‏ الإله, June‏ 
الأب الكلي القوة على شعبه المختار مصائب تلو مصائب» لم يضع هذا الشعب قط 
هذا التفضيل موضع الشك مع ذلك كما أنه لم يشك لحظة بالقوة والعدالة الإلهية . 
ولكنه ولد من جهة أخرى الأنبياء» الذين كانوا يلومونه باستمرار على خطيئاته ؛ 
واستمد من عاطفة الإثمية لديه قواعد صارمة بمغالاة لدينه» دين الكهنة . 
فلنلاحظ» ذلك أن الأمر غريب» إلى أي حد يسلك البدائي على نحو مختلف! إنه 
لا يتحمل مسؤولية الخطأ عندما تنزل به مصيبة؛ إنه يضع مسؤوليتهاء بالعكس› 
على الح الى ل تم Léon‏ اا ات وو هاف ا بال نين أن 


يعافب نمسه. 





)4( هذا التعز يز للأخلاق بالخصم هو الذي بعالجه مارك توين في حكاية صغيرة ممتعة عنوانها : : هذه البطيخة 
الصفراء الأولى التي لم تكن ناضجة بالمصادفة . وأتبح لي أن أسمع مارك توين نفسه يقص هذه الحكاية 
الصغيرة وخا ن أعلن عنوانها. ٠‏ توقف و Ce‏ ل كما لو أنه à‏ فريسه شك : أكانت الأولى؟ وكان ذلك 
كل ما قيل ! 

—\YA- 


ble - ٤‏ اللاثمية: هذا البؤس الدائم 

نحن نعرف إذا أصلين لعاطفة الإثمية : أحدهما هو الحصر أمام السلطةء 
والآخرء اللاحق» هو الحصر أمام الأنا العليا. فالأول يرغم الإنسان على أن يتخلى 
عن إشباع دوافعه . والثاني يدفع الفرد» بالإضافة إلى ذلك» إلى أن يعاقب نفسه. 
بالنظر إلى تعذر أن يخفي عن الأنا العليا دوام رغباته المحرمة . ورأينا أيضا كيف 
يمكن أن يفهم المرء قسوة الأنا العلياء أي أوامر الوجدان. إنه يمدد فقط قسوة السلطة 
الخارجية التي أقالها من وظائفها Je‏ محلها جزئيًا. ونحن LE‏ الآن تلك العلاقة 
القائمة بين «التخلي عن الدوافع» وعاطفة الإثمية. والتخلي» في الأصل» هو 
نتيجة الحصر الذي توعزه السلطة الخارجية؛ ويتخلى المرء عن بعض الإشباعات 
حتى لا يفقد حبها. وما إن يتحقق هذا التخلي حتى يكون المرء بريئا أمام هذه 
السلطة الخارجية؛ ولا ينبغي عندئذ أن تستمر أي عاطفة للإثمية . ولكن الأمر 
مختلف فيما يخص الحصر أمام الأنا العليا. فالتخلي لا يحملء» في هذه الحالة» أي 
عون كاف» ذلك أن الرغبة تبقى ولا يمكنها أن تخفى على الأنا العليا. وستفلح 
بالتالي عاطفة خطيئة في أن تولد على الرغم من التخلي المنجز ؛ وذلك أمر يكون 
محذورا اقتصاديًا خطيرا لتدخخل الأنا العلياء أوء كما RE‏ أن نقول أيضاء لتدخل 
غط التكون للوجدان الأخلاقي . فالتخلي عن الدوافع لا يمارس عندئذ أي عمل 
محر تماماء والامتناع BURN‏ بضمان الاحتفاظ بالحب» واستبدل المرء تعاسة 
داخلية مستمرة» أي هذه الحالة من التوتر الخاص بعاطفة الإثمية» بتعاسة خارجية 
مهددة ‏ فقدان حب السلطة الخارجية وعقوبتها له. 

ه_العدوان بواسطة الوجدان يخلّد العدوان بواسطة السلطة 

هذه العلاقات هي من التعقد والأهمية بحيث أود أن أستأنفها من وجهة نظر 
أخرى. على الرغم من مخاطر كل تكرار. وسيكون تعاقب هذه العلاقات في 
الزمان كما يلي : eV of‏ التخلي عن الدافع. الناتج عن الحصر أمام عدوان السلطة 
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الخارجية ‏ حصر يرتكز في الحقيقة على الخوف من فقدان الحب» ذلك أن الحب 
يحمي من هذا العدوان الذي يتألف من العقوبة ؛ ثانياء تأسيس السلطة الداخلية» 
الناجم عن الحصر أمام هذه السلطة» حصر أخلاقي . ففي الحالة الثانية» ثمة مساواة 
العمل السيء بالنية الخبيئة» ومن هنا منشأ عاطفة الإثمية والحاجة إلى العقوبة . إن 
العدوان بواسطة الوجدان الأخلاقي يخل العدوان بواسطة السلطة . والوضوح 
الحاصل حتى هنا واقعي» ولكن كيف ندخل في هذه اللوحة تعزيز الوجدان 
الأخلاقي بالضراء (هذا التخلي المفروض من الخارج)» أو الصرامة الغريبة جدا 
للوجدان الأخلاقي لدى الموجود الإنساني الأفضل والأكثر طاعة؟ إننا شرحنا آنفا 
هاتين الخاصتين الأخلاقيتين» ولكن الانطباع» الذي مفاده أن هذه الشروح لم تلق 
عليهما ضوء! كاملاً وتركت في الظل بعض الوقائع الأساسية» يظل قائما على ما 
af . su‏ لجال ON‏ دعن اع تفر oeil Co‏ اس ررمت Géo‏ كن 
الفكر الإنساني التقليدي كليا . إن من شأن هذا التصور أن يجعلنا نفهم لماذا ينبغي 
لهذا الموضوع أن يبدو لنا متشابكا جدأ ومبهما جداء ذلك أنه يعني (التصور) : 
dla sl‏ ا SRE‏ )31 على تجو اب الف الى CAEN Ole pare‏ 
هوء في الأصل» سبب التخلي» في الواقع» عن الدافع» ولكن العلاقة تنعكس 
لاحقا. فكل تخل دافعي يصبح عندئذ مصدرا للطاقة بالنسبة للوجدان» ثم يكف 
كل تخل جديد بدوره قسوة هذا الوجدان وعدم تسامحه؛ ولو أنه كان بوسعها أن 
نجعل هذه الأفكار متوافقة على نحو أفضل مع تاريخ نمو الوجدان الأخلاقي» كما 
نعرفه الآن» لسوكت لنا أنفسنا أن ننضم إلى الأطروحة المفارقة التالية : الوجدان 
الأخلاقي نتيجة التخلي عن الدوافع . أو : إن هذا التخليء المفروض علينا من 
الخارج» ولد الوجدان الأخلاقي الذي يقتضي عندئذ تخليات دافعية جديدة . 

- لاذا its‏ الوجدان من عدوانية قدية؟ 

نقول. بالإجماع > إن التناقض بين هذه الأطروحة واقتراحنا السابق لنشوء 
الوجدان الأخلاقي ليس بارزا جدا ونحن نرى وسيلة لتقليصه أيضا. فلنضرب: 
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حتى نسهل هذا العرض > مثل غريزة العدوان» ولنسلم لحظة أن اللقصود دائما 
DE,‏ ف ادرا . وينبغي بالطبع أن نعد هذا الافتراض مؤقتا. 

فالتأثير الذي يمارسه التخلى عن الوجدان الأخلاقى هو ما هو عليه بحيث أن كل 
جزء من العدوانية تمتنع عن إشباعه تستأنفه الأنا العليا ويقوي عدوانيتها الخاصة 
(ضد الأنا). وهذا الاقتراح لا يتفق جيدا مع هذا الاقتراح الآخر الذي ينص على أن 
عدوانية الوجدان البدئية أثر باق من قسوة السلطة الخارجية» وبالتالي ليس له أي 
الام ا لاي . ولكن بوسعنا أن نلغي هذه النقيضة إذ نجعل هذه 
البنية العدوانية للأنا مشتقة من مصدر آخر» مسلمين أن عدوانية كبيرة كان لا بد لها 
من أن تنمو لدى الطفل ضد السلطة التي كانت تحرم الإشباعات الأولى» بل الأكثر 
أهمية ؛ وقليل الأهمية من جهة أخرى نوع الدوافع التي كانت هذه السلطة تمنع 
صراحة أن يطلق لها العنان. وكان الطفل مرغما على أن يتخلى عن إشباع هذه 
العدوانية المتتقمة . وليساعد نفسه على أن ينتصر على وضع صعب جدا من الناحية 
الاقتصادية إنما يلجأ إلى آلينات التوحد المعروفة» ويتخذ أو يؤسس هذه السلطة 
المصونة في نفسه» التي تصبح الأنا العليا عندئذ . وتحتاز هذه الأنا العليا عندئذ كل 
العدوانة التى Cet‏ لاان كثيرا وهو Lib‏ أن یکر ن قادرا على أن Le le‏ فيد 
ا de HDI Loic‏ 
الأب. والوضع ينقلب كما يحدث على الغالب : «لو كنت أنا LUI‏ وأنت الطفل» 

ف تعراس يعارادك ١ ١‏ بالعللاقة بين 1 العلدا والآنا مي زعادة | كاير ولكنها 
معكوسة بفعل هذه الرغبة» للعلاقة التي وجدت فعلا ذ في الزمن EN Ge all‏ 
اما ر «Per‏ كم 
الفارق الأساسي مع ذلك في أن صرامة الأنا العلياء تلك الصرامة الأصلية» ليست 
أبداء أو ليست تماماء هذه الصرامة التي خبرها المرء منهاء والتي تعزى إليها بوصفها 
ا لسعو سي ان فى E‏ حنست لقنا ميا 
وإذا كانت هذه الفكرة مطابقة للوقائع. فإن لنا الحق فعلاً أن نزعم أن الوجدان ينجم 
في الأصل عن قمع عدوان» وأنه يتعزز من ثم بضروب جديدة مشابهة من القمع . 
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۷ عاملات یسودان ولادة الوجدات: الوراثة والوسط 


ولكن» لأي من هذين التصورين نحكم عندئذ؟ أنحكم للقديم الذي لا مأخذ 
عليه من الناحية التكوينية» أم E‏ و ميم 

من المؤكد أن كلا التصورين له ما يسوغهء وذلك ما تشهد عليه الملاحظة 
المباشرة؛ ولا يتعارضان, بل يلتقيان فى نقطة» ذلك أن عدوانية الطفل المنتقمة 
دة all dal‏ الذي ر تمن الأب متاس أيفتاء ولت ge cl‏ 
ذلك أن قسوة الأنا العليا التى يتمثلها الطفل لا تعكس على وجه الإطلاق قسوة 
المعاملات التي عاناها”"' . PARA‏ تبدو مستقلة عن الثانية» والطفل الذي 
St 7‏ سا کی مر اا كله أن Cie sa DS‏ اغف هارما إلى ايد 
الأقصى . وسيكون من الخطأ مع ذلك أن نقصد المبالغة في هذا الاستقلال» ذلك أن 
الاقتناع بأن صرامة التربية تمارس أيضا تأثيرا قويا على تكوين الأنا العليا لدى 
الطفل » ليس صعبا أبدا. ونحن نصل من ذلك إلى نتيجة مفادها أن عوامل تكوينية 
فطرية وتأثيرات الوسط» تأثيرات المحيط الواقعية» تسهم في هذا التكوين» تكوين 
الوجدان الأخلاقي وولادته. ولا شيء غريب في هذا الواقع» إنه» على العكس»› 
يكون الشرط السببي العام لكل السيرورات من هذا Ve‏ 


(6) كما بينت ذلك ميلاني كلاين وبعض المؤلفين الانغليز على نحو صائب . 

(1) أوضح ف.ر. ألكسندر إيضاحا صائبًا جداء في كتابه المعنون التحليل النفسي للشخصية الكلية 
(0570).» نموذجين رئيسين من الطرائق التربوية المثيرة للمرض : القسوة المغالية والميل إلى تدليل 
الطفل . وتؤكّد دراستها دراسة إيكورن في الطفل المهجور . إن أبا «ضعيفا ومتسامحاء بمغالاة» سيتيح 
المناسبة للطفل أن يكو لنفسه أنا عليا قاسية بمغالاة لأن مثل هذا الطفل ليس له مخرج آخر» بتأثير 
انطباع الحب الذي هو موضوعه» سوى أن يحول عدوانه إلى الداخل . والتوثر بين الأنا والأنا العليا 
يتوقف لدى الطفل المهجور المربى دون حبء ويمكن أن يرتد عدوانه ضد الخارج . وإذا صرفنا النظر 
إذن عن عامل تكويني نتكهنه ‏ فإن لنا الحق عندئذ في أن نعلن أن قسوة الوجدان ناجمة عن العمل 
المتضافر لتأثيرين حيويين : تأثير الحرمان من الإشباعات الغريزية» في المستوى الأول» التي تطلق العنان 
للعدوانية ؛ وفي المستوى الثاني تأثير تجربة الحب ٠‏ التي تجعل هذا العدوان يرتد إلى الداخل وتحوله إلى 
الأنا العليا . 
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À‏ الوجدان الفردي والوجدان الجماعي 

LS‏ لقو لع Hoi‏ غو :للقن إن الط إذا كان رد يعبر dé‏ هن 
عدوانية الأنا العليا وقسوتها على ضروب الحرمان الغريزية الكبيرة» فإنه يعيد بذلك 
إنتاج ارتكاس من طبيعة نشوء النوع . ولا تسوغ الظروف الراهنة ارتكاسه في 
الواقع» كما كان الأمر بالمقابل في الأزمنة قبل التاريخية حيث كان على tie‏ 
مرعب بالتأكيد» أب كان ثمة كل المجال لأن تعزى إليه عدوانية قصوى. والخلافات 
بين تصوري نشوء الوجدان تضعف أكثر أيضا إذا انتقلنا من تاريخ التطور الفردي 
إلى تاريخ تطور النوع . ولكن فارقا جديدا ذا أهمية ينبعث هنا بين السيرورتين . 
وليس بوسعنا أن نهجر تصورنا أصل عاطفة الإثمية الناجمة عن عقدة أوديب 
والمكتسبة حين قتل الأخوة الأب» المجتمعون في عصبة ضده . ولم يكن العدوان 
مقموعا عندئذ » بل كان منجزا بالفعل ‏ هذا العدوان نفسه الذي ينبغي لقمعه عند 
الطفل أن يكون مصدر عاطفة الخطيئة . ولهذا السبب لن أكون مندهشا أن يصيح 
قارئ ساخط : «إذن» سيان تماما أن يقتل الابن أباه أو لا يقتله؛ وفى الحالين» 
td‏ ما ف ques 25 y‏ ال a‏ اا رك ذلك بحن HI‏ 
فإما أن يكون خطأ أن تكون هذه العاطفة ناجمة عن العدوان المقموع» وإما أن JS‏ 
هذا التاريخ لقتل الأب رواية من صنع الخيال» وأبناء الرجال البدائيين لم يقتلوا 
آباءهم على الأغلب كما الأبناء الحاليين ليس لديهم عادة أن يفعلوا ذلك . وعلى كل 
حال» إذا كان هذا القتل ليس رواية من صنع الخيال» بل حادث تاريخي مفعول. 
فإنه سيكون لدينا عندئذ حالة حيث سيحدث ما يتوقعه كل الناس» أي حالة حيث 
سيشعر الفرد أنه آثم لأنه ارتكب بالفعل أمرا لا يمكنه أن يسوغه. ومن أجل هذه 
الحالة نفسهاء التي تحدث من جهة أخرى كل يرم» ما يزال التحليل النفسي 
مدينا لنا بشرح). 

ذلكم ما هو مؤكد. والمسألة جديرة بأن نستعيدها. ومع ذلك فإن اللغز 
ti‏ لمن كديرا je‏ وإذا كان المرء NI JS‏ ا ولأنه 


E 


ارتكبه» فإن من المناسب أن نسمّيها بالحري تأنيب الضمير . إنه ذو علاقة فقط بفعل 
آثم ويفترض مسبقا وجدانا أخلاقيًا بالطبع » أي استعدادا مسبقا للشعور أنه ارتكب 
خطأء شعور يسبق وجوده إنجاز هذا الفعل. ومثل هذا التأنيب» تأنيب الضمير» لن 
يكون عونا لنا أبدا لنكتشف أصل الوجدان وعاطفة الإثمية بصورة عامة. ويحدث 
عادة» في هذه الحالات اليومية» أن تفلح حاجة من طبيعة دافعية في الإشباع على 
الرغم من الوجدان الذي ما يزال لقوته حدود وأن تجد العلاقة البدئية للقوى العاملة 
نفسها وقد عادت إلى حالة التوازن بفضل الضعف الطبيعى للحاجة الذي سببه 
إشباعها . ويحسن التحليل النفسي صنعًا إذ يستبعد من هذه المناظرة حالة عاطفة 
الأثيرة الاج عن ب | ae‏ »مهما كان م ادا هاا نغ ا أكون 
ا العمل 

4 -الإنسانية توحدها ble‏ الإثمية 

وإذا كانت» مع ذلك» عاطفة الإثمية تعود إلى قتل الأب البدائي» فتلك 
te bb.‏ ت ااا اروا ن bte‏ 
de à ti‏ الفعل المع لامكنها عندند Lai . de 5 of‏ هو دن ال تانب 
الضمير؟ الحالة ينبغي لها بالتأكيد أن تكشف L‏ سر عاطفة الإثمية وتضع حدا 
لارتباكنا. وهذاء من جهة أخرى» هو تماما ما ينجم Less‏ في رأيي . وكان هذا 
التأنيب» تأنيب الضمير» نتيجة ازدواجية المشاعر إزاء الأب» الازدواجية البدثية 
كلبا : الأبناء كانوا يكرهونه» ولكنهم كانوا يحبونه أيضا. وما إن يروي الكره غليله 
بالعدوان حتى يظهر الحب مجددا في تأنيب الضمير المرتبط بالجريمة» ويولد الأنا 
لساك رم م Ne‏ السو تش و Nos ee‏ 
يحوزهاء في العقوبة إذا صح القول على فعل العدوان المنجز على شخصه. 
ويضع» أخيراء تلك القيود الخصّصة لنع عودته. وبا أن العدوانية ضد الأب 
Sue‏ اقبط اموااق کف JL NI‏ الثالية'ؤائما 4 فإنعناظفة الأثمية استمرت 
فا Lai UN Le ep paie dar digue JS Loi‏ انها 


sue 


نحن الآن بلغناء في اعتقادي» وضوحا كاملا في نقطتين : إسهام الحب في ولادة 
الضميرء والحتمية المشؤومة للإثمية . فالصحيح إذن أن واقع قتل الأب» أو الامتناع 
عنه» أمر غير حاسم ؛ ولا بد بالضرورة من الشعور بالإثم في الحالتين» ذلك أن 
هذه العاطفة هي التعبير عن نزاع ثنائية المشاعر» عن الصراع الأبدي بين الإيروس 
وغريزة التدمير أو الموت. واضطرم هذا النزاع منذ أن فُرضت على الناس مهمة 
الحياة المشتركة . وما دام هذا المتحد لا يعرف إلا الشكل الأسري» فإن هذا النزاع 
يظهر بالضرورة فى عقدة أوديب» ويؤسس الوجدان ويولد العاطفة الأولى 
للإثمية. وعندما يميل هذا المتحد إلى التوسع» يدوم هذا النزاع نفسه متّخذا أشكالاً 
تابعة للماضى › ويشتد ويؤدي إلى ضرب من بروز هذه العاطفة الأولى للإثمية. 
وبما أن الحضارة تخضع لدفعة إيروسية داخلية تنشد أن يتوحد الناس في كتلة 
تصونها الروابط المحكمة» فهي لا تفلح في ذلك إلا بوسيلة واحدة» وسيلة أن تعرز 
دائما على نحو أقوى عاطفة الإثمية . فما بدأ بالأب يكتمل بالكتلة التى يتوحد فيها 
الناس. وإذا كانت الحضارة هي الدرب الذي لا غنى عنه للتطور من الأسرة إلى 
الإنسانية» فإن هذا التعزيز يكون عندئذ مرتبطًا بمجراها ارتباطًا لا ينفصم» بوصفه 
نتيجة النزاع الثنائي المشاعر الذي نولد معه» ونتيجة الخصام الأبدي بين الحب 
والرغبة في الموت . 

٠-أنا‏ فخورة كونها استحقّت حب سيدها: الأنا العليا 

جزء من قوى العالم الخارجي الرادعة يجد نفسه مستد خلا خلال التطور 
ويتكون في الأنا مرجع يلاحظ. وينتقد» ويحرم» بوصفه يعارض الجزء الآخر من 
الأنا. وهذا المرجع هو الذي نسميه الأنا العليا. وتكون الأنا منذئذ مرغمة» قبل 
إشباع الغرائزء على أن تأخذ بالحسبان مقتضيات الأنا العليا بالإضافة إلى المخاطر 
الخارجية» وسيكون لديها كثيرا من الحوافز للتخلي عن إشباع . ففي حين أن التخلي 
الناجم عن أسباب خارجية لا يثير إلا اللالذة (الانزعاح)ء يكون للتخلي الناجم عن 
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بواعث داخلية» بفعل الطاعة لمقتضيات الأنا العلياء مفعول اقتصادي مختلف . 
فإلى جانب اللالذة الحتمية» تومن الأنا العليا أيضًا مكسبا من اللذة» ضربا من 
الإشباع التعويضي . فالأنا تشعر أنها موضع إشادة وتعتبر تخليها عن الدافع فعلا 
جديرا بالثناء. ونحن نعتقد أننا فهمنا العمل الوظائفي لهذه الآلية : الأنا العليا خليفة 
الأبوين (والمربين) وممثّلتهم. هؤلاء الذين راقبوا أفعال الفرد وحركاته خلال السنين 
الأولى من حياته . وتستمر الأنا العلياء دون أن يتغير فيها شيء على وجه التقريب» 
في القيام بوظائف الأبوين والمربين» إذ لا تك ف عن أن تضع الأنا تحت وصايتها 
وتمارس عليها ضغطًا دائمًا. وتظ ل الأناء كما في الطفولة» حريصة على أن لا تفقد 
حب هذا السيد الذي يثير كونه في نفسها سكينة وإشباعاء ويثير لومه تأنيب 
الضمير. وعندما تضحي الأنا على مذبح الأنا العليا بإشباع غريزي» تتوقع منهاء 
بالمقابل» زيادة في الحب . وشعورها أنها استحقّت هذا الحب يتحول إلى فخر. 


سيغم وند فرويد 


nie 


الفصل الرابع 
عظمة الأنا وعبوديتها 


إلى «أشخاص غير مرغمين على أن يعرفوا خصائص علاج تحليلي... 
أشخاص غير منحازين» يُقترض أنهم يجهلونه»» إنما يتوجه فرويد وهو يكتب 
«التحليل والطب» عام AY‏ فالتحليل الذي يمارسه من ليسوا أطباء يكون 
عندئذ موضوع مناقشات في وسط حركة التحليل النفسي() ' ويباشر فرويد نفسه 
«حربًا صليبية» حقيقية لمصلحة هذا التحليل» في رأي إرنست جونز «خلال 
الطور الثاني من حياته». ويشير هو نفسه في مدخله إلى هذا العمل: «ريما 
سيظهر أن المرضى ليسوا مرضى عاديين وأن المحللين غير الأطباء ليسوا «على 
الإطلاق» ملمّين بالتحليل النفسي» وأن الأطباء ليسوا تمامًا ما يمكن أن يتوقع 
He‏ 

وهكذا يوضح فرويد وظيفة الأنا وسماتها لقراء غير منحازين: اذ Jai‏ مبدأ 
الواقع محل مبداً اللذة. فتمايز الأنا انطلاقًا من الهو. كتب هنا يقول» «تقدم 
حقيقي لصلحة المحافظة الخد ودور الأنا هذا رئيسء ذلك أن الإشباع 
المباشر الذي يقتضيه الهو سيقود أنضاء لولا هذا الدورء إلى الدمار المباشر 
للفرد. وليس بوسعنا أن نلح ÈS‏ على القول المأثور لدى فرويد: «حيث كان الهو, 
ستكون الأنا»» حين يميل بعضهم إلى أن يعكسوا الأمر» ويجعلوا هذا القول: 
حيث كانت الأنا سيكون الهو... 

والعمل الأخير تمامًا لفرويدء المكتوب عام ۱۹۳۸ء أي قبل موته بعام 
sant‏ هذا al‏ مختصر التحليل النفسي الذي سنكتشف مستخلصا 





)1( سنعود إلى هذا الموضوع عودة بالتفصيل في مدارس التحليل النفسي : التحليل النفسي في حر كة مستمرة 


| (pr تر جمناه» دشر وزارة الثقافة › دمشق‎ DS) 


—\TVv- 


دنه في ينه . ويستأنف فرويد في هذا الكتاب وصف الجهاز | النفسي, وعلى نحو 
أدق» وصف ضرب من دفاع الأنا ذي سمة خاص('): خلاف آليات لد 
الأخرى لدى الأنا تقلب هذه السيرورة, انشطار الأناء علاقات الأنا بالواقع 
ويعالج فرويد هذا الموضوع أيضا في مخطوطة لعام et ٠۹۳۸‏ 
عنوانها «انشطار الأنا في السيرورات الدفاعية». 

وفي رأي فرويد أن ثمة إمكانا لوجود اتجاهين معا داخل «BY‏ وهما م 
ذلك مختلفان فيما يخص الواقع الخارجي» من حيث أن هذا الواقع يصبح متعذر 
تحمله ويعاكس مقتضيات الهو. 

ولهذا السبب» تكون وظيفة الأناء ؛ أي التوفيق بين رغبات الهو والعالم 
الخارجى المتناقضة على الغالب, مصابة بالاضطراب العميقء لأنها تؤدي إلى أن 
تشوه الأنا نفسها 0 وما حرا 

النص 

تولد حالات يتعذر تحملها عندما لا تجد تطلّعات الهو الغريزية إشباعا . وتبين 
التجربة في الحال أن مثل هذه الإشباعات لا يكن الحصول عليها إلا بعون العالم 
الخارجي. وعندئذ يباشر الجزء ء من الهو المتجه نحو الخارج» أي الأناء وظيفته . وإذا 
كانت كل القوة الحركية التي تحرك السفينة يقدمها الهوء فإن الأنا هي التي إذا صح 
القول. > تضطلع بإدارة دفة القيادة» التي لولاهالما كان بلوغ أي هدف ممكنا . فغرائز 
الهو تطمح إلى إشباعات مباشرة» عنيفة» ولا تحصل على شيء على هذا النحو» أو 
أنها تسبب ضررا محسوبا . ويؤول إلى الأنا مهمة تدارك هذه الإخفاقات» والعمل 
بوصفها وسيطًا بين طموحات الهو والمعارضات التي يصادفها الهو من جانب العالم 
الواقعي الخارجي . 

- فن الياة لدى الأنا: تعديل العالم الخارجي 


تنشر الأنا فاعليتها في اتجاهين. إنهاء من جهة, تراقب» بفضل أعضاء 





)7( سنتكلم على هذا الأمر في كتب هذه المجموعة؛ المخصصة للذهانات والانحرافات. 
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الحواس» منظومة الوعي والعالم الخارجي» بغية اهتبال الفرصة المناسبة لضرب من 
الإشباع الخالي من المخاطرة؛ AS‏ من جهة ثانية» تؤثر في الهو وتمسك زمام 
el ai‏ لدي و غق القزائر على أن تؤجل ele pole!‏ إذا كان ذلك ose‏ 
تجعلها تغيّر أهدافها التي تنزع إلى تحقيقها أو تتخلى عنها مقابل ما يترتّب عليها من 
خسائر . وإذ تفرض الأنا هذا النير على اندفاعات الهوء فإنها تجعل مبدأ ما يسمى 
Cal Ji‏ يحل محل مبدأ اللذة» الساري المفعول وحده في البدء» ويتابع مبدأ الواقع 
ذلك الهدف النهائي نفسه بالتأكيد» ولكنه يأخذ بالحسبان تلك الشروط التي 
يفرضها العالم الخارجي . وتتبين الأنا فيما بعد أن ثمة» لتؤمن لنفسها الإشباع» 
وسيلة أخرى غير التكيف مع العالم الخارجي» الذي LS‏ عليه . وبوسع المرء في 
الواقع أن يؤثر في العالم الخارجي بغية تعديله› وإيجاد شروط تجعل الإشباع ممكناء 
إيجادا بصورة مقصودة. ويصبح هذا الضرب من الفاعلية عندئذ هو الإنجاز 
الأسمى للأنا؛ فروح القرار» التي تتيح الاختيار عندما يكون من المناسب السيادة 
على الأهواء والانصياع أمام الواقع» أو عندما يكون من المناسب الانحياز إلى 
الأهواء ومواجهة العالم الواقعي» هي كل فن الحياة. 

۲ الأنا: تقدّم في درب الحافظة اليوية 

- كيف يستسلم الهو على هذا النحو لقيادة الأناء لأنهء إذا فهمتك فهما 
de‏ هو الأقوى؟ 

-نعم» الأمور تمضي على ما يرام ما دامت الأنا تملك تنظيمها الكلي» وكل 
قوتهافى العمل » ومادامت ذات منفذ إلى مناطق الهو كلها وبوسعها أن 
ادي كر ها فليس ثمة» في الواقع » عداوة طبيعية بين الأنا والهوء إنهما 
يشكلان كلاهما جزءا من كل واحد ولا مجال» فى حال الصحة» لتمييزهما من 
Le LI‏ العهلية , | 

ايو للق ولع SN‏ فى هذه العلاقة المثالية». أصغر مكان 
لاضطراب مرضي . 

A 


Le él‏ ضبوات Le‏ داف ال ات جيب فى cop Lee‏ لهذه 
ca Al‏ ليده ی ای اعبط اب عضي + واب DM da‏ 
موجود حيث لا نرتاب فيه» علما بأن من يعرف علم الأمراض العام لا يمكنه أن 
يندهش من أن ما يراه يتأكد هنا : التطورات والتمايزات الأكثر أهمية هي التي» على 
وجه الضبط» تحمل في ذاتها جرثومة المرض » جرثومة القصور الوظيفي . 

-إنك تصبح في قولك عالما جداء فلم أعد أفهم . 

te‏ أن NRC‏ ده انال خو Rails‏ ال ل وجا 
ھی ابض ا کی مسحي کن pere‏ في فر الال اا یی 
القوة الكلية والمليء بالأعمال الهدأمة . فالموجود الأوكي» الذي لم يطور بعد أنا 
cialis‏ عرضة لكل هذه الصدمات . إنه لا يعيش إلا ليشبع غرائزه إشباعا «دون 
تعد وك امو trade‏ فتمايز الأناهو. قبل كل شيء» تقدم 
اة المخافظة الديوية: 

۳ الهو أقدم مقاطعة من «المقاطعات الإنسانية) 


رق talus dt Leu‏ أسانمنة يجرد إلى y LM‏ افيا ولك 
نتائجها تسوغ قيمتها . فمن ما نسميه الحياة النفسية» نحن نعلم أمرين: من جهة» 
عضوها الجسمي» محل عملهاء الدماغ (أو الجملة العصبية)؛ ومن جهة CAS‏ 
فاعلياتنا الواعية التي لدينا معرفة مباشرة بهاء وأي وصف لها لا يمكنه أن يجعلنا 
أفضل معرفة بها. وكل ما يوجد بين هاتين النقطتين القصويين يظل مجه ولا بالنسبة 
لناء وإذا كان ثمة بينهما اتصال من الاتصالات» فإنه يقدم لنا على الأكثر مكانا 
محددا للسيرورات الشعورية دون أن يتيح لنا أن نفهمها . 

es AGENT ELA اديه الأفصيق أن هنا‎ SSL 
فالأول ذو علاقة بتعيين المككان. ونحن نسلم أن الحياة النفسية وظيفة جهاز ننسب‎ 
sos des de ea) 22 eat 
أنه ضرب من منظار» مجهر. أو شيء من هذا النوع . وبناء مثل هذا النمط وإكماله‎ 
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هما جدة في المجال العلمي» على الرغم من محاولات من النوع نفسه أمكنها أن 
تقوم من قبل . 

فدراسة تطور الأفراد هى التى أتاحت لنا أن نعرف هذا الجهاز النفسى . 
وحن LAB AL da past de GA‏ أو out La ar A‏ ارا Ja alto‏ 
على ما يحمله الفرد وهو يولد» كل ما كان قد تعين من الناحية التكوينية» JUS‏ 
قبل كل شيء٠‏ الدوافع التي تصدر عن التنظيم الحسمي وتجد في الهو. > على أشكال 
تظل مجهولة بالنسبة لناء نمط أول للتعبير النفسي"" . 

الأنا تنزع نحو اللذة وتبحث عن تجتب اللا لذة: 

يطرأ على جزء من ايو بعري خا ي ي الواقعي الذي 
يحيط بنا . اماه ا فى Bates Lo‏ قشر مر ابا عفدا die‏ 
للإثارات وبأجهزة واقية من الإثارة» فإن تنظيما خاصا يتوطد» تنظيمايقوم» 
منذئذ» مقام الوسيط بين الهو والخارج . وعلى هذا القطاع من حياتنا النفسية إنما 
نطلق اسم الأنا . 

السمات الخاصة بالأنا. فى أعقاب علاقات قائمة مسبقا بين الإدراك 
او ا ا ق قر sel‏ 
تؤمن التوطيد الذاتي» وتؤدي» فيما يخص الخارج» مهمتها إذ تتعلم أن تعرف 
الإثارات» وتراكم (في الذاكرة) التجارب التي تقدمهالهاإذ تتجن الإثارات 
القوية جد (بالهروب)ء وتتكيف مع الإثارات المعتدلة» وتصل أخيرا إلى أن تعدل 
العالم الخارجي (الفاعلية) تعديلاً مناسبا ولصلحتها . وفي JE‏ ى 
د الهو إذ تك السيادة tal Je‏ الذاقعية» ور ر إن كان فك els]‏ 


(۳) هذا الجزء الأقدم من ا ne‏ أله اسن يطل > طوال الحياةء هو الأكثر أهمية ووو CA LÉ‏ 
التحليل النفسى 

)4( نشترح أن نترجم 650112110151 - (Pare‏ (الواقيات من GUY‏ بالمقابل الألماني 625115 الشائع 
۳ في لسان فر ويد والهام في نظريته (لحنة الإشراف) . 


—\£\- 


أو إق كان مع الناسب ee ele] Let‏ وفك أكثر اتضافا بان ماسب أو إن DS‏ 
أيضا ينبغي كبتها كليا. والأناء في فاعليتهاء يقودها الأخذ بالحسبان توترات 
تسببها إثارات الداخل أو الخارج . ويسبب ضرب من تنامي التوتر اللالذة على 
وجه العموم» ونقصه يولد اللالذة. ومع ذلك فإن اللالذة واللذة غير منوطتين على 
وجه الاحتمال بالدرجة المطلقة للتوترات» بل بإيقاع تغيرات هذه التوترات 
بالحري. وتميل الأنا نحو اللذة وتبحث عن تجنب اللالذة. وتستجيب لكل 
زيادة a‏ 66 متوقعة » للالذة» بإشارة حصر . وما يطلق هذه الإشارة من الخارج 
أو الداخل يسمى الخطر. ومن وقت إلى آخرء تنسحب الأنا في النوم حيث Ja‏ 
تنظيمها بعمق» حين تحطم صلاتها التي توحدها بالعالم الخارجي . وتتيح حالة 
النوم أن نعاين أن هذا النمط من التنظيم يكمن في ضرب من التوزيع الخاص 
للطاقة النفسية . 
ه ‏ تخطيطية تنطبق أيضا على احيوانات العليا 


يرى الفرد الخاضع لسياق التطور أن مرجعا يتكون في أناه» كما لو أنه يتكون 
بضرب من راسب المدة الطويلة لطفولته التي يتجاوزها ويعود أمره إلى أبويه في 
أثنائهاء مرجعا خاصا يستطيل به التأثير الأبوي . وهذا المرجع هو الأنا العليا. ومن 
حيث أن الأنا العليا تنفصل عن الأنا أو تعارضهاء فإنها تكون قوة LU‏ تكون الأنا. 
مرغمة على أن تأخذها بالحسبان . 





۾ ب ۶ و .0 8 0 
والواقع» وذلك أمر يحدث عندما تفلح UNI‏ في التوفيق بين هذه المقتضيات 
للختلفة . وتصبح خخصائص العلاقات بين الأنا والأنا العليا مفهومة» دائما وفي كل 
مكان» إذا أرجعناها إلى علاقات الطفل بأبويه . وليست شخصية الأبوين وحدها 
بالتأكيد هى التى تؤثر على الطفل » ولكن تأثير التقاليد الأسرية» والعرقية 
لوطه و GLS‏ ات ارم لار التو ومتلاتينا ق lego‏ 
وتقعدي الأنا العليا لفرد خلال تطوره أيضا بمن يخلف الأبوين وينوب منابهماء 

]اب 


كبعض المربين على سبيل JU‏ وبعض الشخوص الذين يثلون في كنف المجتمع 
Su‏ محترمة. ونرى أن للهو والأنا العليا نقطة مشتركة على الرغم من الفارق 
الأساسي بينهماء فكلاهماء في الواقع؛ DE‏ دور الماضي» الهو يمثل دور 
الوراثة» والأنا العليا دور التقليد» فى حين أن الأناء Lens‏ « يحددها على وجه 
els a als Le Le mail‏ أ الع ي ts‏ 

وهذه التخطيطية العامة لجهاز نفسي صحيحة أيضا بالنسبة للحيوانات العليا 
فاك لفسا ا نع es DIN‏ الا ال Le U 3 pe‏ ر وغل 
الموجود» كما لدى الإنسانء أن يعاني بسببهاء في طفولته» تبعية طويلة إلى حد 
كاف . ونير الأنا عن الهو واقع لاريب فيه . | 

فما تزال سيكولوجيا الحيوان لم تعكف قط على الدراسة الهامة التي تظل 
متوافرة لهاهنا. 

٦‏ - مفهوم أساسي : انشطار الأنا 

نحن نقول إن ثمة انشطارا في الأنا في كل ذهان . وإذا كنا حريصين جدا 
على هذه المسلّمة» فالسبب أن حالات أخرى أكثر قربا من الأعصبة» وفي هذه 
الأعصبة أيضاء تؤكدها في نهاية المطاف . وأنا نفسي مقتنع أول és Les Mi‏ 
حالات الفيتيشية'2. وهذا الشذوذء الذي يمكننا تصنيفه في عداد الانحرافات» 
قائم» كما نعلم» على واقع مفاده أن المريض - والمقصود رجل دائما على وجه 
التقريب - يرفض الاعتقاد بنقص عضو الذكر لدى المرأة» إذ يكون هذا النقص شاق 
جدا عليه لأنه يبرهن على إمكان خصائه الخاص . ولهذا السبب يعارض بضرب من 
النفي إدراكه الحسي الخاص الذي أتاح له أن يعاين أن المرأة محرومة من عضو الذكر 
ويتعلق بالاقتناع المقابل. ولكن الإدراك فعل cales‏ على الرغم من أنه منفي» 
(6) انظر» عن الذهانات . كتاب الذهانات: فقدان الراقع > من المجموعة نفسها (ملاحظة لحنة الإشراف). 


| . الاشراف)‎ ad 


ا 


ولايجرؤ الفرد» على الرغم من كل شيء» أن يزعم أنه لم ير عضو ذكر حقا . . فماذا 
يفعل عندئذ؟ إنه يختار شيئا آخرء جزءا من الجسم موضوعاء يعزو إليه دور عضو 
الذكر»ء هذا الذي يمكنه أن يستغني عنه . والمقصود على وجه العموم شيء راه 
الى حين كان ينظر إلى الأعضاء التناسلية لدى المرأة» أو موضوع يمكنه أن 
ينوب رمزيًا مناب عضو الذكر. وسيكون مع ذلك غير صحيح أن نعتقد أن 
السيرورة التي ترافق اختيار فيتيش سيرورة ضرب من انشطار الأنا. فالمقصود هنا 
تسوية تتكون بمساعدة الانزياح الذي يماثل الانزياحات التي جعلتنا الأحلام تألفها . 
ولكن ملاحظاتنا لاتتوقف هناك . إن الفرد ابتكر لنفسه فيتيشا بغية تدمير كل برهان 
على إمكان الخصاء وليفلت على هذا النحو من حصر الخصاء . وإذا كانت المرأة 
تملك عضو ذكرء شأ نها شأن الخلائق الحية الأخرى» فلم يعد ثمة مجال للخشية 
من أن ينتزع عضو الذكر خاصتك . ولكننا LÉ‏ في الواقع حصر خصاء لدى بعض 
الفسشقين بها عه غير الفسشون ويولك لد هو لاء be SOLS Ji‏ 
فالسبب إذن أن سلوكهم يكشف عن رأيين متناقضين. فنراهم في الواقع» من 
جهة» ينكرون الإدراك الذي بين لهم غياب عضو الذكر لدى المرأة» ويعترفون» 
من جهة ثانية» بهذا النقص الذي يستمدون منه نتائج صائبة . ويدوم هذان 
الا تجاهان طوال الحياة دون أن يتبادلا التأثير . أليس في ذلك ما نصفه ب انشطار 
الأنا؟ تيح et‏ م الخالةامن مور اشا أن نفهم اذالم تق ina‏ على HN‏ 
إلاجزئيً . إنها لاتحدد اختيار الموضوع تحديدا Os‏ ولكنها تيح ٠‏ في نطاق واسع 
فليلاً أؤكثيراء سلوكًا جنسيًا سويّاء ويظل دورها في بعض الأحيان متواضعا 
à à sense‏ ا us‏ 
عن العالم الخارجي 

ا ا 

CAS الأناء‎ ssl من‎ Asa de تكو‎ Lin الاغتقاد أن‎ js 
مقادة أن‎ Ua اھر رو إلى‎ ace ر‎ ul عنامي‎ LJ 3 5 LS, 
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آنا الطفل تتخلص بأسلوب الكبت» تحت تأثير العالم الخارجي» من المقتضيات 
الدافعية المستهجنة . ولنضف الآن أن الأنا ترى نفسهاء خلال المدة نفسها من 
الحياة» مرغمة على أن تناضل ضد بعض مطالبات العالم الخارجي » التي تستشعرها 
LS‏ ر à > gl co plu patates‏ ج اا M LU‏ اكات ای AS‏ 
لها هذه المقتتضيات عنها. وتحدث هذه الضروب المشابهة من النفي غالبا لدى 
الفيتيشيين ولیس لديهم فقط . إنها تبدو » حيث نكون قادرين على دراستهاء نصف 
إجراءات» محاولات غير كاملة لفصل الأنا عن الواقع . فالرفض يزدوج دائما 
بضرب من القبول؛ فثمة اتجاهان متعارضان» مستقل أحدهما عن الآخرء 
يتأسّسان» وذلك أمر يفضي إلى انشطار الأنا. والمخرج» هنا أيضاء ينبغي أن يكون 
تابعا لأي منهما سيكون ذا الشدة الأعظم . 
ولمس انشطاز الأناء كما وصفناة لر Vs cle‏ غيريا بالقيد الذي 
يبدو للوهلة الأولى . فواقع أن شخصا يمكنه أن يتبتى» فيما يخ ص سلوكا معيئاء 
rs‏ بان ا نون و ا عه عو اا خر هوس 
عامة للعصاب على وجه الضبط » ولكن من المناسب أن نقول إن أحد الاتجاهين› 
في مثل هذه الحالة» هو من صنع الأنا في حين أن الاتجاه المعارض»› الاتجاه 
star 56 cl‏ ولق eS‏ 
الموقعي أو البنيوي ولايسهل دائما أن نقرر مع أي من الاحتمالين نتعامل في كل 
حالة خاصة . وللاتجاهين» مع ذلك» سمة مشتركة ذات أهمية : الواقع أن الأنا 
تنفي» حتى تدافع عن نفسها ضد خطر› جزءا من العالم الخارجي أو أن نجاحهاء 
حين تشاء مقاومة مقتضى دافعي من الداخل € ٠‏ ليس كليا أبدا ولامطلقاء > على الرغم 
من كل جهودها الدفاعية . فثمة اتجاهان متناقضان يظهران دائما وكلاهماء يما فی 
ذلك الأضعف الذي عانى الإخفاق als‏ شأن الآخر» يفضيان إلى نتائح اليك 
ولنضف أيضا أن إدراكاتنا الشعورية لاتتيح لنا أن نعرف إلا جزءا صغيرا من هذا 
اليو راتكه 
سیغموند فرويد 
1١868‏ مراجع الشخصية -م١١‏ 


الجرء الكثالت 
الأنا : 
ما يقوله الآخرون عنها ... 





¥ 


الفصل الأول 
حس الواقع 


ا 
إبيا 


مقدمة 

عام ١۱۹۱ء‏ الذي يحرر فيه ساندور فورٺزي النص الذي سيلي؛ هو عام 
من الأعوام الأخصب في كل حياته: خمسة وعشرون مقالاء Les‏ فيها هذا JUL‏ 
مقال كلاسيكي حقيقي للتحليل النفسي؛ المخصص ل «نمى حس الواقع ومراحله»» 
الذي يكتب فرويد بمناسبة صدوره: «محاولتك... تبدى لي أنها الإسهام الأفضل 
والأكثر أهمية من كل ما قدمته للتحليل النفسي» VE)‏ فبراير - شباطء (NAT‏ 

والواقع أن هذا المقال مثل رائع اضرب من تصور الأنا سابق جدا على 
المدخل إلى الموقعية الثانية لفرويد (الأنا - الهى - الأنا العليا). إننا لفتنا النظر 
من قبل إلى ما يلي: فكرة الأناء المرجع الدفاعي. موجودة سابقا في تأليف فرويد 
منذ أعماله الأولى التي انصبت على الأعصبةء دون أن يكون لها مع ذلك وضع 
محدد حقا. 

ويميز بعض المؤلفين في أيامنا هذه طورين في إرصان الأفكار النظرية 
الخاصة بالأنا؛ يدل أحدهما على الأنا الإجمالية (أي الشخص) التي يطلقون 
عليها اسم «Self»‏ أو (uSoin‏ [الذات]. والطور الآخر ينطبق على الأنا بوصفها 
مرجعا مركزياء ووكالة age‏ إليها إدارة المصالح المتناقضةء للهوء والأنا العليا 
والعالم الخارجي. ويبدو لناء عندما نفحص النصوصء شاقًا مع ذلك أن نقبل ما 
à «sels‏ نيان ا y‏ ين ا 


)1( انظر الفصلين الأخيرين من كتاب التوحد: الآخر إنما هو أناء فى المجموعة نفسها . 
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1 ty un. ASE HO At: ا‎ : OLIS 


CU: 


(all able)‏ نصب تدذكارى أهدي دا لرواد الطيران . Lis‏ المشروعات الانسانية الكبيرة دائما بأثر 


من جنون العظمة ف الطفولة . 


NO 





ويلي هذا المقال» مقال فورنزيء ذلك JUL‏ الذي كان فرويد قد خصصه 
أنفًا لمبدأي العمل الوظائفي النفسي (مبدأي اللذة والواقع). وينطلق المؤلف من 
فكرة مفادها أن الطفل, فى الحالة الجنينية, يشعر بعاطفة القوة الكلية. فرغباته 
وحاجاته مشبعة دفعة واحدة؛ حتى قبل أن توجد» وذلك على نحو آلي. إنه en‏ 
إذن أن يكون عليه أن يعدل العالم الخارجي؛ إنها مرحلة القوة الكلية غير 
السروطة At‏ جرع ارقن de Dei‏ ناذا كل abs‏ مع هذ[ 
الوضع الفردوسي Fee‏ . وهذا التوق ls‏ جا كل ء الطفلء is El‏ 
ذا مستوبات أكثر تظورا فأكثر. 

والمقال الذي سنكتشفه للتو. مقال تنعشه نفحة مبدعة وخياليةء وتنفذ إليه 
حدوس عياديةء ينظر إلى نمو الأنا بالنسبة إلى الحنين إلى الفردوس المفقود. 
وسنرى أن الوظائف التي سيعزوها فورنزي إلى الأناء قبل عشر سنوات من 
عرض الموقعية الثانية. ستكون الوظائف نفسها التي عرضها فرويد في الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. ونقول أخيرا إن الأناء المرتبطة في رأي فورنزي بمصادر 
نفسية بيولوجية عميقةء التي يصفها إيف هاندريك, الذي نختتم به هذا الجزء 
all‏ من ES‏ و بطي Sal‏ فوك de‏ بجدورها . 


النص 


بين فرويد أن نم و أشكال الفاعلية النفسية الخاص بالفرد يكمن في إحلال 
التكيف مع الواقع. AE‏ راسي محل مبداً اللذة 
الغالب في الأصل وآلية الكبت النوعية له . فمن المرحلة النفسية «الأولية» كما تظهر 
في الفاعليات النفسية لدى الموجودات البدائية (حيوانات» متوحشين» أطفال) وفي 
الحالات النفسية الأولية (أحلام. عصاب. استيهام)ء ستنبعث المرحلة الثانويةء 
مرحلة الإنسان السوي في حالة اليقظة . 


NON 


ويحاول الطفل الوليد؛ في بداية نموه أن يبلغ حالة الإشباع بفعل عنف 
الرغبة وحده (امتثال»» إذ يهمل (يكبت) فقط الواقع غير المرضي ليهب نفسه› 
بوصفه حاضراء الإشباع المرغوب ولكنه الغائب؛ إنه يزعم أنه يؤمّن كل حاجاته» 
دون جهد» بواسطة الهلوسات الإيجابية والسلبية. و«الغياب الدائم للإشباع 
النتظر. أي خيبة الأمل . هو الذي سبب وحده هجر هذه المحاولة من الإشباع على 
النمط الهلوسي . ووجب على الجهاز النفسي» بدلا من هذا الإشباع الهلوسي» أن 
يصمم على أن يتمثل الحالة الواقعية للعالم الخارجي وأن يبحث عن التعديل 
الواقعي لهذا العالم الخارجي . وبفعل ذلك كان مبدأ جديد للفاعلية النفسية قد 
أدخل : فما كان متمثّلاً لم يكن المتمتع بل الممتع ما هو واقعي» وإن كان ذلك لا بد 
له من أن يكون غير ممتع2"70. 

وفي الدراسة الهامة التي يعرض خلالها فرويد هذا الواقع الأساسي للمنشأ 
النفسي» يقتصر على أن ييز المرحلة - اللذة من المرحلة - الواقع تمييزا واضحا. 
ويعنى في هذا الدراسة جيدا بحالات متوسطة حيث يوجد معامبدآ العمل 
الوظائفي النفسي (استيهام» فن» حياة جنسية)» ولكنه يترك دون جواب تلك 
المسألة التي مفادها أن نعرف ما إذا كان الشكل الثانوي للفاعلية النفسية ينمو 
تدريجيا أو بمراحل انطلاقا من الشكل الأولىء وما إذا كان» من جهة ثانية» ممكنا أن 
نميز هذه المراحل أو نكشف عن مشتقاتها في الحياة النفسية السوية أو المرضية . 

وفي مقال سابق يكشف لنا فرويد خلاله عن أفكار عميقة خاصة بالحياة 
النفسية لدى العصابين المصابين بالوسواس20©» يجذب انتباهنا مع ذلك إلى واقع 
مفاده أن بوسعنا أن نتخذه نقطة انطلاق لنحاول ردم الهوة الموجودة بين مرحلتي 
النمو النفسي, المرحلة - اللذة والمرحلة - الواقع 
me‏ ا و ا .١191١‏ 


ال 


=NON— 


١‏ - عندما تختلط الرغبة والعمل: «القوة الكلية للأفكار» 


يعترف الموسوسون الذين يخضعون لتحليل نفسي » نقرأ في هذا المقال» أنهم 
عاجزون عن التخلص من اعتقادهم ب ب القوة الكلية لأفكارهم» وعواطفهم. 
وأميناتهم الطيبة أو غير الطيبة . فلديهم الشعور أن أمنياتهم تتحقق على نحو يتعذر 
شرحه» مهما كانوا مستئيرين» ومهما كانت قوة المعارضة لثقافتهم وعقلهم . وكل 
محلل يمكنه بسهولة أن يقتنع بهذه الحالة من الأمور. وسيلاحظ أن لدى الموسوس 
انطباعا مفاده أن سعادة الآخرين وشقاءهم les eos te‏ يبحص 
أعماله وسيروراته الفكرية غير المؤذية . إنه حريص على أن يذكر بعض الصياغات 
السحرية أو ينجز عملا محددا: وإلااسيقع شقاء كبير لهذا الشخص أو ذاك 
(ولشخص قريب على الأغلب). وهذا الاقتناع الحدسي الخرافي لا تزعزعه 
التجارب المتكررة التي OS‏ 

فلنستبعد حاليًا واقعا مفاده أن التحليل سيكشف في هذه الأفكار وهذه 
الأفعال الوسواسية بدائل اقتراحات رغبة» اقتراحات منطقية تماما مكبوتة 
يتعذر التسامح بها2*0» ولنوجه انتباهنا فقط إلى الشكل النوعي الذي تبدو عليه هذه 
الأعراض الوسواسية : علينا أن نسم أنها تكو الآن في ذاتها مشكلا . 

وقادتني تجربة التحليل النفسي إلى أن أعدً هذا العرض» عاطفة القوة 
الكلية» إسقاطًا لإدراكنا أن علينا أن نخضع خضوع العبيد إلى بعض الدوافع التي 
يتعذر قمعها. فالعصاب الوسواسي عودة الحياة النفسية إلى مرحلة طفالية من 
النموء تتميز على وجه الخصوص بواقع مفاده أن فاعلية الكف» وإرجاء الفكرة 
وإعدادهاء لم تتوسط بعد بين الرغبة والعمل وأن الرغبة تليها الحركة الخاصة. 
(4) - هذا المقال كان فورنزي قد حرره قبل أن يكون بوسعه أن يأخذ بالحسبان دراسة فرويد «الإحيائية. 

السحر والقوة الكلية للفكر» (في الطوطم والتابو. )۱۹١١‏ حيث يعالج الموضوع نفسه من وجهة نظر 


25 ممختلقة . 
(Lo : (0)‏ انفاسات الدفاع». 5م ١‏ و«الوساوس والرهابات». 65 . 
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بإنجازها على نحو عفوي وحتمي : حركة LUZ‏ لمصدر اللالذة أو الاقتراب من 

رف أغعقات ضرتفن كف ال (RE)‏ ثمة جزء من حياة الموسوس 
الع تهر ت هن وغ SUIS‏ 5 ك د fe‏ ادنك كام boul‏ ف هذه 
المرحلة الطفالية» وثمة JEU‏ بين الرغبة والعمل لأن هذا الحزء المكبوت من الحياة 
النفسية لم يتمكن من أن يتعلّم. جراء الكبت وتراجع الانتباه» أن ييز بين هاتين 
اورنوالا على الك ds gros Ses ie‏ 
والتجربة» لا يمكنها إلا أن ثبتسم لهذا التماثل . ومن هنا Ve‏ تباين الموسوس: 
التواجد المتعذر شرحه للصفاء والخرافة . 

وبالنظر إلى أن هذا الشرح لعاطفة القوة الكلية» بوصفها ظاهرة رمزية 
tetes OD‏ أن جرا اظفل ,على أن ل 
الفكر والعمل متماثلين؟ ما مصدر هذا الأمر الطبيعى الذي يمد بواسطته يده نحو أي 
موضوع» سواء كان المصباح المعلق فوقه أو القمر الذي يلمع بعيداء مع الأمل المؤكد 
انه سيبلغهما ويستولي عليهما بهذه الحركة؟ 

۲ - الطفل ذو قوة كلية حقا في رحم أمه 

تذكرت عندئذ أن الموسوس» وفق فرض فرويد» ايعترف صراحة بجزء من 
جنون العظمة الطفالي القدي» في استيهام القوة الكلية لديه» وحاولت أن أبحث 


أصل هذا الوهم وأن أتابع مصيره. وكنت آمل أن أتعلّم في الوقت نفسه شيئًا جديدا 
عن تطور UNI‏ من مبدأ اللذة إلى مبدأ الواقع» ذلك أن أمر إحلال الاعتراف بسلطة 


ap 1‏ < 4 5 85 . £ , . . 0 5 
CD‏ - من المعلوم أن الأطفال الصغار يدون يدهم مدأ شبه انعكاسي نحو كل موضوع لامع أو يروق لهم 
les‏ إنهم عاجزون في البداية حتى عن أن يمتنعوا عن «أمر غير لائق» يؤمن لهم لذة إذا 
مثلت إثارة بهذا المعنى . وثمة صبي صغير؛ كانت أمه تمنعه من وضع أصابعه في أنفهء أجابها : «أنا 
را ارق :ا ای هی ال ترد لسن ونی أن ااا 


(۷) - على هذا النحو إنما يسمى sole‏ الإدراكات الذاتية ذات التمثيل الرمزي . 
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قوى الطبيعة » إحلال تفرضه التجربة» محل جنون العظمة الطفالي؛ یکون» كما 
كان يبدو لي » الأساسي من نمو الأنا. 

ويصف فرويد تنظيمًا سيكون عبدًلمبدأ اللذة ويهمل واقع العالم الخارجي أنه 
ضرب من الخيال» وهذا مع ذلك» يقول. هو الذي يتحقّق عمليا بالنسبة للرضيع . 
وحسبك أن تأخذ بالحسبان عنايات الأم . وسأضيف أن ثمة حالة من النمو الإنساني 
تحقق هذا JUL‏ لوجود خاضع للذة وحدهاء لا في الخيال وبصورة تقريبية فحسب. 
بل في الواقع وبصورة فعلية . 

إنني أفكّر في مرحلة الحياة التي انقضت في جسم الأم . ويعيش الموجود 
الإنساني في هذه المرحلة من جسم الأم حياة طفيلية sr de y st Les‏ 
خارجي» بالنسبة للموجود في حالة التفريخ ؛ فكل حاجاته» حاجات الحماية 
والحرارة والتغذية» تؤمنها الأم ولم علية ie‏ أن بزل ru ge‏ على 
الأغذية والأوكسجين الضروريين له» ذلك أن ثمة آليات مناسبة تتكفل بإيصال هذه 
المواد مباشرة في أوعيته الدموية . وبالمقارنة مع دودة في الأمعاء» على سبيل OU‏ 
نجد أن على الدودة أذ تقوم بعمل كيبر حتى تعد العالم الخارجي». إذا شاءت أن 
de ES‏ 1 حيّة . أما بقاء الجنين حياء فأمر يقع عبئه على الأم كليا يا. وينجم عن ذلك أن 
DS Lu D à pr‏ خا ت pl‏ لالبغوريةم = ne‏ العيث أل م اد 
الحياة النفسية لا تباشر عملها الوظائفي إلا عند الولادة - فإن عليه أن يختبر 
ال ee‏ . ذلك أننا نتساءل ما هي القوة الكلية؟ 
إنها الانطباع أن المرء يحصل على ما يريد ولم يعد لديه شيء يرغبه . وذلك هو ما 
يكن أن يدعيه الجنين » فيمايخصه. ذلك أن لديه باستمرار ماهو ضروري له 
لإشباع APRES‏ فليس لديه إذن شيء يرغب فيه » إنه خال من الحاجات . 


(A)‏ - هامش في المجلد الأول؛ ص . ام انل ا sis‏ ددا امكل 
(بلولرء الفكر المنطوي على الذات. المجلد٤).‏ 

)4( في أعقاب اضطرابات ناجمة على سبيل JUL‏ عن مرض الأم أو داء يصيبها أو بصيب حبل السرة. 
يمكن أن ais‏ الحاجة على الفرد منذ الحياة داخل الجنين؛ وأن تجرده من قوته الكلية وترغمه على أن 
«يحاول تعديل العالم الخارجي». وأن ينجز عملا بعبارة أخرى . ويمكن أن يكمن هذا العمل في أن 
يتنفس من السائل الأمينوسي في حالة الاختناق . 
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۳ — إيجاد هذه الحالة المنالية مجددا بأي ثمن 

«جنون العظمة لدى الطفل» فيما يخص قوته الكلية الخاصة ليس إذن محض 
وهم ؛ فالطفل والمصاب بالوسواس لا يطلبان شيئا متعذرا من الواقع حين يصران 
على أن رغباتهما ينبغي أن تتحقق بالضرورة؛ إنهما يقتصران على أن يقتضيا عودة 
حالة وجدت فيما مضى» عودة هذا «الزمن القديم الطيب» الذي كانا فيه قويين كل 
القوة (مرحلة القوة الكلية اللامشروطة). 

وبحكم الحق الذي يسمح لنا أن نفترض تحويل الآثار التذكرية لتاريخ النوع 
على الفرد» بل وبا لحري » بوسعنا أن نؤكد أن آثار السيرورات النفسية داخل الرحم 
لاتظل دون تأثير على تشكل المادة النفسية التى تظهر بعد الولادة. وينطق سلوك 
الطفل مباشرة بعد الولادة لمصلحة مثل هذه الاستمرارية للسيرورات NL EN‏ 

ولا يتكيف الوليد على نحو مماثل» فيما يخص حاجاته المختلفة» مع هذا 
الوضع الحديد» وضع يكون بالنسبة له مصدر لالذة على نحو واضح . ويباشر بعد 
«الخلاص» مباشرة فى أن يتنفس ليعوض غياب التزود بالأوكسجين الذي يلى ربط 
شرايين الحبل السري؛ وتنيح له ملكية جهاز تنفسي متكون مسبقا منذ الحياة داخل 
الرحم أن يعوض في الحال ذلك الحرمان من الأوكسجين تعويضا فاعلاً. ولدينا 
الانطباع مع ذلك» عندما نلاحظ سلوكات الوليد الأخرىء أنه غير مغتبط 
بالاضطرب العنيف الطارئ على غبطته الخالية من الرغبات» التي كان يستمتع بها 
في رحم الأم» وحتى أنه يرغب بكل قواه في أن يوجد في هذه الحالة من جديد . 
فالأشخاص الذين يعنون بالطفل يفهمون هذه الرغبة فهما غريزياء ومنذ أن يظهر 
انزعاجه بضروب الصراخ والهياج» يضعونه في ظروف أقرب ما يمكن إلى الحالة . 
داخل الرحم . إنهم يضعونه قرب الجسم الفاتر للأم أو يغلفونه بالأغطية ولحافات 
الزغب الحارة الناعمة بهدف ظاهر مفاده أن يمنح وهم الحماية الحارة للأم. 
)٠١(‏ - ذكر فرويد عرضا أن إحساسات الطفل خلال الولادة تثير على وجه الاحتمال أول حالة وجدانية 

من الحصر لدى الوليدء حالة ستظل النموذج الأولي لكل حصر وكل قلق لاحقين . 
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ويحمون عينيه من المنبهات الضوئية» وأذنيه من الضجةء بغية أن ياح له أن يستمر 
في الاستمتاع بغياب الإثارات الخاص بالحالة الجنينية» أو أنهم يتحدثون التنبيهات 
اللطيفة والرتيبة التي لا يكون الطفل مستثنى منها حتى وهو في الرحم ( هدهدات 
عندما تنتقل الأم» دقات قلب الأم» ضجيج مكبوح یرشح من الخارج حتى داخل 
الجسم)» ويهدهدون الطفل ويدندنون له تهليلات ذات إيقاع رتيب . 

٤‏ - النوم يعيد إنتاج الوضع داخل الرحم 

إذا حاولنا أن نتماثل مع الوليد نماثلا لا يقتصر على المستوى الوجداني» كما 
يفعل الأشخاص الذين يعنون به» بل على مستوى الفكر أيضاء فينبغي لنا أن نسلّم 
أن صرخات الضيق والهياج لدی الطفل يكونان ارتكاسا يبدو أنه سيء التكيف جد 
مع اللاضطراب غير المستساغ الذي يطرأ فجأة» جراء الولادة» في وضع الإشباع 
الذي كان يستمتع به حتى هنا. وانطلاقا من الملاحظات التي عرضها فرويد في 
الجزء العام من كتابه تفسير الأحلام » بوسعنا أن نفترض أن النتيجة الأولى لهذا 
الاضطراب كانت إعادة التوظيف الهلوسي DU‏ الإشباع المفقودة : الوجود الهادئ 
في حرارة جسم الأم والغبطة فيه. ف الرغبة الأولى لدى الطفل لا يمكنها إذن أن 
تكون سوى وجوده من ا الوضع . والأكثر إثارة للفضول إغا هو أن 
هذه الهلوسة لدى الطفل - شريطة أن يعنى به عناية طبيعية - ت تتحقق بالفعل . فالقرة 
الكلية لدى الطفل اللامشروطة التي كان يتمتع بها لم تتخير» من وجهة نظره الذاتية 
إذن» الامو خی أن غل آل برف ار غب فة ترط ا غل he‏ 
دقان )دوق 1ن كوة صرق على a of‏ ی ل ارچ ee‏ يحض 
بالفعل على تحقيق رغباته. وكون الطفل ليس لديه بالتأكيد أي فكرة عن 
تسلسل الأسباب والنتائج الواقعي. ولاعن وجود الأشخاص الذين يعنون 
به وعن فاعليتهم» فإنه يقاد إلى الشعور بأنه يلك قوة سحرية قادرة على أن 
تحقق بالفعل رغباته بواسطة مجرد أن Lies‏ إشباعاتها . (مرحلة القوة الكلية 
ml à he‏ 
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ونرى أن الأشخاص الذين يهد إليهم أمر العناية بالطفل تكهنوا جيداء 

بنتيجة الانطباع الذي تحدثه فاعليتهم» هلوساته . ومنذ أن يكون الطفل قد تناول 
القدار الغذائيء فإنه يهدأ و«ينام» . فليس النوم الأول إذن سوى إعادة إنتاج ناجحة 
للوضع داخل الرحم الذي يقي بقدر ما هو تمكن من الإثارات الخارجية. ووعنا 
تكون La Ji‏ ل 5e‏ كير كلية الطافة ة على النماء والتجددد دون أن تصيبه 
بالاضطراب مهمة ينبغي له تنفيذها. وثمة اعتبارات لا يمكنها 40 2 في هذا 
السياق أقنعتني أن النوم اللاحق نفسه ليس سوى نكوص مر حلي ومتكرر إلى 
مرحلة القوة الكلية المطلقة للوضع داخل الرحم . وينبغي لناء في رأي فرويد» أن 
نفترض أن كل جهاز حي يملك وفق مبدأ اللذة آليات تتيح له أن يفلت من 
منبهات الواقع(١١2.‏ ويبدو أن النوم والحلم هما الوظيفتان التي تقوم بها هذه 
الآليات» وبعبارة أخرى آثار القوة الكلية الهلوسية لدى الطفل الصغير التي تستمر 
في حياة الرشد الحا و de‏ ري 
للرغبات في الذهان. 

ه - تعلم الرضيع 

ا أن الرغبة في الإشباعات الدافعية تتبعث دوري دون أن يكون لدى العالم 
الخارجي معرفة باللحظة التي ظهر خلالها الدافع» فإن الامتشال الهلوسي لإنجاز 
الرغبة لم يعد يكفي في الحال إلى أن يؤدي بالفعل إلى | إنجاز الرغبة . وهذا الإنجاز 
مرتبط بشرط جديد : ينبغي للطفل أن ينتج بعض الإشارات. وبالتالي أن Les‏ عملا 
حركيّاء ولو كان غير مناسب» بغية أن يتعدل الوضع في اتجاه رغباته» وأن تكون 
«وحدة الإدراك» المرضي تالية ل «وحدة الامتثال170) . | 

وكانت المرحلة الهلوسية تئميّز سابقا بظهور تفريغات حركية غير متناسقة 
(صراخ » هياج) حين كانت حالات وجدانية من اللالذة تنبعث . والطفل يستتخدم 
الآن هذه التفريغات الحركية بوصفها إشارات سحرية يحقق إصدارها بسرعة إدراك 
EG ue‏ 
(NT)‏ - فرويد: تفسير الأحلام . 
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الإشباع (بفضل عون خارجي بالطبع ليس لدى الطفل مع ذلك أي ظن به) . وما 
يستشعره الطفل من الناحية الذاتية خلال هذه السيرورات يشبه على وجه الاحتمال 
مايكابده ساحر حقيقي ليس له إلا ينفذ حركة Loue‏ حتى يثير الأحداث الأكثر 
سداق العام ODA LUS ee ML‏ 

LT‏ أن القوة الكلية لدى الموجود الإنساني مرتبطة ب اشروط» يتنامى 
عددها بمقدار مايزداد تعقيد رغباته. وسرعان ما لم تعد هذه المظاهر بفعل التفريغ 
تكفي لإثارة حالة الإشباع . فالرغبات» التي تتخذ أشكالا نوعية أكثر فأكثر بحسب 
النمو» تقتضى إشارات متخصصة موافقة . وتحدث فى المستوى الأول ظاهرات 
هي : محاكاة بالفم لحركات الم ص عندما يرغب الرضيع في التغذية» والمظاهر 
المميّرّة» بواسطة الصوت والتقلّصات البطنية عندما يرغب في التبديل له . ويتعلم 
الطفل بالتدريج أيضًا أن يمد يده نحو الأشياء التي يشتهيها. وتخرج من ذلك لغة 
حركية حقيقية : يصبح الطفل قادراء بفعل تركيب مناسب للحركات» على أن يعبر 
عن حاجات نوعية (US‏ ستكون مشبعة بالفعل على الأغلب ؛ بحيث أن الطفل 
يكون بوسعه - على أن يحترم الشرط الذي يكمن في التعبير عن الرغبة بواسطة 





(۱۳) - إذا بحت عن HS‏ لهذه التفريغات في علم الأمراض»ء فإنني أفكر في الصرع الأساسي الأكثر 
إشكالية من الأعصبة الكبرى . وإذا سلّمت أن من الصعوبة» فيما يخص الصرعء فصل الفيزيولوجي 
عن السيكولوجيء فإنني أتيح لنفسي أن ألفت النظر إلى أن المصابين بالصرع يُعدون أفرادا «حساسين» 
إلى الحد الأقصىء أفراد طواعيتهم تتيح لأتفه عذر أن يبين غيظ وظمأ للسيطرة مخيفان. وكانت سمة 
الطبع هذه حتى الوقت الراهن» تفسّر على وجه العموم أنها مفعول ثانوي» نتيجة أزمات متواترة . 
ولكن ينبغي لنا أيضا أن نأخذ بالحسبان إمكانًا آخر : ألا يكن أن تكون الأزمة الصرعية ضربا من 
التكوص إلى مرحلة الطفولة ل إنجاز الرغبة بواسطة حر كات غير متناسبة؟ فيكون المصابون بالصرع إذن 
أفرادًا حالاتهم الوجدانية لللالذة تتراكم وتتفرغ دوريا في أزمات تبلغ حدها الأقصى . وإذا كان هذا 
الشرح يبين صحيحًاء فإننا ينبغي لنا نحدد موقع نقطة التثبيت لإصابة صرعية مستقبلية في هذه المرحلة 
من التعبيرات غير المتناسقة عن الرغبات . فضرب الأرض بالرجل غير العقلاني » وتشنج قبضة AJ‏ 
ON pes‏ إل التي ترافق انفجار الغضب لدى غالبية الناس» الأسوياء مع ذلك قد تكون 
NS‏ مك لانن and je RON‏ 
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حركات موافمة - أن يستمر في اعتقاده أنه ذو قوة كلية ة: إنها مرحلة القوة الكلية 

à‏ الحر كات السحرية. 

' 6 - حر كات سحرية تصبح غير ناجعة 

لهذه المرحلة أيضا مكافئ في علم الأمراض . وتتضح القفزة المدهشة لعالم 
الفكر في عالم السيرورات الجسمية التي اكتشفها فرويد في التحول الهستيري(14؟, 
إذا تصورناها أنها تكوص إلى مرحلة السحر الحركي . والواقع أن الأمات الهستيرية 
نمثل » في رأي التحليل النفسي » إنجاز الرغبات المكبوتة بواسطة الحركات. وفي 
حياة الفرد النفسية السوية» تكون الحركات الخرافية أو المزعومة أنها ناجعة 
(حركات اللعنة» والتبريك» واليدان المضمومتان للصلاةء إلخ)» المتعذر 
إحصاؤهاء رواسب تنتمي إلى مرحلة حس الواقع حيث كنا ما نزال نشعر أننا 
أقوياء إلى حد يكفي لنقض النظام الطبيعي للكون بواسطة هذه الحركات غير 
الناجعة» التى لانرتاب بوجودها والحق يقال. فالسحرة» والعرأفون» والشفاة 
بع نهد ca Ds À gl Le en LAN‏ رصي ذو جو کو هله السلطة 
المطلقة لحركاتهم» دون أن ننسى ذلك الذي يحمي نفسه من العين الشريرة 
بحركة رمزية . 

ومع تنامي الحاجات كما وتعقيدا على ne‏ سواء» لن تكثر فحسب 
الشروطح التي ينبغي للفرد أن يخضع لها إذا شاء أن يرى حاجاته مشبعة» ولكن 
ستكثر أيضا تلك الحالات التي لن تتحقق فيها رغباته التي تتعاظم جرأتهاء حتى لو . 
احترم الشروط التي كانت فيما مضى ناجعة احتراما بدقة . فاليد الممدودة تعود 
فارغة على الغالب. والشيء المشتهى لا يلي الحركة السحرية» بل إن قوة خصم 
لاتقهر يمكنها أن تعارض بالقوة هذه الحركة وترغم اليد الممدودة على أن تستعيد 
وضعها السابق . وإذا كان الموجود ذو «القوة الكلية» حينئذ بوسعه أن يشعر أنه واحد 
مع الكون الذي كان يطيعه ويتبع علاماته. pa LUS db‏ دت قينا فی فى 


(15) - انظر أعمال فرويد في دراسات في الهستيريا . 


ا 


كنف معيشه . إنه مرغم على أن بميز من أناه بعض الأشياء الخبيثة» بوصفها تكون 
العالم الخارجي . أشياء تقاوم إرادته. أي مرغم على أن يفصل المحتويات النفسية 
الذاتية (عراطف) عن المحتويات الموضوعية (انطباعات حسية) . إننى سميت من 
قبل”طور الاجتياف للحياة النفسية أولى هذه المراحلء حيث لا تزال كل التجارب 
متضمنة في الأناء وطور الإسقاط الذي يلي الطور الأول" . ويمكن أن يسمي 
المرء» وفق هذه المصطلحاتء مراحل القوة الكلية أطوار الاجتياف ومرحلة الواقع 
طور «Lt‏ من نمو الأنا. 


وحتى إضفاء الموضوعية على العالم الخارجي لا يقطع دفعة واحدة كل صلة 
بين الأنا واللاأنا مع ذلك . ومن المؤكد أن الطفل يتعلّم جيدا أن يقنع في أن يتصرف 
بجزء واحد فقط من العالم الأناء في حين أن الباقي» العالم الخارجي» يقاوم 
رغباته غالباء ولكنه يستم رمع ذلك في توظيف العالم الخارجي بصفات اكتشفها 
في نفسه» أي بصفات الأنا. فكل شيء يدل على أن الطفل يعبر مرحلة إحيائية في 
فهمه الواقع » مرحلة يبدو له كل شيء خلالها تدب فيه الحياة ويحاول أن يكتشف 
في كل شيء خلالها أعضاءه الخاصة أو عملها الوظائفي OV‏ 

| من الحركة إلى الكلام‎ - NV 

أدلى أحدهم Les‏ د التحليل النفسي بملاحظة تهكّمية مفادها أن 
«اللاشعور» يرى» وفق هذه النظرية» عضو ذكر في كل شيء محدب وفرجا 
لامكا فى كل توي قهرم ii‏ ا 2 ار د چ 
ا Lis‏ :ااه ا ا pet Les)‏ ی م (ul GA‏ د Las‏ 
بخص الجسم الخاص - اهتمامًا حصريًا أول الأمر» وراجحا فيما eu‏ بإشباع 
دوافعه. وبالاستمتاع الذي تؤمنه له وظائف البراز وفاعليات أخرى كمص المناطق 
المثيرة للغلمة» وأكلهاء ولمسها. وليس ثمة ما يثير الدهشة أن تسترعي انتباهه أول 
)10( - انظر #الاجتياف والتحويل: ۹٠۱۹ء‏ فورنزي. مصدر مذكور سابقاء NA‏ 
()انظرء عن الإحيائية» محاولة ساش «عاطفة الطبيعة». في مجلة الصورة الذهنية المثالية. 

AT‏ ش 
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الأمر أشياء العالم الخارجي وسيروراته» التي تذكّره؛ بسبب تشابه ولو بعيد» 
بتجاربه الأعز عليه . 

وهكذا تقوم هذه العلاقات العميقة » الدائمة كل الحياة» بين الجسم الإنساني 
وعالم الموضوعات» علاقات نسميها العلاقات الرمزية . وفي هذه المرحلةء لا يرى 
الطفل في العالم سوى إعادة إنتاج جسمانيته ويتعلّم من جهة أخرى أن Fe‏ كل 
تنوع العالم الخارجي . وهذه القابلية» قابلية الجسم للتمثيل الرمزي» تمثل إتقانا ذا 
أهمية للغة الحركية : إنها تتيح للطفل ألا يشير فقط إلى الرغبات التي تخص مباشرة 
جسمه» بل أن يعبّر عن رغباته ذات العلاقة بتعديل العالم الخارجي» الذي يعترف 
به بوصفه كذلك من الآن فصاعدا. وإذا كانت العناية بالطفل مصحوبة بالحب» فإنه 
لايكون مرغماء حتى في هذه المرحلة من وجوده» على أن يهجر وهمه بالقوة 
الكلية . Catane,‏ أن يمثّل تمثيلاً رمزيًا موضوعا من الموضوعات حتى #يأتي» إليه 
الشيء (الذي يعتبره ذا حياة) في عدد كبير من الحالات ؛ إنه» دون ريب» الانطباع 
الذي يشعر به الطفل في هذا الطور من الفكر الإحيائي عندما تكون رغباته مشبعة» 
وتجعله الريبية فيما يتعلّق بظهور الإشباع يستشعر مع ذلك تدريجيا أن ثمة أيضا قوى 
علياء «إلهية» (أم أو مرضعة) ينبغي له أن يفوز بنعهما الطيبة حتى يلي الإشباع 
بسرعة الحركة السحرية . ولكن الإشباع يحصل بسهولة» وعلى وجه الخصوص مع 
سيط ع كاه 

إحدى «الوسائل» المادية التي يستخدمها الطفل لتمثيل رغباته والموضوعات 
التي يشتهيها تكتسب عندئذ أهمية خاصة ستتغلب على الأغاط الأخرى من 
التمثلء أي اللغة. واللغة؛ في البدءء هي المحاكاة» أي إعادة إنتاج صوتي 
للأصوات والضجات التي تخا LS‏ أى on à LI‏ اطعا مهار أعضاء 
التصويت تتيح أن تعيد إنتاج تنوع كبير جدأ من الأشياء وسيرورات العالم 
ro‏ وذلك على نحو أسهل كثيرا من اللغة الحركية . وتح ل الرمزية اللفظية إذن 


محل الرمزية الحركية : بعض المجموعات من الاصوات يوضع في علاقة ترابطية 


عاك 


وثيقة مع أشياء وسيرورات معينة» بل تكون متوحدة معها تدريجيا . وتلك هي نقطة 
انطلاق لتقدم ذي أهمية: يصبح التمثيل الشاق بالصورة والمسرحة الدرامية» 
الأصعب أيضاء غير مجديتين؛ فتصور هذه المجموعات من الظاهرات التي تسمى 
الكلمات ومثلهاء يتيحان نسخة أكثر اقتصادية ودقة للرغبات . وتجعل الرمزية 
اللفظية في الوقت نفسه الفكر الواعي ممكنا من حيث أنها تمنح السيرورات الفكرية» 
اللاشعورية في ذاتهاء صفات يكن أن تدركء» إذ ترتبط OV‏ 

À‏ — عاطفة الدونية تخفي على الغالب عاطفة من القوة الكلية المفرطة 

الفكر الواعي بواسطة العلامات اللفظية هو الإنجاز الأسمى إذن للجهاز 
النفسي» وهو الوحيد الذي يتيح التكيف مع الواقع إذ يؤخر التفريغ الحركي 
المنعكس وتحرير اللالذة» ويتوصل الطفل» على الرغم من كل شيء» إلى أن 
يحتفظ» حتى في هذه المرحلة من النموء بعاطفته» عاطفة القوة الكلية . والواقع 
أن الرغبات التى يتصورها الطفل على شكل أفكار ما تزال من Al‏ العدد وضعف 
الت ب SEG‏ ل 
بسهولة في أن يتكهنوا غالبية هذه الأفكار. وتسهل الإيماءات التي ترافق الفكرة 
على وجه العموم (وبخاصة لدى الطفل) تسهيلا كبيرا على الراشدين هذا النوع 
من قراءة الأفكار . وإذا كان الطفل» علاوة على ذلك» يصوغ رغباته في كلمات› 
فإن المخلصين الذين يحيطون به يبادرون بأسرع ما يمكن لتحقيقها. أما الطفل» فإنه 
ds‏ ك اق ر إنه موجودفي مرحلة الأفكار 
والكلمات السحرية(222, 

وفي هذه المرحلة من حس الواقع إنما يبدو أن العصابيين الموسوسين ينكصون 
إليهاء هؤلاء العصابيون الذين لا يمكنهم أن يتخلصوا من عاطفة القوة الكلية. 


. فرويدء تفسير الأحلام‎ 2 CV) 
LE إمكان أن يوجد أيضاء في هذا الا‎ ٠ کرلک 2ا حر'ء بالطبع‎ nl aus N — (YA) 
هاجس بوقائع مادية (تخاطر. إلخ).‎ 


اكات 


والذين يضعون الفكرة مكان العمل كما بين فرويد ذلك . وفى الاعتقاد الخرافى. 
يؤدي السحر» والعبادة الدينية» والإيمان بالقوة» ا ns‏ 
الصلوات» واللعنات والصيغ السحرية - يكفي التفكير فيها داخليًا أو لفظها 
be‏ مو ها کور کل 0 

وجنون العظمة هذاء غير القابل للشفاء تقريبا لدى الموجود الإنساني» 
لايكذبه إلا في الظاهر بعض العصابين» الذين تبين بسرعة متابعتهم الحامية 
للنجاح أنها تحجب عاطفة دونية (أدلر) يعرفها المرضى أنفسهم معرفة جيدة. وفي 
كل الحالات من هذا النوع» يبين التحليل في الأعماق أن هذه العواطف من 
الدونية» التي لاتكون الشرح النهائي للعصاب على الإطلاق» هي ارتكاسات من 
قب le”‏ عاطفة مغالية من القوة الكلية التي تثبّت عليها ا مرضى في طفولتهم 
الأولى والتي تمنعهم» فيما بعد» من أن يتحملوا أي إحباط . وليس الطموح الظاهر 
لهؤلاء الأشخاص سوى «عودة المكبوت»» محاولة يائسة هدفها أن يسترجعواء إذ 
يغيّرون العالم الخارجي» تلك القوة الكلية التي كانوا يتمتعون بها في البدء دون 
بذل أي جهد . | 

وليس بوسعنا إلا أن نكرر: كل الأطفال يعيشون في الوهم السعيد» وهم 
القوة الكلية التي أفادوا منه في الزمن الغابر - ولم يكن ذلك إلا في رحم الأم . 
ويناط ب «شيطانهم أو «برجهم الفلكي» أمر القدرة على الاحتفاظ بهذه العواطف 
من القوة الكلية خلال حياتهم ويصبحون متفائلين » أو سيضخمون عدد المتشائمين 
الذين لا يقبلون أبدا أن يتخلوا عن رغباتهم اللاشعورية واللاعقلانية» ويشعرون 
بالإهانة والنبذ لأوهى سبب» ويعدون أنفسهم أطفالاً لا ينصفهم القدر - لأنهم 
لايمكنهم أن يظلوا أطفاله الوحيدين أو الأثيرين . 


os — (14)‏ القرة الكلية؟ )8,50 > (URSS‏ قر Lai‏ قبن Lil Gas LS‏ انظ مقا «الكلمة 
june crise Li‏ مد كرو lu‏ اللي 
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٩‏ — حس الواقع المقابل للبارانويا 
عندما ينفصل الطفل انفصالاً كاملا عن أبويه على المستوى النفسى. عند 
E meer Lise‏ 
ee ot‏ ا Le ie Je‏ 
Qt‏ الكامل بعبء الظروف . ويبلغ حس الواقع ذروته في العلم حيث يسقط 
وهم القوة الكلية» على العكس» إلى مستواه الأدنى ؛ وتنحل القوة الكلية القديمة 
هنا إلى «شروط» فقط (الشرطية» التقيدية). ونجد مع ذلك في نظرية الحرية المطلقة 
ا و ب اا ler‏ القرة الكل 
والاعتراف أن رغباتنا وأفكارنا مشروطة يعني ا لحد الأقصى من الإسقاط 
السوي» أي من إضفاء الموضوعية. وثمة أيضا مرض نفسيء الذهان الهذائي 
(بارانويا). يتميز من أمراض أخرى بواقع مفاده إرجاع المرء المصاب به أفكاره 
الخاصة ورغباته إلى العالم الخارجي وإسقاطها Male‏ . وبوسعناء على ما يبدو 
أن نحدد موقع نقطة التثبيت لهذا الذهان في عصر التخلي النهائي عن القوة الكليةء 
أي في طور إسقاط حس الواقع . 
٠‏ -العودة إلى مرحلة الحركة السحرية في العصاب 
الم نعرض حتى الآن مراحل النمو لحس الواقع إلابلغة الدوافع الأنانية» التي 
تسمى «دوافع الأنا» وهي في خدمة المحافظة الذاتية على البقاء ؛ والواقع أن للواقع 
على وجه الضبط؛ كما أكد فرويد» علاقات مع الأنا أعمق من علاقاته بالجنسية» 
والسبب» من جهة, أن الجنسية أكثر استقلالا عن العالم الخارجي (إنها يمكنها 
خلال زمن طويل أن Leg‏ على الإشباع على نط الغلمة الذاتية» ولأنها من جهة 
أخرى مقموعة في أثناء مرحلة الكمون ولا تقيم أي اتصال مع الواقع). فالجنسية 
)۲١(‏ - فرويد: نفاسات الدفاع. (المجلد .)١‏ فرويد: «ملاحظات تحليلية نفسية عن حالة من الذهان 
الهذائي (بارانويا) (خمس حالات من التتحليل النفسي (المنشورات الجامعية الفرنسية). فورنزي : "دور 


الجنسية المثلية في النشوء المرضي للذهان الهذائي». 


+ 


و 


تظ ل إذن طوال الحياة أكثر خضوعالمبدأ اللذة» في حين أن الأنا تعاني في الحال خيبة 
اکر مرار من عبات الأدن حين La HS DS Hé‏ م اله 
الجدسي عاطفة القوة الكلية التى تميز المرحلة - اللذة» فإننا نلاحظ أن مرحلة القوة 
الكلية اللامشروطة هنا تدوم حتى تهجر أنماط الإشباع الغلمي الذاتي: في حين أن 
الأنافي هذا العصر تكون قد تكيفت منذ زمن طويل مع شروط الواقع التي تزداد 
تعفيدا ود أن کر ن قل تخاوزت font Le‏ الشركات والكلمات السحريةء DS‏ 
الآن قد توصلت على وجه التقريب إلى الاعتراف بالقوة الكلية لقوى الطبيعة. 
فالغلميةالذاتية والنرجسية هما إذن مرحلتا القوة الكلية للغلمة ؛ وبا أن النرجسية 
لا تنوقف أبداء ولكنها تبقى دائما إلى جانب الغلمة ذات العلاقة بالموضوع» OÙ‏ 
بوسعنا أن نقول - من حيث يقتصر المرء على أن يحب ذاته - إن بإمكاننا في مجال 
الحب أن نحتفظ طوال الحياة بوهم القوة الكلية. وكون سبيل النرجسية هي 
Las‏ درب النكوص» الذي يظ ل دائما سهل المنال بعد كل خيبة أمل يفرضها 
موضوع الحب» ذلك أمر أشهر من أن يكون علينا أن نبرهن عليه . وبوسعناء في 
أعراض البارافرينيا والهستيريا(*2» أن نفترض ضروبا من النكوص غلمية ذاتية 
ود عيبي وال عن اننا اعا ودا ا هال DUR‏ الت ea‏ 
الوسواسي والذهان الهذائي (بارانويا) في مستوى من مستويات «الواقع الغلمي» 
(ضرورة وجود موضوع). 

وهذه العلاقات لم تكن بعد والحق يقال» قد درست دراسة كافية بالنسبة 
لكل الأعصبة وينبغى لناء بالتالى» أن نكتفى» فيما يخص اختيار العصاب . بصياغة 
Al du 9 5‏ الى ا gi Lg‏ ف راب Les Ge DU‏ طون فر لاا 
والليبيدو حيث يحدث كف النمو» الذي يهيئ مسبقا للعصاب» . 

ولكن بوسعنا الآن أن نحاول إكمال هذه القضية بقضبة ثانية . إن فحوى 
)۲١(‏ - «صياغات لبدأي اللذة والواقع؛. مصدر مذ كور سابقاء المجلد١‏ . 


(x)‏ > انظر LE‏ هذين المصطلحن شي (المعجم الموسو عي لعلم ٠ Hal‏ تر جمة و حه re Law‏ سر وزارة 


الثقافة 0 دمسشق , 


tie 


العصاب من ناحية الرغبات , أعني الأتماط والأهداف الغلمية التي غثلينا الأعراض 
بوصفها متحققة. ذو علاقة بالطور الذي كان نمو ا 34 موجودا فيه حينما حدث 
ا أما الية الأعصبة. فإن من المحتمل أن تحددها مرحلة و الأنا à‏ كان 
ا E a‏ 
eus‏ أن نتخيل أن المرحلة التطورية لحس الواقع التي كانت سائدة خلال التشبيت 
تنبعث مجددا في آليات تكوين العصاب عندما يكون ثمة نكوص لليبيدو إلى 
مراحل سابقة . وبا أن أنا العصابي الراهنة لا تفهم هذا النمط القديم من «اختبار 
الواقع». فليس ثمة ما يمنع أن يكون هذا النمط موضوعا في خدمة الكبت» ويصلح 
لتمثيل مركبات الأفكار والحالات الوجدانية المراقبة. وتكون الهستيريا والعصاب 
الوسواسي» وفق هذا التصورء على سبيل المثال» متصفين» من جهة» بنكوص 
اللو مراحل سابقة من التطور (الغلمة الذاتية - الأوديبية)» ومن جهة AU‏ 
- ممتصفين» من حيث الياتهماء بعودة حس الواقع إلى مرحلة الحركات السحرية 
(التحول) أو الأفكار السحرية (القوة الكلية للفكرة) . فلنكرر : ثمة أيضًا كثير ما 
ع وي اي E AE‏ . وفيما يخص ما سبق» 
كنت أريد فقط أن أذكر حلا ممكنا - حلا معقولاً في رأبي 

١‏ -«نبوءة علمية): نمو حس الواقع خلال العصور ؛ 

أما فيما بخص ”ما نفترضه عن النشوء GE‏ الواقع» ANG‏ لايتعدى 
النبوءة العلمية حاليًا . ولا ريب في أن الإنسان سيفلح يوما من الأيام في مقارنة 
المراحل المختلفة لتطور الأناء كذلك لنماذجها العصابية في الأكرص› والمراحل 
التي سلكها تاريخ النوع الإنساني» تماما كما اكتشف فرويد» على سبيل JUN‏ 
سمات طبع العصابيين الموسوسين في الحياة النفسية لدى المتوحشين7' "2 . 

ويبدو نمواحس الواقع» على وجه العموم» بوصفه مجموعة من هبات 
base CT)‏ الطرطم والتابو . ١بعض‏ اللاحظات عن الحياة النفسية ندى At‏ حشين وعن أعصبتهم' ١‏ 


VENT‏ ا 


AVE 


الكبت المنتالية» التي يكون الموجود الإنساني مرغما عليها بفعل الضرورة» بفعل 

الإحباط الذي يقتضي التكيف» وليس بفعل «ميول للتطور» عفوية . والكبت الأول 

الكبير أصبح ضروريا بفعل سيرورة الولادة التي تحدث بالتأكيد دون الإسهام الفاعل 
من جانب الطفل ودون أن يقصد ذلك . ويؤثر الجنين إيشارا شديدا أن يبقى أيضا في 
غبطة جسم الأم» ولكنه يوضع في العالم وضعا دون رحمة» وعليه أن ينسى 

(يكبت) أغاط إشباعه المفضلة» وأن يتكيف مع أغاط أخرى من الإشباع . و 

اللعبة القاسية في كل مرحلة جديدة من النمو M‏ 

وربما يمكننا أن نجازف بالفرض الذي مفاده أن التغيرات الجيولوجية للقشرة 
الأرضية» ونتائجها الكارثية على أسلاف النوع الإنساني» هي التي أرغمت على 
كبت العادات المفضلة وعلى «التطور» . ومن الممكن أن تكون هذه الكوارث قد 
كونت نقاط كبت في تاريخ تطور النوع» وأن تكون شدتها وتموضعها في الزمن قد 
حددا طبع النوع وأعصبته a‏ ا وفق ملاحظة أبداها فرويد» راسب 
تاريخ النوع . وبما أننا جازفنا الآن بعيدا جد في حقل المعارف غير اليقينية» فلنمتنع 
عن أن نتراجع أمام ممائلة أخيرة» ولنربط هبة الكبت الفردي الكبيرة» مرحلة 
الكون. بعلاقة مع الكارثة الأخيرة الأكبر بين الكوارث» تلك التي نزلت على 

أسلافنا (فى عصر حيث كانت موجودات إنسانية موجودة بالتأكيد على الأرض)» 

مع نكبة العهد الجليدي التي ما زلنا نكررها تكرار أميتا في حياتنا الفردية 9" . 

(۲۳) - ينبغي لناء إذا مضينا إلى NE Ni‏ انا ا تيدان يلد إلى Ses ot‏ 
النكوص الذي يسود حتى الحياة العضوية؛ الميل إلى التطورء إلى التكيف ٠‏ إلخ» ذو علاقة فقط 
ااك 

SS الحالات الوسر التطور فيها الحاجات الواقعية تكذب‎ e 


E‏ . ولكن ذلك لا يحدث في التطور الفردي» ذلك أمر يمكننا أن 
ا ن ا ست ورة تطورية تقودها الضرورة في تارب يخ النوع ::ولعينت EN‏ ات اللعنية 


و 


لدي الحيوانات (غروس) بداءاات da Lib s‏ من وظائلف النوع > بل هي صروت من تکرار 





ولا تفضى بالضرورة إلى وجهة نظر غائية . | 


mire 


5 -القصص تخلق الفردوس المفقود خلقًا جديدا 

هذه الرغبة الجارفة في معرفة كل شيء» التي قادتني في هذا المقطع الأخير 
صوب الأبعاد الخرافية للماضي» وجعلتني أتجاوز بعون ضروب من المماثلات 
ما لايزال يفلت مناء وتعيدنى إلى نقطة الانطلاق من هذه الاهتمامات : إلى مشكل 
en‏ ا وا فالعلم ينبغي له» كما قلناء أن يتخلى عن 
هذا الوهم» أو على الأقل أن يعرف دائما في أي مرحلة ينفذ إلى مجال الفروض 
والتخيلات . LL" anus‏ استيهامات القوة الكلية» فى القصص ء في أن تسود 
tes Ms este‏ ينس ions OUI‏ ج اض امام قوق الط تاق tail‏ 
لنجدتنا مع موضوعاتها النمطية . والواقع أننا ضعفاء» وسيكون إذن أبطال القصة 
أقوياء ولا يقهرون؛ إننا محدودون بالزمان والمكان فى فاعليتنا ومعرفتنا: نعيش فى 
القصص عيشا أبدياء a as‏ ااا یف 
الاضي . والجاذبية الأرضية» وصلابة المادة وتعذار النفوذ إليهاء تكون في كل ظة 
عوائق على دربناء ولكن للإنسان» في القمصص»› جانحين» ونظرته تشقب 
الجدران» Op JS à e,‏ فالواقع معركة شاقة من أجل 
الوجود: ويكفي في القصة أن يلفظ بعض الكلام السحري : «ليكن لك» أيتها 
الطاولة› غطاؤك»! إننا نغيش في خوف دائم من أن تهاجمنا بهائم خطرة أو أعداء 
مفترسون : يتيح الرداء السحري في القصة كل التحولات ويضعنا بسرعة في منجى 
من أي خطر؛ كم يكون من الصعب في الواقع أن يبلغ المرء حبا يشبع كل رغباتنا : 
بطل القصة لا ce SE‏ أو أنه يأسر أيا كان بحركة سحرية . 

وهكذا فإن القصة» التي يقص الراشدون فيها عن طيب خاطر على أطفالهم 
رغباتهم الخاصة غير المشبعة والمكبوتة» تمنح في الحقيقة تمثيلاً فنيا في غاية الروعة 
لوضع القوة الكلية المفقود . 

ساندور فورئري 


. انظر ريكان : «الرمزية وإنجاز الرغبات فى القصص»‎ - (Yo) 


قت 


الفصل الثاني 
فى نوى الأنا 


و 
+ ب 


مقل مه : 

الانفليزى إدواز غلوفر» الذى كان كارل أبراهام قد حلّله تحليلاً نفسياء 
تصورء بين ما تصورء فرضا أصيلاً لتكون الأنا - يقول فيه هناء مع ذلك إنه 
كان ضريًا من الإخفاق في البداية... 

وفى dsl,‏ ات الأنا السدئية تتكون من «نوئ» EE‏ يسم توحيدها 
التدريجي ضروب تقدم الأنا. وكان غلوفر يحاول» في نص يسبق النص الذي 
نعرضه سبقا زمننا: أن cé‏ الاضطرابات العقلية إذ يعيدفا إلى خلل طارئ 
أيضا من مقال خصصه فورنزي في الفصل السابق لنمو حس الواقع. 
التعقيد, لا ينبغى أن ينسينا أن هذا المؤلفء ذا الفكرة القاطعة ولكنها الصعية, 
أدى دورًا ذا أهمية فى الحركة التحليلية. 

وكان فى ذلك lie‏ لامعا. وإذ انضم فى البدء إلى المدرسة الكلاينية: 
فانة تخر تحتف فنا معد ضد مبؤسستها التى كان كاول أترافاء 45 خللها 


۷ = 


النص 

cu sl‏ إذ تكلمت فى مكان SN le ne ST‏ الأولى الهادفة إلى 
as VI cb cu BL à]‏ اناك قشل Bas € OS ES LL‏ 
I Lai‏ أن cond‏ فى ابات lee‏ فى أىتى + يكين تكوين نوری» عنددا 
معيتا من الاعتراضات والانتقادات لأطروحاتي الخاصة» كما كنت قد نشرتها عام 
ces. VATY‏ القارئ على وجه السرعة أن lol Le St‏ ال ةله 
المنظومة الناتح عن واقع مفاده أن تصنيفي حالات الاضطراب كانت غير كاملة على 
نحو مناف للعقل . وكنت قد نسيت على سبيل المثال (باستثناء وهم منفصل عن 
سياق الكف الجنسى) تلك التشكيلة الكاملة للاضطرابات الجنسية لا سيما 
الاتخرافات A‏ تكو »فى الاقم » أحد الجالات الكبيرةالتطبيق التخليل النفسي 
في العلاج . فأي نظرية لتكوين الأنا النووي لا يمكنها أن تعد مراضية إذا لم تذكر 
الدور الذي تؤديه التكوينات في الانحرافات الجنسية . وكان من المهم. بالنظر إلى 
أن اختبار الواقع وظيفة من الوظائف التي كانت تسمى «الأنا الواقع»"ء أن نرى 
إلى أي حد كانت التكونات البدئية للأنا تمارس هذه الوظيفة» وإذا كانت ممارسة 
هذه الوظيفة على أنحاء شتى وفي إجراءات شتى . وهكذا عرضت خلال العام 
نفسه مداخلة تناولت «العلاقة بين تكون الانحرافات وحس الواقع»)7" . 


١‏ - صعوبة على التحليل النفسي: ترتيب الانحرافات 
وس المؤكد أن الضرورة كانت تقضي أن ندر س أول PA‏ نتائج الانحراف 


.!-)١(‏ غلوفر: ولادة الأنا. ص . 0-174" (جورج ألنء 75978). والطبعة الفرنسية لهذا الكتاب 
ظهرت عام 2١919‏ دار نشر بريفا في تولوز بالعنوان نفسه . 

. الإشراف)‎ EL المقابلة بين «الأنا - لذة» و «الأنا -واقع» تابعة لتأسيس مبدأً الواقع (ملاحظة‎ - (M) 

(۳) - | غلوفر «في العلاقة بين تكوين الانحرافات وتطور حس الواقع» مقال أكملته مداخلة وعرضت في 
المؤتمر الثاني عشر للتحليل النفسي gites‏ (۷ سبتمبر - أيلول .)١957‏ ونشر في صحيفة التحليل 
النفسي العالمية. 1۹۳۳ء مجلد XIV‏ وأعيدت طباعته في كتاب التطور اليكر للنفس à‏ نشر إيماغر 


(GAS ps الن‎ RES) 


—\V\- 


الجنسي ونرى كيف كان مكنا أن ننظمها في ترتيب قائم على نموهاء بهدف وضعها 
في ارتباط مع تصنيف الاضطرابات العقلية ونمو نوى الأنا التسلسلي المعروضة من 
قبل بوصفها مسلمات . وفيما يخص المسألة الأولى كان تنضيد الانحرافات قد 
اقترحه من قبل ساش منذ عام 247١477‏ منطلقا من مبدأ مفاده أن الكبت سيرورة 
cé GLS, AUS‏ شير ob, Ni Le om OÙ CNT‏ و غلبن 
عدة مسافات تطورية ذات علاقة بالمنظومات النفسية» أو بالأماكن المقابلة . ولم 
يكن فينيش ل CV‏ على العكس» يعتقد أن ثمة إمكانا لوضع تصنيف مقابل لتصنيف 
dt deb SN seit. set ae‏ الذى عبرال أعفية 
robes‏ وقي ا ous Luce Li LS of‏ الك اس Gp‏ 
(أ و المنظومات الاستيهاميةت تكونات الرغبات المنحرفة) التي تبدو في الذهانات» 
الأعصبة أو اضطرابات الطبع الخاصة بهاء نكتشف في بعض الأحيان أن التكونات 
المنحرفة التي ترافقها حالات كالذهانات واضطرابات الطبع العميقة - المعتبرة على 
وجه العموم أنها ذات جذور اعميقة» - هي من نموذج خفيف نسبيا (متأخر» 
منظم) . وثمة بالمقابل بعض الانحرافات» التي ترافق في بعض الأحيان الأعصبة 
واضطرابات الطبع المقابلة» تكون «عميقة» ومتعددة الأشكال . وبوسعنا بالتأكيد أن 
نكتشف درجات شتى » وتنوعات مختلفة من الانحراف ذات ارتباط بتكوئات للأنا 
تبدو سويه . | 
وهكذا فإن المهمة التي تكمن في وضع تصنيف تسلسلي للانحرفات لن 

کرت سیر ا Us‏ ذلك لے یکن يع آنه كان لرا Las‏ عنصر» يفنا إلى 
اللبس إضافة فريدة» كان مصدره تعميم فرويد الذي مفاده أن العصاب يكون 
النسخة السلبية للانحراف . و«هذاء كنت أقول» يظل صحيحا بعمق» ولكن بمعنى 
| (4) ماش في نشوء الانحرافات»؛ اجلة العالمية للتحليل النفسي . عجان IX‏ ص ۱۷۳ . 
))0( -رانك» «الانحراف والعصاب» الجلة العالمية للتحليل النفسي . .١477‏ مجلد ۰۷111 ص ۳۹۷۰ . 
() - فينيشل, «الانحرافات الذهانات» اضطرابات ea dal‏ مجلة التحليل النفسي العالمية: فبرلاغ . 

١‏ (مقال منشور للمرة الأولى في بريطانيا العظمى » بعنوان نظرية التحليل النفسي للعصاب). 


.. £٦ كيغان بول»‎ E 
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محدود على وجه الدقة. . . وعلينا الآن أن نضيف أن بعض الانحرافات تكون 
النسخة السلبية لبعض التكونات الذهانية وانحرافات أخرى تكون النسخة السلبية 
لحالات ذهانية انتقالية». وهذه القائمة من الارتباطات كان مكنا أن تطول وتضم 
تشكيلة الحالات الانتقالية الحقيقية (كهوس الإدمان على المخدرات مثلا) وتضم 
بالطبع اضطرابات الطبع المقابلة . والخلاصة» «يبدو محتملا أن الانحرافات تنطوي 
على مجموعة مرتبة من التمايزات - فيما يخص الهدف وكمال الموضوع على حد 
سواء - ولكن هذا التسرتيب التطوري يوازي ترتيب الذهانات؛ والحالات 
الانتقالية والأعصبة, وضروب الكف الاجتماعية» . 

۲ - تكونات الأنا في أصل الانحرافات 

حاولت أول الأمرء منطلقا من هذه المقدمة الكبرى» أن أدرج الانحرافات» 
بواسطة المد الاستقرائى» فى أماكن شتى من تصنيف حالات الأعراض؛ وأن 
أدخل» فى أعقاب ذهانات» تلك الانحرافات التى يمترض أنها ذات ارتباط بها . 
ف را شروت je Bas‏ السمومة Es‏ وأدخلت 
الانحرافات الأقل بدئية والمنطوية أيضا على سمة متعددة الأشكال؛ وتابعت 
مع الأعصبة الوسواسية إذ أدرجت هنا الفيتيشيات» والانحرافات الجنسية المثلية 
المنظمة» لأنتهي بضروب الهستيريا والرهابات» حيث تكون العناصر المنحرفة أكثر 
عرضة. مع أنها ظاهرة» للكبت وتفسح المجال» على وجه العموم» إلى ضروب 
جنسية من الكف وضروب من الحصر الاجتماعي . وإذ وصلت إلى هذه المرحلة» 
تبيّت مع ذلك أن أسلوب المد الاستقرائي لم يكن قط مرأضيا واستنتجت من ذلك 
أن تصنيف الانحرافات المنفصل» على نحو مواز لتصنيف الأعراض› كان 
ضروريا. ويتيح ذلك أن نتجتّب الاعتراض الذي مفاده - فيما يتعلق بتكوتات الأنا 
re Gen Er Eee à‏ 
dsl‏ عر ضن: 
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يمكن أن نقيم عوامل الأنا وتمايزاتها انطلاقًا من انحرافات؟ كان واضحا أن واحدا 
من التقييمات الأكثر أهمية ذات علاقة بالدرجات المختلفة لحس الواقع المقابل 
للمراحل المختلفة . وهذه المقاربة - أي تمايز أطوار حس الواقع - لم يكن ثمة بد لها 
مع ذلك من أن تدعها وسائل أخرىء بالنظر إلى أن الأكثر سهولة في التطبيق هو 
تمايز التكونات الاستيهامية (اللاشعورء قبل الشعورء الشعور. التى يستنجد الا ثناد 
الأولان منها بالترابط والتفسير معا) . وكانت المقاربة الثالثة تكمن على نحو أساسي 
فى منظور دينامى يأخذ بالحسبان تغيّرات في الطبيعة» شدة التجارب الانفعالية 
ودوامهاء ولاسيما درجات السيطرة على الحصر والاإثمية . 

۴ - صوب فرض لأنا مبكّرة 

كل مقاربة من هذه المقاربات الثلاث عرضة بالطبع لعدد معين من التحفظات 
ولا يلبت عدد كبير من التحفظات أن يولد اعتراضات وضروب من الرفض . 
وبوسعنا أن نعزو على نحو رئيس هذه الصعوبات» وهذه التعقيدات إلى تأثير 
والنظم الاستيهامية يمكنها أن تنزاح إلى الأمام أو إلى الوراءء وهي تغير في الوقت 
نفسه» من زمن إلى أخر› ما يخص التوظيف وبلوغ الوعي على حد سواء ؛ ؛ ولهذا 
الس » یکن أن يحجب نظام نظاما آخر . وكان بعبع التحليل النفسي دائما ضرورة 
أن يقوم تمييز في مجال الزمن والمحتوی» بين تثبيت ونكوص غير مستقر» دفاعي 
Re A Re ei‏ 

ووم PRE TN‏ 
واضحة من تطور الأنا هو دراسة محاولة قام بها فورنزي سابقا بغية تحديد المراحل 
في نمو حس الواقء2©"9, sat Le ji‏ هذه الدراسة على أن أقبع ازتباطات» 





(V)‏ — فورنزي: مداخلة في التحليل اللفسي 0 الترجمة الانغليزية بو dan‏ 60 بادجر» ١415‏ (التر جمة 
الفرنسية : المؤلفات الكاملة» المجلد ۲ بيو ؛ انظر الفصل السابق) . 


Ye 


لابين المراحل والأطوار الليبيدية الدقيقة فحسب. بل بين بعض الأطوار التطورية 
لحس الواقع والحالات السيكولوجية المرضية النوعية . مثل ذلك أن فورنزي لم يكن 
يربط ما كان يسميه «طور القوة الكلية اللامشروطة» لدى الطفل (الطور البدئي 
للأنا) بالطور «الفموي» الت االسدى في ay‏ كان Lai‏ بررط «الأطوار 
السحرية» لتطور الأنا (الأطوار السحرية البدئية أيضا) ببعض المظاهر الوسواسية . 
كاف هذه اغات ات فاي وج ق SR EN‏ 
اوا ا بار ١‏ بان ن اا او كرض ارق الأعصة 
الوسواسية» إذا افترضنا أن الارتباط (القائم على فروض مستمدة من دراسة 
سلو COS‏ للأطفال الصغار وللآليات الذهنية التى لوحظت فى تحليل الراشدين) كان 
مح لو pie al o gt es‏ تعراس Jo ES‏ 
مبكرة من النمو» في حين أن التثبيت الليبيدي للمصاب الاب الم بى كان 
ينتمي» وفق الفروض المقبولة في ذلك العصرء إلى نموذج لاحق كثيرا (المرحلة 
السادية الشرجية) . أضف إلى ذلك أن ظهوز الأعضية الوسواسية كان يعد في ذلك 
الا ا وإذا كان ترتيب الدرجات في حس الواقع » الذي ات 
فورنزي» صحيحاء فإنه لم يكن ثمة بد لنا من أن نجد» في الطفولة الأولى» مظاهر 
وسواسية تنطوي أقلّه على عناصر فموية متأخرة وعناصر شرجية مبكرة. 

٤‏ - مراحل متعددة في تطرر الأنا 

كان فورنزي يعي هذا التناقض» ويحرص على شرحه مقترحا أن المريض 
الذي يعاني هذا الوسواس ينكص نكوصا Be‏ إلى هذه المرحلة المبكرة. ومن 
الواضح أن الأمر يبدو أكثر احتمالاً إذا كان الكلام ينص ب على نكوص يوظف 
E tite‏ توف هك لديا وواضح بالمقدار نفسه أن لنا ا لحق» 
إذا كان للارتباط بين العصاب الوسواسي وبعض الانحرافات (كالفيتيشيات ومن 
au‏ شكال ورت cata HN ZI‏ ساو سمي (UT‏ تيمم OÙ chi‏ 


(۸) - أي قائمة على ملاحظة السلوك (ملاحظة نة الإشراف) . 


Vs 


OÙ tons pu أعتى اذ کان لبن‎ cc à هو عة‎ Lo SOLS إن‎ Jets 
ete Lib At Sue ری‎ sd 
GED Ja à ll بلعة لمعلل‎ Le La OMS La = Loge La 
. العيادي والنظري‎ 
وكانت محاولتي تنشد : أ) أن تبرهن على وجود مراحل متعددة في تطور‎ 
الأناء إذ ننوه على وجه الخصوص بالنوى المبكدّرة للأنا؛ ب) أن نقيم ارتباطا بين هذه‎ 
المراحل ومجموعة من الظاهرات السيكولوجية المرضية (بما فيهاء انطلاقا من هناء‎ 
تشكيلة الاضطرابات السيكولوجية الجنسية)؛ ج) أن أرجع» بصورة متوازية.‎ 
تأبيدا لهذا الارتباط الرئيس» إلى بعض المراحل في تغير الحصرء والإثمية وأحداث‎ 
وجدانية أخرى» وإلى بعض الأطوار في تكون الموضوعات» وإلى أشكال مختلفة‎ 
من التكون الاستيهامي» وإلى تراتب للآليات الذهنية . وهذه المحاولة» كما‎ 
ذكرت» كانت قائمة» في الجزء الأكبر منهاء على دراسة عيادية للحالات الانتقالية‎ 
كالإدمان على المخدرات - لاسيما على الملاحظة التي مفادها أن المدمنين على‎ 
المخدرات ذوو علاقة عكسية مع بعض الانحرافات بالنظر إلى أن إحدى وظائف‎ 
الانحرافات تكمن في المساعدة على الاحتفاظ بحس الواقع لدى الأنا المهددة,‎ 
ضمن نطاق معين . وأذكر : تساعد الانحرافات على الااحتفاظ بالدرجة التي‎ 
يكتسبها الطفل آنقًا من حس الواقع بواسطة ما يل » في الأجل الطويل» تضحية‎ 
بحرية الوظيفة الليبيدية الراشدة (الناضجة) ؛ في حين أن الأعصبة تتيح على الغالب‎ 
فين الكت فى عات‎ jé LA cad ا ا‎ 
ا‎ Nr الواقع ؛ واا‎ 
يرافقها اضطراب خطير في حس الواقع . وإذا كانت هذه الدعاوى أو هذه النتائج‎ 
صحيحة» فينبغي أن يكون ممكنًا أن نبرهن على وجود أطوار أكثر وضوحا في تطور‎ 


Le 


حس الواقع (إحدى وظائف الأنا) إذ نستند إلى تطور الانحرافات . 


ا 


ه - معطيات تؤكد النظرية 


ولكن الضرورة بر ed de‏ تعريف لاختبار الواقع الطبيعي 
(الناجع). وذلك هو Le‏ اقترحته اقتراحا لا يخلو من بعض التحفظات على النحو 
التالي : «الاختبار الفعلي للواقع » لكل فرد تجاوز عمر البلوغ» يكافئ القدرة على 
الاحتفاظ باتصال نفسي مع الموضوعات التي تشجع إشباع الغريزة» بمافي ذلك 
إشباع الدوافع الطفولية» سواء كانت متغيرة أو راسبية». ونضيف» على سبيل 
النتيجة الطبيعية» أن «الموضوعية تكافئ القدرة على أن نقيم تقييما صحيحا علاقة 
الاقتراح الدافعي بالموضوع الدافعي» بصورة مستقلة عن أن الأهداف الخاصة 
للاقتراح تكون مشبعة» أو يمكنها أن تكون مشبعة أو تنتهي» فيما بعد» إلى أن تكون 
مشبعة» . وذلك كان يعني بدوره أن فرض عدد كبير من المراحل في تكون الموضوع 
كان يمنحنا وسيلة إضافية لتمييز أكبر عدد من المراحل في تكون الأنا . 

وفيما يخص مصادر أخرى من AS‏ وبالطبع» البحوث المتمحورة على 
تعددية الأطوار الذهنية» فإنه أمر مسلم به منذ زمن طويل أن العامل الأقوى - 
السوي أو المضطرب على حد سواء- في حالة النم و العقلي» يكمن في المشتقّات 
الوجدانية لتقلبات الغريزة؛ وأن مفعول نظم الرعب التي لا تأخذ مقتضيات الواقع 
بالحسبان. على سبيل المثال - لاسيما الناجمة عن ارتكاسات سادية أو العدوانية 
المغالية - يمكنه أن تعد له» في حدود معينة» سيرورة إضفاء الصفة الليبيدية . وذلك 
أمر صحيح على وجه الخصوص بالنسبة للانحرافات» مع أن النظام لا يبلغ دائمًا 
غرضه بالطبع» ولا تفلح الأجهزة الحامية للعصاب» دائماء في اهتلاك الحالة 
الوجدانية المؤلمة (العصابي«الذي أفلح في ذلك يلجأ نادرا إلى التحليل النفسي» إن 
لم يكن بالمناسبة» في حالة مرشحين لأن يكونوا محللين نفسيين في مرحلة 
التكون).:ويكدى ليد tt‏ أن Jah‏ إن كانت Lie Jo NT‏ 
لايمكنهاء هي أيضاء أن تنقسم على وجه التقريب إلى مراحل» pl‏ على جانب من 
الأهمية. فمباشرة تعرف الحالات الوجدانية الكيفي والكمي (إجراءات قياسات 


Pre |‏ انا 
Ê VV‏ ا 


خاصة بكل منهما» وتحديد موقعها في مجموعة تطورية)» يكون مع الأسف إحدى 
مهمات التحليل النفسي الأكثر عسرا - عسيرة على وجه التقريب بقدر ما يعسر أن 
تمن Ci‏ ا ا وتجرى في بعض الحالات تقديرات تقريبية 
Les‏ لقرة اجا ات الاأع ر St‏ ولك هل اهدي ات فة بفعل التغيرات ف 
درجة الكبت - Les‏ مجهولة . | 

٦‏ - واقع الراشد: مكتسب يحتفظ بملكيته 

أضف أننا سنعمل عملنا في الظلام قليلا أو كثيرا مادام عامل اندماج 
الحالات الوجدانية بالمراحل المختلفة لن يكون موضوع دراسة شاملة . ونجد أنفسنا 
على هذا النحو ملزمين بأن نقيم تمييزات تقريبية تبعا للنتاجات الاستيهامية التي تشير 
إلى درجة التشوه التي طرأت بفعل مشتقات تكون الأفكار وتسلسلها لدى الطفل 
خلال النمو. وذلك يعني أن نفترضء أيا كانت القدرة على بلوغ الواقع البدئي 
لدى الطفل الصغير خلال ما أعتقد أن بوسعي أن أسمّيه أطواره الوظيفية المبكرة 
وغير المتبنينة نسبيّاء أن هذه القدرة LE‏ إلى أن تكون مدموغة بدمغة الإسهامات, 
البعيدة عن الواقع SUN‏ الدفاع الأولية . وبوسعنا أن نقول» من وجهة النظر code‏ 
إن المنظور الأصلي لواقع الطفل ينبغي € مع الزمن» أن gré‏ (ينقذء يحرر) من 
مجموعة من الارتكاسات البعيدة عن الواقع › وإن الواقع الموضوعي لدى الراشد 
ليس تماما ما نتعرقه بوصفه إرث الطفولة» بل هو با حري ما نحتفظ codés «Se‏ 
بواسطة الانزياح» بعد أن يكون قد مر في مصافي الحصر» وإضفاء الصفة الليبيدية» 
ودرجات مختلفة من التصعيد . وخلال نضح الأنا المبكر» ينبغي لها مع ذلك أن تمر 
بأطوار من النم و والتكامل لا يحصى الآن عددها. وهذا مايعيدنا إلى النظرية التي 
فادها أن UNI‏ المبكرة ناجمة عن تالبق 5 الأنا» التوئ المستقلة فى PONT‏ إنه 
تأليف مبهم ee‏ دون شكء ذلك أن ما Le‏ النم و العقلي يكمن في أن نظمه التي 
عفا عليها الزمن لا تختفي مع النضج» ولكنها تستمر في وجودها على نحو من 
الأنحاء (مع الأخذ بالحسبان وجود حاجز الكبت) إلى جانب نظم أفضل تكيفا مع 


—\VA- 


الواقع . وخلاصة القول إن هذه النظم التي عفا عليها الزمن تحتفظ بطاقاتها الكامنة 
طوال حياة الفرد . 

۷ - من الماء إلى طاحونة الفرض الخاص بنوى الأنا 

يكفي » فيما يخص مصادر الإعلام في مجال المراحل» أن نكرر أن من 
العسيرء جراء وجود النكوص» والكبت والتشبيت» أن نتوصل إلى اليقين فيما 
بخص دلالة التكوثات الاستيهامية . وذلك منوط» على كل حال» بتقلبات التفسير 
التحليلى إلى حد كبير ؛ ذلك أن الأمر الذي لا يتطرق إليه الشك يكمن في أن 
لاشيء ob Mi‏ في أيامنا هذه» من الإجماع 5 ais Lans pi, Joe‏ 
التفسيرات السابقة على ١475‏ . ومع ذلك» وعلى الرغم من هذه الصعوبات 
وضبروت OUI‏ السثملة الناحمة عق سيزورة اكرون الرمرع 6 لسن هن المتعدر Of‏ 
el be Les Lois‏ اياي وان ی 
الأجزاء المختلفة من be‏ الأناافحسبء ولكن ااا ما إذا كانت هذه 
الأجزاء قوية قوة كافية بحيث نقترح وجود ضرب من الاستقلال النووي . 

وبوسعنا أن نصوغ ملاحظات شبيهة إلى حد كاف فيما يخص تطبيق معرفتنا 
بالآليات العقلية على تمايز الأنا. وهذا لا يمكنه بالطبع أن ينطبق إلا على الآليات 
التي تؤثر في بنية الأنا. والسبب أن ثمة» على الرغم من وجود آليات كثيرة - 
كالاجتياف والتوحد - تكون مولّدة للأغاط. بالمعنى البنيوي للفظة LU‏ آليات 
أخرى - كالكبت» والإسقاط في نطاق معين - لا تمارس أي تأثير إيجابي على 
البنية. في حين أن آليات أخرى تكون أيضاء على نحو أساسي. حركات توظيف 
أو توظيف مضاد» حركات تتيح لنا نتاجات التكون الاستيهامي أن نتكهنها. وبحث 
المحلّلون النفسيون غالبا مع ذلك في ربط الآليات الخاصة بأطوار خاصة من النمو- 
السوي والمضطرب على حد سواء - أو على الأقل» في تأسيس أولوية للآليات 
في كل مرحلةء وهذا كله يجلب الماء» في ريي إلى طاحونة النظرية النووية . 
والكثير من هذه الارتباطات القديمة هي تلك التي تبين معا أنها مفيدة ومحرضة؛ 


—\VA- 


وعيبها الرئيس بد 9و وجه الخصوص تقريبات عامة خالية من 


۸ - الأخذ بالحسبان تجربة الطفل في مجال الإدراك: 


أخيراء يبدو واضحاء وفق الشرح الموقعي الذي قدّمه فرويد للجهاز النفسي 
وتاريخ تكون الموضوع - مع الأخذ بالحسبان وظائف إدراكية تستثمرها الأناء 
لاسيّما حس الواقع - أن ليس ثمة بد من وجود علاقة معقولة بين هذه الوظائف 
ونسق إذزاكات العالم SE‏ عندما يشع اهتمام الطفل. الذي تفوده حاحات 
ومخاوف دافعية» انطلاقا Le‏ يعلمه الملاحظ أنه 0 جسم) es‏ با لحري› 
مناطق من الجسم ذات أهمية - وانطلاقا ما يعلمه الملاحظ أنها مصادر عضوية من 
اللذة واللالذة. وهذا الإشعاع نحو الخارج تقوده أيضا حاجات دافعية ومخاوف من 
الإحباط ومن الإثارة المغالية. وهذه الحاجات والمخاوف هي التي تولد الإدراك 
الانتقائي لدى الطفل ؛ ولو لم تكن هذه هي ال حالة» لكان ممكنا أن نتصور أن بؤرات 
هذا الإشعاع تكون مجموعة من الدوائر المتحدة المركز . وينبغي بالطبع أن نأخذ 
بالحسبان عمل الآليات العقلية الوظائفى المتوجهة نحو الخارج - كالإسقاط - التي 
تميل إلى أن تجعل الصورة مضطربة وتشوشهاء كما يفعل الميل إلى التكوين الرمزي . 
وإلاء فإن المسؤول عن المحذور الرئيس لهذه المقاربة» مقاربة الأناء سيكون الملاحظ 
لحلل الراشد الذي ينزع» إذ ينسى على سبيل المشال أن الظل بالنسبة للطفل 
«مشخص» شأنه شأن الموضوع الذي يسقطه» إلى أن يفرض على النظام الطبيعي 
لدى الطفل LUS‏ راشدا فى مجال الاهتمام والتجربة الإدراكيين. وهذا الخطأ. 
ENT‏ قدو ها شو CO‏ الناجم في الجزء الأكبر منه عن عادة ما ruckphan- Jon‏ 
60 (أن ننسب إلى الطفل نتاجات تجربة متقدمة للبيئة» أو ننقل إلى أنا الطفل 
بعض الواجهات من أنانا الخاصة الراشدة - وهو خطأ لا يرتكبه الأطفال“" ذي 


(4)- لا أتكلم هنا على هؤلاء الملاحظين الذين يسقطون على الطفل "انطباعاتهم» الخاصة فيما يتعالق بالوظيفة 
LIL‏ العمّلية ده وان أن تجار Les‏ رقابة كافية بواسطة الملاحظة أ و بواسطة تأكيد عيادي ة في التحليل . 


e: چ‎ 5 
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العلاقة بالميل الذي أسهم» أكثر من أي شيء آخرء في أن يعيب الجهود الهادفة إلى 
ضرب من إعادة تكوين فرضي للحياة العقلية المبكرة. وتكون مع ذلك» كما تبين 
بوضوح دراسة الفيتيشية وظاهرات من النسق نفسه» دراسة النمو الإدراكي» 
المحققة وفق الأصول - ذلك أن المقصود بصورة أساسية» بالنسبة لغالبية الدراسات 
من النمط السلوكي - متمما مفيدا لدراسة الأنا النظرية ولأجزائها الكثيرة . 

4 - تحب التبسيط في تصور تطور الأنا 

ألححت إلحاحا طويلاً جد على هذا الجانب الخاص من المسألة» هادقًا لا إلى 
أن أذكر وأجمع شتى الزوايا التي نجد أن من الضروري أن يدرس منها مشكل 
تمايزات الأنا فحسب» بل أن أذكر وأجمع بعض الصعوبات التي ينبغي أن نتجاوزها 
عندما نعكف على مفهوم كمفهوم نوى الأنا. وإذا استأنفنا بعض المصطلحات 
الأقدم - كما ابتكرها المحذّلون النفسيون ويستخدمونها أيضا (مع أنها لا تخلو في 
الوقت الراهن من الغطرسة) - فإنه يبدو بوضوح أن تعبيرات» على سبيل JUL‏ 
ك «العقدة اللاشعورية»» أو حتى «الكوكبة قبل الشعورية»» تشمل تجمعا من 
العوامل . والكلمات توحي بذلك على نحو مؤكد» ولكن دون أن تذكر بوضوح 
أن العوامل هى من طبيعة مختلفة : إن أجزاءها المكوته لا تبدأ فى أن تبرز 
Le NI‏ عدن Ra Locle‏ ا ا he Ge du M‏ افق 
البحث. وفي رأيي أن الميتاسيكولوجيا أداة جيدة fa‏ لعرض مفاهيم لا يمكن أن 
نظو إليها من زاون eds‏ بولك pet‏ ا Vos‏ ا ا pi‏ ا ات 
النظرية» والعيادية في بعض الأحيان. والأمر الذي لا يمكننا تجنبه مع ذلك هو 
أن المنظورات تتداخل » أوتكون فقط أنحاء مختلفة في مقاربة فاعلية عقلية واحدة . 
فكل العوامل تلتقي ومن الصعوبة أن نحافظ على انفصالهاء حتى لأهداف العرض 
الاعتباطية بعض الشيء . 

وحاولت. من جهة أخرى» أن ألفت النظر إلى مختلف الأخطاء المرتكبة - 
المقصود. على وجه العموم» نهوج مزيفة في مجال الاستدلال أو انتباه غير كاف 
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موجه إلى تفصيلات عند عرض الدعوى . وحاولت أن أصحح هذه الأخطاء خلال 
عرضي . ولن AS‏ إلا على تصحيح رئيس » LE‏ لتكرار الأقوال غير المفيدة. PA‏ 
مقتنع» منذ عدة سنين» أن النهج الذي يكمن في إجمال المراحل لتطور الأنا وتطور 
Léo) GS « si‏ تر اني ON‏ رابات cholet‏ ركاف إلى امد 
الأقصى» مبسّط» وخادع في بعض الأحيان. وينبغي» حتى تعالج هذه المسألة 
معالجة صحيحة» إما أن توضع رزمة من الرسوم التخطيطية JE‏ جوانبها المختلفة . 
وإما أن يوضع رسم بياني أكثر طموحا وذو أبعاد كبيرة» يوضح ارتباطات عوامل 
مختلفة موصولة بتخطيطية مركزية للأنا. والحل الأول سيكون. cle‏ متعبا وملا 
في حين أن الثاني قد يتعرض إلى أن يغرق في عدم الفهم أو المضحك . فالرسوم 
التخطيطة لدى علماء الأعصاب التي تنص ب على تشريح الدماغ لا تتميز بالتأكيد 
ببساطتها؛ ولايغتاظ عالم الأعصاب الفيزيولوجي» ولاعالم الأعصاب 
الباثولوجي أمام الضرورة لتعدد المصطلحات وإعدادهاء شريطة بالطبع أن تكون 
هذ المطلحات مهرهة خن اللأصول:ومشروحة Hole.‏ 
مسموحا لعالم النفس - الذي يجد نفسه في الحقيقة أمام تعذر أن يصور البنية 
العقلية تصويرا فوتوغرافيًا - أن يوسع ما لا يكون» بغد كل شيء» سوى مفهوم 
يصلح لكل مناسبة ؛ شريطة دائماء بالتأكيد» أن لا تكون العناصر المرئية المستخدمة 
في العرض مكنة الفهم فحسب» ولكنها مرفقة أيضا بتعريف صحيح للمصطلحات 
المستخدمة 2 — E sans‏ على الرغم من تعقيدها 
الظاهر › فقيرة ولم تكن بعد في حالات عديدة» تنس ديك د وا : 


٠‏ - فكرة مهجورة ثم مستأنفة 

ملاحظة : التقرير السابق يستند إلى مقالا نشرت بین عامي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۳ . 
وخلال السنوات الإحدى عشرة التى تلت لم أبحث في إرصان المفهوم الخاص 
Ness‏ ولافي تطبيقه على مشكلات أخرى من النمو السوي أو السيكولوجي 
المرضى . وأبديت بصورة منعزلة. خلالهاء بعض الإلماعات الموجزة في بعض 
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المقالات التى تناولت مبادئ التحليل النفسي في الطب النفسي )140( ودراسة 
مو الأعصبة الوسواسية . وحاولت عام ۱۹۳۸ء في مقال تناول التحليل النفسي 
للحالات الوجدانية. مع أنني لم أشر أية إشارة إلى مفهوم نوى الأناء أن أضع 
تصنيفا واسعا للحالات الوجدانية» إذ عكفت بصورة خاصة على الحالات 
الوجدانية «المختلطة» وظاهرة «انصهار» NET‏ الوجدانية» إذ ربطت هذه الفئات 
بحالات نفسية مرضية خاصة وبتجارب وضروب من تكوين الأفكار اللاشعورية 
الخاصة بالمراحل المختلفة للنمو(١١2.‏ وبالنظر إلى أن هذه الأعمال لم تكن تتضمن 
أي مقاربة جديدة للمسألة» فإنني امتنعت عن أن أتكلّم عليها في هذا الكتاب 
الحالي . ولم أنتهز فرصة نشر مقال جديد عن هذا الموضع إلا عام 2١١719157‏ . 


إدوار غلوفر 
ترجمة عن الانغليزية س .م . Li‏ | 


(Ve)‏ انظر أيضا المقاطع من ولادة الأنا ذات العلاقة بالعوامل الوجدانية والصلات التي تربطها بتكوتات 
الأناء مرجع مذ كور سابقا. ص ۳۹/ ٤۷/٤١ ٤٤ ٤١‏ . 

CV)‏ - من المناسب. ريماء أن نشير إلى أن أوساط التحليل النفسي لم تعرضء خلال المرحلة المتوسطة. 
لقثلا من االات من هذه الدعوئ النووية » الى كينا أن تول Li‏ أحفقت» والقضيوه LÉ‏ 
مفيدة وحفازة معا للمنظر المبتدئ . وحتى للعيادي المبتدئ في الحقيقة. فهي مفيدة لأنها 
تكبح seb‏ حه. وهي حفازة من حيث أنها تدفعه إلى أن يتصرف بحيث تكون مقاربته أصوب ما يكن 


امكو 
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الفصل الثالت 
ثالوث الأنا 


w 
م‎ 


مقدمة 

رونالد د. فيربرن محلل إيكوسي مارس التحليل النفسي في إيداميرغ () 
خلال سنين طويلة. ويرصن فيها تصورات أصيلةء قائمة على دراسة العلاقات 
بالموضوع. وفي رأيه أن الليبيدو هوء في الواقع» باحث بصورة أساسية عن 
قيل كل شيء؛ ولهذا السيب يكون الموضوع طارئاء أي منشودا بهدف الإشباع, 
بل قابلاً للتبادل فى بعض الحالات» Les‏ فى ذلك مع جزء من الجسم الخاص. 
ونجد إبانة رائعة لهذه الظاهرة فى الغلمة الذاتيةء حيث يمكن أن ينوب الإبهام 
مناب A‏ وتقود فكرة ليبيدو متوجه بدئيا نحو الموضوع فيريرن إلى تعديل 
نظرية الأنا بعمق بالنسبة لما هو مقبول كلاسيكيا . 

وهكذاء ينتهي فيربرن إلى أن يعتبر أن السيرورات لايحكمها بصورة 
أولية مبدأ اللذةء بل يحكمها fase‏ الواقع. وتنجم مراجع الجهاز النفسي قبل 
كل شىء عن العلاقات بالموضوعات المستدخلة. إنه يعدل نظرية فرويد البنيوية إذ 


(١)انظر‏ مراحل الليبيدو (الحزء الثاني . الفصل الثامن». في المجموعة نفسها) + 
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ويُعتبر السلوك الفموي الأبكر لدى الطفل, في المنظور نفسه. بوصفه 
متوجها منذ البداية نحو الثدي وليس نجى تسكين الجوع: فلن يكون مبداً اللذة 
سوى بديل لمبدأ الواقع أمام إخفاق البحث عن الموضوع. ذلك أن هذا البحث 
يقتضي في الوقت نفسه. إذا كان أوليًاء استخداما مباشرا لمبداً الواقع» لأن 
الفرد لايبحث عن تفريغ آني لشحنة توتراته Gas)‏ مبداً اللذة)» بل عن تفريغ 
شحنة موضوع يمكنه أن يستجيب لحاجته. وينطوي هذا الفرضء دفعة واحدة, 
على توجه» على الأقل» نحو الدروب الملتوية» والتلمسات» وضروب التأجيل لمبداً 
الواقع» إن لم تنطو على قابلية لهذه الأمور. 

. وينجم عن ذلك أيضا إعادة نظر في ماهية الكبت. وفي رأي فيربرن أن 
الكبت لايمارس مفعوله ممارسة أساسية على دوافع الهو. كما تذكر النظرية 
الفرويدية. ولكن على الموضوعات المستدحَلة عندما تعاش بوصفها «رديئة». 
والكبت موجه»ء على النحو نفسه, ضد أجزاء الأنا التى تبحث عن إقامة علاقات 
مع هذه الموضوعات الداخلية الرديئة. فالأنا تكبت نفسها في هذا المنظور. 

ذلك أن فيربرن ينتهي إلى أن يتصور أن جزمًا من الأنا يكبت جز آخر. 
بحيث يفصلها إلى ثلاث «قطع»: الأنا المركزية,الأنا الليبيدية وما نسميه المخرب 
الداخلي. ويقارن فيربرن هنا بنيته الخاصة بالجهاز النفسي بالبنية التي حددها 
فرويد. والأنا المركزية لديه تتميز من الأنا الفرويدية بأنها ليست ضريا من تمايز 
الهو. ولكنها تحتوي هذا الهى. إنهاء أخيراء بنية أولية ودينامية تشتق منها 
البنيات الأخرى. 

و«الأنا الليبيدية» تطابق الهو الفرويدي. وإذا كانت أنا الموقعية الثانية 

شتقّة من الهو فإن الأنا الليبيدية ناجمة مع ذلك عن الأنا المركزية. 

ونقول أخيرا إن «المخرب الداخلي» لايمئل الأنا العلياء لأنه في كليته بنية 
من الأنا ولأنه يخلو من كل دلالة أخلاقية. وإذا يهجر فيربرن nee‏ الى فاته 
يحتفظ بمفهوم الأنا العليا: إن الإثمية تنجم على وجه الدقة عن هذه الأنا العليا. 
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وتبدو الأنا العليا مع ذلك ذات درجة من التنظيم النفسي تفوق درجة التنظيم لدى 
Sat‏ الداخلي. 

وليست هذه التصورات المستندة إلى مُكل عيادي «مخالفة» كليًا لأفكار 
فرويد. فكل شيء يحدث في الحقيقة كما لو أن فيربرن كان قد دفع إلى نتائجها 
الأخيرة تلك الفكرةء الموجودة لدى فرويدء فكرة عجز الطفل ويؤسه الأوليين, 
الناجمين عن نضجه البيولوجي قبل الأوان» وعن تبعيته للموضوعات التي لاغنى 
عنها لبقائه «Le‏ تبعية تميّز الطفل الإنساني من الطفل الحيواني. 0 


از 

حاولت» في مقال هو الآن قديم» أن أصوغ نسخة جديدة من نظرية الليبيدو 
وأن أرسم رسما أوليا تلك السمات العامة التي تبدو أنها سمات سيكو لوجيا مرضية 
قائمة على هذه الصياغة الجديدة . وبحسب المفهوم الأساسى الذي كنت قد اقترحته 
في ذلك الزمن  SL se‏ به دائما-» بكون الليبيدو متوجها بصورة أساسية نحو 
البح عن الموضوعات (بدلاً مخ ont‏ عن اللذة Les‏ تدك à ut‏ الكالاسيكية)؟ 
ففى اضطرابات العلاقات بالموضوعات لدى الأنا السائرة فى درب النمو إنما ينبغى 
لنا إذن أن نبحث» فى نهاية المطاف» عن أصل الحالات النفسية المرضية كلها . وفى 
رأبي أن هذا المفهوم ليس أقرب إلى الواقع السيكولوجي والإعلام العيادي من 
Nas‏ ي Lits ds‏ ا ف 
المنطقي. مآل الحالة الراهنة لفكر التحليل النفسي» وهو أيضا نهج ضروري pa‏ 
نظرية التحليل النفسي . ويبدو لي. > على وجه الخصوص أن هذا المفهوم ينجم 
حتما عن «dl‏ را ا ل الاي 
فى es AN‏ ایا( oc‏ واد كان دروي قن تسر نا 


2 ١ 


١-يبيدو‏ باحث عن موضوعات 

clés e Lei‏ محال لیو کد إذ ا عاوزنا ce‏ الى Je lents‏ الأول 
والأدلة الأخرى التي يكن أن نستند إليهاء EE‏ انمي E‏ 
للموضوعات» ولاسيما المحافظة على ال موضوعات المجتافة في الواقع الداخلي. 
هما سيرورتان تنطويان. جرأء طبيعتهما نفسهاء على أن لليبيدو توجها نحو 
الملوضوعات بصورة أساسية ؛ ذلك أن مجرد حضور الاقتراحات الدافعية الفموية 
لاتكون كافية في ذاتها لتشرح التعلق البارز جد بالموضوعات التي تنيح هذه 
الظاهرات افتراضها . ويبدو أن استنتاجا من النسق نفسه ينجم عن أن وضعا أوديبيا 
يمكنه أن يدوم في اللاشعورء ذلك أن التعلّق المستمر بموضوع يكون ماهية هذا 
الوضع نفسها. فنظرية استدخال الموضوعات كانت موضع الإرصان مع ذلك دون 
أن يتدخل أي تعديل ذي أهمية على نظرية الليبيدو» نظرية ثمة مجال للاعتقاد بأنها 
غير متلائمة مع النظرية الأولى . ولم يعتقد فرويد نفسه قط مناسبا أن يباشر ضربا 
من إعادة النظر المنهجية لنظريته الأولى فى الليبيدو» حتى بعد أن أدخل الأنا العليا . 
es y ji,‏ اد joe ail‏ زناه Haine‏ 
الليبيدو متوجه بصورة أساسية نحو البحث عن الموضوعات . ومن المؤكد أن المرء 
يمكنه أن يكتشف بعض المقاطع حيث تصبح هذه الفكرة الضمنية صريحة ‏ مثال 
ذلك عندما يصرح بكل بساطة : «الحب يبحث عن موضوعات"". وهذا التصريح 
يشل في مقطع حيث يكتب» إذ يشير إلى نظريته الأولى في الدوافع» مايلي : 
«هكذا بدا التباين للمرة الأولى بين دوافع الأنا ودوافع الموضوعات. وأدخلت» 
لندلالة على طاقات هذه الدوافع الأخيرة وحدهاء مصطلح ليبيدو؛ وتكون عندئذ 
ضرب من نقيض الدعوى بين دوافع الأنا والدوافع الليبيدية المتوجهة نحو 
الموضوعات». فالتمييز بين هاتين الفئتين من الدوافع كان. كمايذكر فرويد. قد 
أهمل عند إدخال مفهوم النرجسية» أي الفكرة التي مفادها أن الليبيدو يوظف الأنا 


(۲) عسر في الحضارة. المنشورات الجامعية الفرنسية. ١91١‏ . 
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Lyme:‏ ولكن ا خلا فى ضوء الاستشهاد الذي bas‏ أن نزعم أن 
اللمدو de ge‏ تضورة أمناسية ge‏ الختا عن الموضوغانة؟ خاضنة > كما قلت فى 
مقالي الأو ل» إذا تصورنا النرجسية حالة تتماثل فيها الأنا مع Pole pe gli‏ 
التركيز المتنامي لبحث التحليل النفسى على العلاقات بالموضوعات لم يغير 
شيئًا مع ذلك في النظرية البدئية التي مفادها أن الليبيدو متوجه بصورة أساسية نحو 
do Ji‏ ع اللذة ولا فى Las, Ra‏ كذلاك» الى تزى أن سير الشسرورات 
النفسية يحكمها OT‏ «مبدأ اللذة» (فرويد .)۱۹٠١‏ وأتاح دوام هذه الفكرة ظهور 
مشكلات د شتى ربما يكون حلها أكثر سهولة على نحو آخر | و do‏ هله المتكلات 
الرئيسة هو المشكل الذي عكف فرويد على حله في «ماوراء مبدأ اللذة» )+ CAT‏ 
ويكمن في معرفة السبب الذي يدفع العصاببين إلى أن يظلوا متعلقين بتجاربهم 
المؤلة. إن الصعوبة الكامنة في شرح هذه الظاهرة وفقالمبدأ اللذة» هي التي قادت 
à‏ 5 2 إلى أن يحسمها سعتمدا Le‏ مقهوع قر OR‏ وإذا اغتيرنا مع ذلك أن 
الل ا 0 ا 
à TT‏ فاه ا اسای را 
الموت» الأولية (المتعارضة مع مفهوم ميل عدواني أولي) يكن أن نتجتبها إذا أخذنا 
اسان Le JS‏ تتطوى عليه العلاقاك عو ue Cle po‏ 
0لا وجود بالضرورة. بمعزل عن هذا الاقتراح. لتعارض بين الفكرة التى ي مفادها أن الليبيدو متوجه 
بصو ره وا نحو العحث عن الموضوعات وو : وم توظيف الأنا الله ٠‏ ذلك أن من الممكن Last‏ 
ايدان وت ا ا اخ و عا و کا ن ا اا لف cod‏ 
مايلي عن انشطار الأنا . 
CE)‏ «ماوراء مدأ اللذة» في محاولة في التحليل النفسي 55 5" 
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 “‏ لنظريات الدوافع حدودها 


الواقع أن الوضع الخاص ب «العلاقة بالموضوعات»» الذي كنت مسوقًا إلى 
أن اتام اا Ge Cds Lies:‏ اكد كيالا 
لمشكلات كان بعض المرضى ذوي الاتجاهات الشبيهة بالفصامية قد طرحوهاء أي 
فئة من الأفراء تكون علاقاتهم بالموضوعات صعبة على نحو خاص ؛ وهنا أتجرؤ 
على القول» بين معترضتين» إن البحث التحليلي النفسي في أطواره الأكثر حداثة 
عانى» في رأيي» مغالاة في الاهتمام الموجه إلى شكل الاكتئاب السوداوي . وقبل 
أن أتوصل إلى هذه النتتيجة» كانت مع ذلك حدود «سيكولوجيا الاقتراحات 
الدافعية» قد أقلقتني على وجه العموم وكنت قد أصبحت مرتاباء مهما كان ارتيابي 
QUE‏ فيما يخ ص القيمة الشارحة لكل نظريات الدوافع التي مفادها أن الدوافع 
كانت موجودة بذاتها. ومن الممكن أن نمس بإصبعنا حدود سيكولوجيا الاقتراحات 
الدافعية في المجال العلاجي ؛ لأن أمر الكشف إلى المريض» بواسطة تحليل شاق 
عن طبيعة «اقتراحاته الدافعية» إذا كان شيئاء فإن أمر منحه الوسائل لمعرفة ما يفعل 
بهذه الاقتراحات شيء آخر. وما سيفعل فرد بمقترحاته الدافعية يتعلق بالتأكيد 
بعلاقاته بالموضوعات . cs,‏ ا dass‏ ولكن مدت 
الشخصية (JS)‏ عامل فريد تكويني يوضع على حدة) ترتبط هي نفسها بعلاقات 
الأنا بموضوعاتها المستدخلة ‏ أو ترتبط » كما أفضل أن أقول لأسباب سأذكرها في 
الحال» بعلاقات الأجزاء المختلفة للأنا بموضوعاتها المستدخلة» وبالعلاقات التي 
de 5‏ بين هله الاعخر ايوسيقها فوضوعات: وقول بعبازة رى إننا اكا أن 
ننظر إلى الاقتراحات الدافعية بصورة مستقلة عن البنيات النفسية الداخلية التي تقدم 
لها الطاقة هذه الاقتراحات ٠‏ ولا عن العلاقات بالموضوعات التي تتيح لهذه البنيات 
أن تنأسس ؛ ولايمكن كذلك للدوافع أن ينظر إليها نظرة مفيدة إلا بوصفها أشكال 
طاقة تكون ديناميك هذه البنيات النفسية الداخلية . 
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من وجهة النظر العملية» وفي مجال العلاج النفسي» يبين تحليل الاقتراحات 
الدافعية» إذا نظرنا إليها بصورة مستقلة عن البنيات. أنه أسلوب عقيم على نحو 
فريد. لاسيما في حالات الأمراض ذات الاتجاهات الشبيهة بالفصامية البارزة 
جد . ويسهل جد في بعض الأحيان أن نحرر» بواسطة تفسيرات صريحة» وعلى 
نحو حصري على وجه التقريب» وتبعًا للاقتراحات الدافعية؛ سيلا من الترابطات 
ين JR) SN‏ اسجيبامات oui ste‏ على سيل COL‏ تُحدذث انطاعا قويا 
بوصفها تجليات اللاشعور» ولكنها يمكنها أن تدوم زمنا غير محدود» دون أوهى 
تقدام نحو تكامل ودون أوهى تطور علاجي ذي أهمية . وهذه الظاهرة يمكن أن 
يشرحها واقع مفاده أن الأنا (أو الأنا المركزية. وهو مصطلح أفضله) لاتشارك في 
الاستيهامات الموصوفة إن لم يكن من أجل تدوينها. فالأنا المركزية تتصرف» في 
هذا النوع من الوضع» بوصفهاء إذا جاز القو لقول» مشاهدا وتصف ضروب الدراما 
التي JS‏ على مسرح الواقع الداخلي دون أن تشارك فيها Ur‏ وهي تستمد في 
الوقت نفسه إشباعا LS‏ جراء موقفها الملفت للانتباه» موقف الشاهد» الذي يتيح 
لها أن تتوحد بالمحلل بصفته ملاحظًاء إذا تؤكد في الوقت نفسه تفوقها عليه» على 
مجرد الملاحظ » جرأء كونها لاتكتفي بأن تلاحظ. ولكنها تقدمء بالإضافة إلى 
ذلك مادة موضوع الملاحظة . ويكوان هذا الأسلوب تقنية دافعية حقيقية رائعة. 
لايميل الأفراد شبه الفصاميين إلى اللجوء إليه في أفضل الحالات ‏ تمثّل محاولة 
لاتقاوم على وجه التقريب عندما تكون تفسيرات المحذل تعبر تعبيرا حصريا جدا 
Las‏ للاقتراحات الدافعية . ويقدم مثل هذه التقنية للمريض أفضل وسيلة ليتجتب 
المشكل العلاجي الأساسيء أي كيف يحرر هذه الشحنات الدينامية» باسم 
مقترحات دافعية, في إطار الواقع . والمقصود بوضوح مشكل العلاقات 
٠‏ بالموضوعات في كنف النظام الاجتماعي . 


14. 


ه ‏ حالة عيادية توضح بالمثال حدود نظرية 


أطروحتى» فيما يخص قصور سيكولوجيا الاقتراحات الدافعية» يكن أن 
ae JUL Léon à‏ الخالات الى eut‏ الراهة JUL sis CSS,‏ 
حالة امرأة ذات سمات شبة فصامية ؛ موجودة جراء أعراض رهابية وهستيرية بارزة 
dla‏ وحصر معمّم أيضا كان يسود اللوحة العيادية . وكان كبتها متناسبا مع درجة 
کا ا ی المخر tes:‏ ا اليتق ی 
خلال جلسة» لم يكن نادرأ أن تشكو من ألم في قلبها . وهذا الانطباع بالغثيان كان 
يكونء دون ريب» ظاهرة تحويل ناجمة عن موقفها من أمها ومن ثديهاء موقف 
ا اناو ی الد کر لدو JS DR‏ ولك ف وضبوعات ماح وكان 
ذلك ds‏ كه انف bot OU Les Dogs‏ الداقغية القجيونة »ين سيف أن JS‏ 
الترابطات بين أفكارها كانت تتميز» منذ البداية» بمادة فموية كبيرة. فدلالة غثيانها 
الرئيسة كانت تبدو متأثّرة بتثبيت ليبيدي على ثدي الأم من جهة» ومن جهة ثانية 
بموقف رفض لموضوع حاجتها الليبيدية . والحقيقة أن فموية ارتكاسها كانت بالتأكيد 
مرتبطة بكبت خطير لجنسيتها التناسلية ؛ وربما كانت على صواب في أن تفترض - 
كما فعلت في عذة مناسبات ‏ أنها ستكون باردة في علاقات جنسية محتملة» مع أن 
صوابية هذا الفرض لم تكن قط قد تحققت . ويبدو معا أن صعوبة الاضطلاع بموقف 
تناسلي يشرح رفضها عضو الذكر لأبيها أفضل مما يشرحها تثبيت على مرحلة 
السيء› وعلى تثبيت تفضيلي على الشدي. في جزء آخر منه» وعلى › فى جرء 
ثالث» صفة أبيها السيئة من الناحية الانفعالية» بوصفه موضوعا كليا. وكانت LS‏ 
أوهى بالموضوع» مع منح سلطة كبيرة جدأ على هذاالموضوع. ولم يكن من النادر 
أن تقول ال Lun‏ ها 4e Je‏ اجه إلى أن Mob M Cast‏ 
وهذا التصريح كان للمرة الأولى ذا دلالة حرفية ؛ ولكنه فيما بعد. خلال التحليل. 
انتهى أكثر فأكثر إلى أن يدل على أنها كانت تشعر برغبة فى أن تعبر عن عواطفها 


ae 


الليبيدية التي جيّشها وضع التحويل. وهنا أيضاء لم يكن في طبيعة الاقتراح 
الدافعي المعني» المنظور إليه بوصفه مرحلة (مرحلة بولية وشرجية هذه المرة)ء GE‏ 
تكمن الدلالة الأساسية لهذه الظاهرة. إنها كانت ترتبط با لحري بنوعية العلاقة 
بالموضوع المعنية . ف «الذهاب إلى المرحاض».» كذلك «الإصابة بالغثيان»» كان يمثل 
دون ريب نبذ الموضوع الليبيدي المنظور إليه بوصفه محتوى . وذلك كان يعني مع 
٠‏ ذلك» مقارنة ب «الإصابة بالغثيان»» درجة أضعف من النبذ؛ ذلك أن تفريغ 
الحتوى» مع أن المقصود في الحالتين تفريغ تنفيسي للتوتر الليبيدي» الذي de‏ 
«الذهاب إلى المرحاض» ‏ بوصفه تفريغا لمحتوى مثيل ‏ كان يشير إلى إرادة فضلى 
للتعبير عن عواطف ليبيدية تجاه موضوع خارجي» دون التوصل مع ذلك إلى 
التفريغ المباشر لعاطفة إزاء موضوع ييز الاتجاه التناسلي . 

> - هذه الاقتراحات الدافعية التي تنشط الأنا 

الصحة العلمية لنظرية سيكولوجية لايمكن بالتأكيد أن ينظر إليها فقط Les‏ 
للنجاح أو الإخفاق العلاجي النفسي ؛ ذلك أن الأهمية العلمية للنتائج العلاجية 
لايمكننا أن نحكم عليها إلا عندما نعلم على وجه الضبط كيف كان الحصول عليها 
قد جرى . وسيكولوجيا الاقتراحات الدافعية لايمكن أن تعد أنها تشكل استثناء من 
هذه القاعدة العامة ؛ ولكن الأمر ذا الدلالة» فيما يخص التحليل النفسي» أن من 
اللقبول الآن على وجه العموم أن النتائج العلاجية ترتبط ارتباطًا وثيقا بظاهرة 
التحويل . أي أن المريض يقيم علاقة بالموضوع خاصة. علاقة بالمحلل. ومن 
المقبول على نحو رائج ج» من جهة أخرى» فيما يخص تقنية التحليل النفسي» أن 

على المحلل أن يبدو متحفظًا إلى حد غير مألوف . ولديه أسباب سليمة ليفعل ذلك 
كما نعلم ؛ ولكن من المحتم أن يكون مفعول ذلك جعل العلاقة بال موضوع بين 
المحلّل والمريض وحيدة الجانب بعض الشيء» من وجهة نظر المريض. وذلك أمر 
يشجع المقاومة عض من Ne pes‏ - الحذل أمر يلازم 
الوضع التحليلي بالتأكيد؛ ولكن يبدو سيدا كير کن ت عند على 
المريض فيما يخ ص قدرته على LUI‏ علاقات بالموضوعات مرضية (قدرة يمكننا أن 
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نعدها الآن موضع شبهة منذ أن يكون المقصود مريضا) عندما يكون تحفظ المحلل 
متضافرا مع نحط من التفسير قائم على ضرب من سيكولوجيا الاقتراحات الدافعية . 
والمريض خاضع » من جهة أخرى» إلى غواية كبيرة مفادها أن يتبنى ‏ بين آليات 
دفاع |> Li,‏ دفاع ألمعنا إليها من قبل» أي التق الكامنة في وصف مشاهد 
يجري تيلها على خشبات مسرح الواقع الداخلي» دون أن تشارك الأنا المركزية 
مشاركة ذات دلالة. سواء في مثل هذه المشاهد أو في علاقة بالموضوع فعلية مع 
ل . قال لي يوما من الأيام أحد مرضاي» صائغ خبير» بعد أن قم وصفا 
فو ا UE‏ ال 5 ال ای التى کات اة لد Jane Be cer‏ فا 
pe ia ai‏ »شرحت ed‏ على سيل جاب of‏ اليم كان ا رن 
كان سيفعل هو فيما يخص هذا الموضوع . وبدا له هذا الجواب مربكا إلى حد 
أقصى ‏ فلم يكن لديه مع ذلك هدف آخر. وكان الجواب مربكا لأنه كان قد وضعه 
فجأة أمام مشكل حقيقي من التحليل ومن حياته . فما سيفعل فرد بتوتره الدافعي 
يتوقف بوضوح› كما قلنا؛ على علاقاته بال موضوعات » des‏ شخصيته أيضا لأن 
ثمة بالضرورةء في علاقة prb ps‏ ذاتا فضلاً عن الموضوع . وتقودنا العلاقات 
بالموضوعات على هذا «sol‏ بصورة حثميةء إلى أن نعتقد أن من المتعذر أيضاء إذا 
كان من المتعذر أن ننظر فى الاقتراحات الدافعية بصورة منعزلة عن الموضوعات 
a E‏ رضيو رن وعد لعن NI‏ 
فق ا مكف آيفا Lo‏ لل dant a CSS et NI‏ غو Nes‏ 
dans, ANR ON. ei‏ ا ع اناكو نين 
ae ou à cb Lab‏ 
ce lat‏ :قبل donc‏ ست الاق Last lot‏ وفنا tal CU NI Les‏ 
فق الننانه«الشيبينة الذاعلية ولا فكتيا إن nes AS‏ عا ات هله 
الكنافن Leo CS ١!‏ عدم eds Let «leads‏ اف e gl‏ 
الاقتراحات الدافعية» بكل بساطةء أشكالاً من الفاعلية (EE‏ الحياة نفسهاء حياة 
UNS‏ 


۷ مبدأ اللذة: ضرب من إخفاق مبدأ الواقع . 
من الواضح» ما إن نتوصل إلى النتيجة المشار إليها أعلاه'. أن يكون علينا 
إعادة النظر في نظريتنا للجهاز النفسي . والمقصودء على وجه الخصوص أن ننظر 
إلى Es el Les cn Lu coms dl cie JU base VI Re cf‏ 
والأنا العلياء دون تعديل . ومن الواضح أن وضع الهو سيكون الأول موضع 
الاتهام منذ أن يطرح السؤال ؛ فإذا كان صحيحا أن أي اقتراح دافعي لايمكنه أن يعد 
موجودا حال غياب بنية للأنا» فإنه لم يعد مكنا أن نحتفظ بأوهى تمييز بين الهو 
والأنا. وعلى التصور الفرويدي ل أصل الأناء بوصفها بنية تنمو على سطح النفس 
لتنظيم دوافع الهو Las‏ للواقع» أن تخلي المكان إلى تصور للأناء مصدر التوتر 
الدافعي منذ البداية . وهذا التضمين». تضمين الهو في الأناء لايس بالطبع نظرية 
فرويد ل الوظيفة التي تمارسها UNI‏ في تنظيم تفريغ التوترالدافعي» طبقا للواقع 
الخارجي . وهذا التضمين ينطوي مع ذلك على الفكرة à‏ التي مفادها أن الاقتراحات 
الدافعية تتوجه نحو الخارج ويحددها على هذا النحو» منذ البداية اما #ضيداً 
الواقع» في بعض الحدود . وهكذا سيكون السلوك الفموي الأبكر لدى الطفل على 
سل اال gites‏ 15 أنه de pe‏ نحو (GA‏ مد البداية + Res‏ ميدأ GE ca‏ 
لوجهة النظر code‏ أن يعد مبدأ أساسيا للسلوك» وسننتهي إلى النظر إليه أنه مبداً 
انوي للسلوك» ينطوي على إفقار للعلاقات بالموضوعات ويعمل بصورة متناسبة 
على إخفاق مبدأ الواقع ‏ سواء كان هذا الإخفاق ناجما عن عدم النضج في بنية الأنا 
أو عن قصور LE‏ وبدلاً من أن نتساءل في أي حدود يحل مبدأ الواقع محل مبدأ 
اللذة» سنتساءل في أي حدود يتقدام ضرب من مبدأ الواقع ‏ غير الناضج في الاصل 
- نحو النضح SES‏ من أن نتساءل عن قدرة الأنا على تنظيم دوافع )4, Lab‏ 
)0( واضح OV‏ بصورة ماضوية. أن بعض النتائج المتضمنة في هذا الفصل والفصل السابق من المقال 
الحالى: كانت مرسومة من قبل في مقالنا المعنون «خصائص تحليل مريض ذي شذوذ تناسلي جسمي ٠"‏ 


ككرت AP ple‏ والمتضمن في المصل الحالي . 


sie 


للواقع » سنتساءل في أي حدود تكون بنية الأناء التي ينبعث التوتر الدافعي في 
كتفهاء منظمة وفقالمبدأ الواقع أو» في حال غياب التنظيم» في أي حدود لجأت إلى 
مدأ اللذة بوصفه وسيلة تنظيم . | 

- هل تكبت الأنا نفسها؟ 

إذا كان الاقتراح الدافعي ينبغي أن يعد مقترنا ببنية للأنا على نحو غير 
منفصل › فماذا يصبح عندئذ تصور فرويد للكبت» بوصفه وظيفة تمارسها الأنا في 
مواجهة الاقتراحات الدافعية التى تولد فى الهو؟ ذكرت من قبل فى مكان آخر 
9 اوی de‏ ر فى ie Si ee pe A SU‏ 
الكبت . وكنت في هذا المقال قد أبديت الرأي الذي مفاده أن الكبت يارس مفعوله 
Je Li‏ الموضوعات المستد خلة الى انتهت إلى أن تعامل معاملة الموضوعات 
السيئة» وليس على الاقتراحات الدافعية التى أصبحت مؤلة أو «سيئة» (كما فى 
Nr Gt, 0e‏ غل الاک هالو لذ ای Hi it‏ 
ne cle lac ie bel ti‏ 
ane à‏ ار ا و كلع جهو نا إلى Je cie‏ رجه امرف :ن 
الكبت لايمارس مفعوله على الموضوعات (التي ينبغي لهاء مع أنها ليست». 
soie tit‏ كنا ينات نقسية ا عسي ابل عازن 
مفعوله أيضا على أجزاء الأنا الباحثة عن إقامة علاقات بالموضوعات المستدخلة . 
وربما يعارضنا القارئ بنقد هذا الاتجاه» مفاده أن هذه القضية تنطوي على شذوذ إذا 
كان الكبت وظيفة من وظائف الأنا. وقد يتساءل المرء ماإذا كان ممكن التصور أن 
de ts US UN‏ السسؤال هو الال فى جين أن اانا في 
محمو Ni He AN Lite Geste‏ 
ونا و He Abe SR Ne‏ 
وذلك بالطبع يختلف عن أن مجموعة من الاقتراحات الدافعية تكبت مجموعة 
أخرى. وهو مفهوم رفضه فرويد بحق خلال صياغته نظريته في الجهاز النفسي . 
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ووجد فرويد نمسه. حتى يشرح الكبت» ملزما بأن يصادر على وجود بنية قادرة 
Je‏ أن عدف الكبت_ أى الانا Ua‏ . 


4 بعض الخالات العيادية 5 كد وجود عدة ضروب من الأنا 


من الضروري بالتالي أن نخطو خطوة إضافية في الاتجاه نفسه» إذ نعد قائما 
وجود بنيات مكبوتة. ول CAB JS se‏ رة كالتى كنا قد أبديناها 
bei cle‏ اناب aa sols. ELA Judée es QU de‏ لساك 
الأكثر وضوحا من بينها يكمن في الصعوبة التي يعرضها «تصعيد» «الاقتراحات 
الدافعية» الليبيدية . وتبرج هله افر لامك أن كموق اددام ph‏ 
ل «الاقتراحات الدافعية»» ولاسيما جراء واقع مفاده أننا كنا مسوقين إلى عد 
«الاقتراحات الدافعية» أشكالا بسيطة من الطاقة موضوعة بتصرف بنية الأنا ns.‏ 
الصعوبة لايمكنهاء على العكسء أن تُشرح شرحا مرضيا إلا حين نفرض أن 
«الاقتراحات الدافعية» المكبوتة لاتنفصل عن بنية LOU à‏ تستجيب لدمط ميحدد د 
اها لقرعي 535 laut‏ ظاهرة اا اة او و ديك الرايظ بين 
«الاقتراحات الدافعية» المكبوتة وبنية للآنا مجتاحة أمر ليس موضع شك؛ ولكن 
رباطًا من هذا النوع La est‏ أن يكتشف في بعض أشكال التفككك الأقل عمقاء 
أشكال مميّزة جد لدى الهستيريين . فيبدو إذن أننا مرغمون» لنشرح الكبت» على 
ضرورة أن نفترض وجود ضرب من تعدد الأنا. ولا ينبغي لهذا المفهوم أن ينطوي 
على صعوبات خاصة لمن يعرف المشكلات التي يطرحها المرضى شبه الفصاميين 
re‏ لانستطيع» في هذا المجال ومجالات أخرى أيضاء أن نجهل 
الحدود المفروضة على نظرية التحليل النفسي» في بعض من تطوراتها الأحدث». 
بفعل الأهمية التي يمنحها بعضهم لظاهرة الاكتئاب السوداوي . 

٠‏ -«حلم الضروب الثلاثة من الأنا 

(يقص المؤلف هناء حتى يوضح case s LT JUIL‏ أطروحة تعدد ضروب 
الأناء حلم مريضة من مرضاه أتت إلى التحليل بسبب برودتها الجنسية التي يعزوها 
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. مشهورة‎ ae Ceux تهاجم المريضة‎ ٠ وفي حلمهاء‎ . E 
وترى‎ . EE ie يتمعن قا الجاعدتيا‎ of 5 ss HILL ويشهد المشهد زوج‎ 
نفسها تسبح في دمهاء عندما يصبح هذا الوجه. الذي هو وجههاء وجه‎ 
رجل . ثم تتلاشى الرؤية» ومن جديد إنما تتأمل سماتها الخاصة . وتستيقظ بالتالي‎ 
.. فريسة الحصر‎ 

وتبين الترابطات الأولى بين أفكارها أن وجه الرجل» الذي بدا على نحو 
عابر» يمكنه تماما أن يكون وجه الزوج ؛ أما الممثّلة» فإن المادة العيادية البادية خلال 
التحليل تبرهن أنها تَثْلء بين ماتمثل» أم المريضة» امرأة مصطنعة» خالية من كل 
دفء وعهوية. 

ويميز رونالد فيربرن» في التفسير» ثلاثة ضروب من الأنا في هذا الحلم. 
أحدها الأنا المركزية» والآخرين هما ثانويان» ويفحص فيما يلي علاقاتها 
بالموضوعات). 

A à‏ ال تي الو ال 
tab de NU}‏ ع es‏ . وبالنظر إلى أن الأنا 


المركزية كانت «الأنا الشخصية» مرافيه الحلم. المحمسوس أنه a‏ دون انقطاع 
بفعل «الأنا الشخصية" اليقظة التي تصف هذا الحلم Arr‏ فإن بوسع المرء أن 


يفترض » دون مجازفات. أن هذه الأنا قبل شعورية إلى حد كبير وذلك أمر يوافق 
في جميع الأحوال ماللمرء حق في أن يتوقّعه من أنا جديرة بأن توصف أنها 
(مركزية). Jos‏ هذا الفرض واقع مفاده أن زوج الحالمة كان يكون موضوعا ذا 
أهمية قصوى في الواة فع الخارجي وكان يحتل مكانا كبيرا في الأفكاز الشعوارية لاق 
الحالمة عشية الحلم. وعلى الب قوفن (Gi a si Of‏ او et‏ سيقي أن a‏ 
موضوعا مستدخلاء فإن هذا الموضوع يجب» JR‏ وضوح» أن يحتل» في كنف 
النفس. موقعا أكثر سطحية من مواقع الموضوعات الأخرى الممثّلة (موضوعات 


:  151/- 


أبوية مستدخلة خلال الطفولة)؛ وينبغي لهذا الموضوع أن يكون مطابقا غا pi‏ 
دقيق نسبياء مع نظيره في الواقع الخارجي . وبالتالي» يتخذ موقف الحالمة من 
ee, de‏ عاضا عا فير كيين : فيها خف الفكلات التى 
تشغلنا. وهذا الموقف يتصف على نحو أساسي بثنائية المشاعر» لاسيما في مجال 
à Las Sa‏ ركان غاب Sault gl‏ تاغل اكز A pa eg‏ 
مدهشًا؛ كذلك التعلّق الليبيدي بالزوج كان موسوما على نحو قوي بكبت جدي ؛ 
وكانت المريضة. في الترابطات الخاصة بالحلم بين أفكارهاء تلوم نفسها على 
النقص لديها في عواطفها العميقة إزاء زوجها كما تلوم نفسها على عجزها عن أن 
تهبه Lt‏ من نفسهاء مع أن إمكاناتها الشعورية لعلاج هذه الضروب من القصور 
كانت محدودة فى أن تؤدي دور «الزوجة الطيبة» . ويمكن أن نتساءل عندئذ» OÙ‏ 
العدوان الخفي إزاء زوجها وحاجة زوجهاالخفية» اللذين لايبدوان علانية في 
الكل مادا كان كنا أن رظهرا بور ةر هاش | 
١‏ - هجمات «الخرّب الداخلي» على الأنا الليبيدية وموضوعها 


نحن نتذكّر مباشرة» منذ طرح السؤال » ذلك التحول الذي طرأ على وجه 
الأنا الليبيدية التي يهاجمها وجه المخرب الداخلي . فالأنا الليبيدية تحولت وبدأت 
في الخال تتناوب مع رجل كان مع ذلك يقترن اقترانا عميقا بزوجهاء مع أنه Je‏ في 
الوقت نفسه أب الحالمة على مستوى عميق . فمن الواضح إذن أن نسبة كبيرة من 
عدوان المريضة كان قد امتصه هجوم ليس موجها ضد الأنا الليبيدية فحسب ولكنه 
موجه أيضًا ضد موضوع داخلي يرتبط ارتباطا وكين نين لأا ةلا عن أن تعوسةه 
الحالمة إلى الزوج بوصفه موضوعا خارجيا . ومن الواضح أيضا أن هذا الحجم من 
العدوان كان بتصرف المخرب الداخلي لسن نتضيوف لا ارک ا فاا تقول 
عندئذ عن ال مكونة الليبيدية لثنائية المشاعر؟ إن الموقف الليبيدي من الزوج كان 
بنطوئ على علامات إفقار es‏ > على الرغم من النوايا الطيبة الظاهرة على المستوى 
الشعوري . ومن الواضح بالتالي أن ماكان صحيحا عن العدوان كان صحيحا أيضا 
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غو اللاو 4e 8 US ES doté‏ كانت unes AB‏ عرز أناتكون as‏ لن 
المركزية . والموضوع الذي كان يتوجه إليه هذا الحجم من الليبيدو لايمكنه أن يكون 
موضع شك . ففي الحلم» لايمكن أن يكون المقصود سوى الرجل الذي كان يتناوب 
مع الذات الليبيدية بوصفها موضوع العدوان. ولم يكن هذا الليبيدو» على عكس 
العدوان» بتصرف المخرب الداخلي مع ذلك . وينبغي لنا أن نعده» على العكس› 
بتصرف الأنا الليبيدية . ومن المؤكد أن لهذا السبب على وجه الدقة إمًا فرض نفسه 
علي مصطلح «الأنا الليبيدية». وفي هذه المرحلة» من المناسب أن نصوغ ريبة وجب 
عليها أن تولد في ذهن القارئ. بمعنى أن هجوم المخرب الداخلي غير موجه» مع أنه 
تمثل في cb‏ ضد الأنا الليبيدية إلا بصفة ثانوية» وأنه موجه أساسا إلى ال موضوع 
الليبيدي المتناوب مع هذه الأنا 5 à‏ فين أواهده pu La‏ 3 عة EU‏ ينيقي لد 
أن نعد المحنة التي تتعرض لها الأنا الليبيدية علامة توحّد كامل جد وبالتالي 
علامة تعلق ليبيدي عميق جدأ للأنا الليبيدية بالموضوع موضع الهجوم . إن هذا إغا 
هو البرهان على درجة ة «الألم» الذي تكون الأنا الليبيدية مستعدة لمعاناته بفعل حبها 
ads . ge mo sl‏ الس م AL‏ عد Die Yi‏ وك QE 0 prit‏ جر 
مشابه ؛ والواقع أنني TA‏ على أن أزعم أن هذا الحصر كان يتل غزوة هذا الألم 
للآنا الليبيدية على مستوى الوعي . وهذا يذكر في الحال تصور فرويد للحصر 
العصابي بوصفه ليبيدو يتحول إلى ألم. وهذه الأطروحة التي طرحت علي 
المشكلات النظرية الأكثر خطورة» في مرحلة معينة» انتهيت إلى تشمينها في ضوء 
موقعي الراهن وإنني أفضلها كثيرا على الأطروحة المعدلة التي تبنّاها فرويد لاحقا 
تبنيا لايخلو في رأيي من بعض التردد . 
۲ - أنا مر كزية عدوانية مقابل ضربين ثانويين من الأنا 
النظرية الخاصة بالعلاقات بال موضوع لثلاثة ضروب من الأناء ممثّلة في 
الحلم» تتوضح الآن في بعض الحدود؛ ولكن هذا التوضيح لايزال غير كلي . 
ويبدو أن الوضع. كما ظهر حتى هناء هو التالي : موقف الحالمة قبل الشعوري من 
زوجها ثنائي المشاعر ؛ والمقصود هو الموقف الذي تبتته الأنا المركزية إزاء الموضوع 
الخارجي والممثل المستدخل لهذا الموضوع على حد سواء . ومكوئتا العلاقة 


—\44— 


بالموضوع ‏ الليبيدية والعدوانية Lace‏ للأنا المركزية هما مكونتان سلبيتان بصورة 
خاصة. وثمة» من جهة أخرى» نسبة كبيرة من ليبيدو ال حالمة الفاعل هي بتصرف 
الأنا الليبيدية وتتوجه إلى موضوع مستدخل ربا ينبغي لناء لأسباب مصطلحية» أن 
نسميه باسم «موضوع (داخلي) مثير» . أضف إلى ذلك أن نسبة كبيرة من العدوان 
هي بتصرق المخرب الداخلي وتتوجه أولا إلى الأنا الليبيدية» وإلى الموضوع المثير 
(أي موضوع الأنا الليبيدية) ثانيا. ومن المتعذر أن لايلاحظ المرء مع ذلك أن هذا 
التركيب لايأخذ بالحسبان بعض العلاقات النفسية الداخلية التى RE‏ أن نفترض 
وها ا ع ا کی ا ی وو اب 
الداخلي بالموضوع المستدخل» المقترن به اقترانا وثيقًاء الذي ae‏ مكوّة الأم في 
وجه الممثّلة . ونحن نرى دون صعوبة» إذا بدأنا بهذه العلاقة الأخيرة» أن المخرب 
الداخلي يتوحد توحدا متينا بموضوعه لأن الممثلة في الحلم وجه مركب fe‏ أم 
الحالمة والحالمة معاء وينبغي أن نعده بالتالي Vs Le‏ بهذا الموضوع بفعل تعلق ليبيدي 

قوي وعليناء لغايات وصفية» أن نطلق اسما على هذا الموضوع اون es‏ 
اوكا( داحلا Lait,‏ . واخترت هذا المصطلح بالأساس لسبب سيبدو فيما 
DES‏ ولكنني سأسوغ في غضون ذلك هذا الاختيار قائلاً إن أم الحالمة ‏ نموذجا 
أصليًا لهذا الموضوع المستدخل ‏ كانت على نحو أساسي وجها رافضا وأن باسم هذا 
الموضوع Up‏ يتوجه عدوان المخرب الداخلي» إذا جاز القول» إلى الأنا الليبيدية . 
أماعلاقة الأنا المركزية بالضربين الآخرين من الأناء فإن المؤشر الأهم الموجود 
بمتناولنا لنتكهن طبيعتها يكمن في واقع مفاده أن الضربين الآخرين من الأنا ينبغي أن 
نعدهما لاشعوريين بصورة أساسية» في حين ينبغي أن نعد الأنا المركزية ذات 
Dole‏ قبل شعورية ms Dieu ps bise NY ES,‏ فين ذلك of‏ الانا 
الليبيدية والمخرب الداخلي مرفوضان من الأنا المركزية ؛ وهذا الاستنتاج يؤكده واقع 
مفاده. كما رأيناء أن الحجم الكبير لليبيدو والعدوان. Si‏ كف عن أنبيكون 
er‏ ا ل كاه مو جرد ON‏ ضرف لرن الاد ن م Se LV‏ 
نفترض عندئذ أن الأنا ا لمر كزية ترفض الضربين الثانويين الآخرين» فإن بوسعنا أن 


ne 


فليس بوسعنا إذن إلا الاعتقاد أن العدوان هو الذي يكونه. والعدوان» لهذا 
السبب» ينبغى أن ننظر إليه أنه الخاصة التى تحدد موقف الأنا المركزية من الضربين 
الغانويين فن UNI‏ 

١‏ تخطيطية ميزة لما يحدث في النفس 





MC‏ الأنا المركزية ؛ 
المخرب الداخلي ؛ 

OR‏ = الموضوع الرافض ؛ 

ICS‏ اللاشعور -»> العدوان = الليبيدو؛ 
CS‏ = الور 

PCS‏ = قبل الشعور؛ 

ML‏ = الأنا الليبيدية ؛ 

OE‏ الموضوع المثير؛ 


ا 
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إنني انتهيت بهذا التقرير من محاولتي الهادفة إلى أن نعيد تكوين الوضع 
النفسي الداخلي الممثّل في حلم مريضة» تبعا للبنية الدينامية . واتخذ هذا التقرير 
شكل تصريح استدلالي؛ وهو» بوصفه كذلك» ينبغي له أن يقدم أضواء فيما 
يخ ص دلالة أطروحتي التي تكون الأحلام بحسبهاء على نحو أساسي» «صورا 
موجزة» للواقع الداخلي (أكثر من كونها إنجازات رغبات). ولم يكن هدفي بصورة 
أساسية مع ذلك أن أسوغ أفكاري عن الأحلام على وجه العموم إذ لفت انتباه 
ماري me‏ حم رامد “بل على العكين > لآن الحلم المعني يبدو لي 
أنه يتل وضعا نفسيًا داخليًا كلاسيكيًا له في الواقع سمة أساسية تتيح أن نعده 
النموذج الإرشادي لكل الأوضاع النفسية الداخلية . وبقصد السهولة في الفهم. 
أوضحنا السمات الأساسية لهذا الوضع في التخطيطية السابقة 

١‏ الوضع النفسي الأساسي 

إنني مقتنع أن الوضع النفسي الداخلي الأساسي المذكور أعلاه مضمر في 
وصف فرويد الجهاز النفسي القائم على الأنا والهو والأنا العليا. والمقصود» على 
كل ce‏ هو الوضع النفنسي الذاخلي الذي بني عليه النظرية النقحة» نظرية 
البنية النفسية التي عرضتها بالتتابع وعبّرت عنها تبعا LOU‏ المركزية والأنا الليبيدية 
والمخرب الداخلي. وثمة بالطبع» كما يمكن أن نتوقع» توافق عام بين المفاهيم 
الفرويدية والمفاهيم التي انتهيت إلى أن أتبناها . والتوافق مع آنا فرويد» في حالة 
الأنا المركزية» وثيق جد من وجهة النظر الوظيفية؛ ولكن هناك فروقا كبيرة بين 
متيو اوو :اننا ل cs‏ على Nes UT Re‏ ردا Gas A‏ 
من شيء آخر (الهو) أو بوصفها بنية سلبية تتوقف. فيما يخص فاعليتهاء على 
الاقتراحات الدافعية الصادرة عن الرحم الذي خرجت منه وعلى سطحه تكونت . 
LI UN‏ كرية اها على ال JUIL Lg et Labo LS Ru‏ »كما 
م اا . أما UNI‏ الليبيدية» فإنها BUS‏ الهو 
الفرويدي بالطبع ؛ ولكن الأنا الليبيدية مشتقة » في رأبي» من الأنا المركزية (المقابلة 


Ne 


للأنا)ء في حين أن الأنا مشتقة من الهو في رأي فرويد. وتختلف الأنا الليبيدية 
أيضا عن الهو بمعنى أنها متصورة بوصفهاء لامجرد خزآن للدوافع» بل بنية دينامية 
شبيهة بالأنا المركزية» مع أنها تختلف عن هذه الأنا المركزية من جوانب كثيرة» 
بسبب» على سبيل المثال» سمتها الأكثر طفولية» ودرجة أقل من التنظيم» ودرجة 
الاين SE‏ م ia‏ رجا رن السا a toys‏ 
ويختلف المخرب الداخلي عن الأنا العليا من عدد معين من وجهات النظر. فهو. 
من جهة» لاينُصور على أي حال بوصفه موضوعا داخايا . إنه يكون» في كليته. 
بنية من الأناء مع أنه» كما رأيناء يكون مرتبطًا بموضوع داخلي على نحو وثيق . أما 
الأنا العلياء فإنها أقرب في الواقع إلى أن تكون مركبا من هذه البنية ومن موضوعها 
المقترن (كما في حالة وجه الممثّلة في الحلم) من أن تكون مخربا داخليا. ويختلف 
المخرب الداخلي عن الأنا العلياء من جهة أخرى» بسبب كونه يتصور أنه خال في 
ذاته من كل دلالة أخلاقية . وهكذا لاأعزو الحالة الانفعالية للإثمية إلى فاعليته» مع 
أن هذه الفاعلية تكون دون شك مصدر حصر متكاثر . وهذا الحصر يمكنه بالطبع أن 
ينصهر بالإثمية ؛ ولكن هاتين الحالتين الانفعاليتين متمايزتان تماماء من وجهة نظر 
نظرية . وثمة مجال ON‏ نلاحظ هنا أنني لست على استعداد» مع أنني أدخلت 
مفهوم المخرب الداخلي» للتخلي عن مفهوم الأنا العليا كما انتهيت إلى التخلي عن 
مفهوم الهو. ويبدو لي» على العكس» متعذرا أن نشرح الإثمية على نحو 
مرض» من وجهة النظر السيكولوجية» في حال غياب NI‏ العليا؛ ولكن هذه 
الأنا العليا ينبغي أن نعدها ناشئة في درجة من التنظيم النفسي أعلى من الدرجة 
التي يعمل فيها المخرب الداخلي . فمسألة الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين فاعليتي 
هاتين البنيتين ينبغي أن تظل معلقة مؤقتا؛ وعلي أن أحيل القارئ» فيما يخص 
التعبير الأحدث عن آرائي ذات العلاقة بأصل الأنا العليا ووظيفتهاء إلى مقال 
ET‏ 
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١‏ الأنا الليبيدية لدى فَرَبرّن تقابل الهو الفرويدي 

بدا لي ضرورياء قبل الانتقال إلى النظر في أصل ماسمّيته «الوضع النفسي 
الداخلي الأساسي»ء أن أذكر بعض النتائج من النسق العام التي يظهر أنها ناجمة 
عن طبيعة هذا الوضع نفسها. وأولى Le pes SV sois‏ تكمن في 
الاعتراف بانشطار الأنا. وبهذا الصددء بالتالي» يكون الوضع النفسي الداخلي 
الأساسي كما بدا ماثلا لنموذج الوضعية شبه الفصامية» وتلك وضعية انتهيت إلى 
أن أعدها مركزية (بدلا من الوضعية الاكتئابية). وكان فرويد قد بسط نظريته في 
الجهاز النفسي انطلاقًا من الوضعية الاكتئابية بالطبع؟ وعلى هذه القاعدة نفسها إنغا 
بسطت ميلاني كلاين قضاياها . إن الوضعية شبه الفصامية هي التي» على العكس » 
تكون قاعدة نظرية البنية التي سأعرضها للتو. وثمة مجالء» بالإضافة إلى ذلك» 
D‏ نلاحظ أن الوضع النفسي الداخلي الذي كشف عنه حلم مريضتي كان يقدم 
عا مع أنه يقابل في الوقت نفسه نموذج الوضعية شبه الفصامية› late‏ 
تبعا لبنية دينامية» للبرودة الجنسية الهستيرية لدى الحالمة . ونحن نعيد التفكير» في 
هذه المناسبة» بارتباط الأعراض الهستيرية الشائع باتجاه شبه فصامي مضمر ‏ ارتباط 
كنا قد ألمحنا إليه CAT‏ . ويبدو أن هناك أسبابا مناسبة لنصوغ نتيجتنا الثانية التي تنجم 
وفقالها الظاهرات الهستيرية» على نحو متلازم» عن وضعية شبه هستيرية 
As‏ وتأتي نتيجتنا AI‏ في أعقاب ماكان قد قيل عن الاتجاه العدواني لدى 
الأنا المركزية فيما يخص ضربي الأنا الثانويين . وتكمن هذه النتيجة في القول إن 
انشطار الأنا الملاحظ في الوضعية شبه الفصامية ناجم عن فاعلية حجم معين من 
العدوان يظل بتصرف الأنا المركزية . وهذا العدوان هو الذي يقدم ديناميك الفصل 
بين ضربي الأنا الثانويين والأنا المركزية. فضربا الأنا الثانويان هما بالطبع 
لاشعوريان على وجه العموم. ويمكنناء لهذا السببء أن نشتبه في الحال أنهما 
عرضة للكبت . تلك بالتأكيد هي حالة الأنا الليبيدية (المقابلة للهو الفرويدي) . 
ولكن أي شيء لايتيح لنا أن نعتقد. إذا كانت إحدى البنيتين الثانويتين من الأنا 
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AS MONTS عا لفون‎ lle ce ANT عمق إن‎ EG 
وستكون نتيجتنا الرابعة» بالتالي؛ أن المخرب (الذي يقابل في جزء كبير منه الأنا‎ 
العليا الفرويدية من حيث وظائفها) ليس أقل عرضة للكبت من الأنا الليبيدية.‎ 
للوهلة الأولى. أنها تدخحل في نزاع مع النظرية التي‎ ٠ ia. 
Het عمق أن الكت‎ ON les كن كن قد‎ 
dede. 2 
طبيعة الكبت الحقيقية‎ - ١ 
حقيقي ؛ ذلك أنني أعد كبت الضربين الثانويين‎ D الوحرداى الراك‎ 

من الأناء كما أنظر إليهما حالياء ET‏ يس ie Noa‏ 
المستدخلة . فالهجوم الذي يقوده المخرب الداخلي ضد الأنا الليبيدية يقلام لنا مثالا 
مفيدا؛ ذلك أن العدوان المستخدم في هذا الهجوم يتوجه توجّها أساسيّاء كما 
رأيناء إلى ال موضوع المثير الذئي ترتبط به الأنا الليبيدية» وإلى الأنا الليبيدية نفسها 
على oi‏ ار de‏ . كذلك ef‏ كت الا QU‏ بشعل UN‏ المركوية نان لکت 
الموضوع المثير . فنتيجتنا الخامسة ليست» في ضوء ماسبق» بحاجة إلى أي إرصان . 
إنها تكمن في القول إن العدوان يكون ديناميك الكبت. أما نتيجتنا السادسة 
والأخيرة» الناجمة عن الملاحظات السابقة أيضاء فهي تكمن في أن انشطار الأناء 
ا So age‏ 
يكونان بصورة أساسية الظاهرة نفسها حين ننظر إليها من زاويتين مختلفتين. ومن 
المناسب أن نذكر بأن فرويد أرصن في هذه المرحلة مفهوم الكبت ليحاول شرح 
ظاهرة الهستيرياء في حين أن بلولر صاغ مفهوم انشطار الأنا ليحاول شرح الظاهرة 
التي تسمى الخبل à RM‏ منتظرا إدخال مصطلح «فصام؛ ليحل محله. وتتيح 
نتيجتنا الأخيرة على هذا النحو أن تسوغ الفكرة التي مفادها أن الوضعية المضمرة في 
فو ا عاض Molsheim‏ 


بدا ىر بت 


V‏ 1 تأكيد بفعل العيادة: السوداوية 

إننا أكملناء إذ وصفنا أصل الاتجاه العدوانى الذي يتبنّاه المخرب الداخلى إزاء 
الأنا الليبيدية والموضوع الثير» شرحنا السيرورات التي تحدد النمط الدينامي للوضع 
النفسي الداخلي الأساسي . وثمة مجال » مع ذلك لأن نضيف شيئا إلى ما قلناه 
Lil‏ فيما يخ ص طبيعة الكبت وأصله . فالكبت» وفق المبادئ المعروضة حتى هناء 
سيرورة ناجمة عن رفض الأنا غير المنشطرة ذلك الموضوع المثيرء كذلك الموضوع 
الرافض . وهذه السيرورة للكبت الأولية ترافقها سيرورة ثانوية تنقسم الأنا وفقها 
وتنبذ جزأين من أجزائها يظلان مرتبطين» بالتبادل» بكلا ا موضوعين الداخليين 
المكبوتين . وتتبتى الأنا المركزية (راسب الأنا غير المنقسمة)» في الوضع الناجم عن 
ذلك» اتجاه النبذ» نبذ ليس إزاء الموضوع المثير والموضوع النابذ (الرافض) فحسب»› 
ولكنه نبذ إزاء ضربي الأنا الشانويين» ثمرتي الانشطارء المرتبطين بالتبادل بهذين 
الموضوعين أي الأنا الليبيدية والمخرب الداخلى . وهذا الاتهاه الذي تتبتاه الأنا 
المركزية» اتجاه النبذ» يكون الكبت ؛ ون الو نوتاك ا فكل شيء 
على مايرام حتى هنا. ولكن هذا الشرح» شرح الكبت وطبيعته» غير كامل من 
حيث أنه مايزال لايأخذ بالحسبان ماتستلزمه التقنية الكامنة في تقليص حجم 
الليبيدو والعدوان الجاهزين» لتعبر عن نفسها إزاء الموضوعات الخارجية» إذ 
تستخدم الح د الأقصى من العدوان لتبيد الحد الأقصى من الليبيدو. وهذه 
التقنية» كما رأيناء تظهر بسيرورة يستعيد المخرب الداخلي وفقا لها فائض العلاوان 
ويستخدم لمهاجمة الأنا الليبيدية» هذا من جهة» ومن جهة ثانية» تستعيد الأنا 
الليبيدية وفقًا لهذه السيرورة فائض الليبيدو ويوجه ضد الموضوع المثير . فإذا أكب 
المرء على الدلالة الحقيقية لهذه السيرورة» فإنه يفهم مباشرة أن الهجوم المستمر 
Lui es el‏ على Of is I LI‏ 75 تاثير ا قوب ليلغ A‏ 
الكبت . ومن المؤكد» فيما ages‏ الديناميك. أنه يبدو أكثر من محتمل أن المقصود 
بذلك العامل الأكثر أهمية في صيانة الكبت . فعلى الظاهرة التي ذكرناها للتوإنها . 
ني بكل تأكيد تصور فرويد الأنا العليا ووظائفها الكابتة ؛ ذلك أن العداء العنيف 
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alles موقف الأنا من دوافع وى‎ es 5 في رأي‎ > cul 
. ذلك الموقف العدواني المتشدد الذي يتبتاه المخرب الداخلي إزاء الأنا الليبيدية‎ 
كذلك ملاحظة فرويد» التي تكون وفقها ضرو ب اللوم الذاتي لدى السوداوي» في‎ 
نهاية المطاف» ضروب لوم موجهة إلى الموضوع المحبوب» تطابق الاتجاه العدواني‎ 
. كل المطابقة  الاتجاه الذي يتبناه المخرب الداخلي إزاء الموضوع المثير‎ 

A‏ الذئب المقنع في خروف, أو عناد ثنائية المشاعرء الأولية 

ليس من الضروري» فى هذه المرحلة» أن نكرر الانتقادات التى صيغت ضد 
وو Lans QUES 3489 Lui UNI‏ ی Lola‏ 
ويبدو مع ذلك مستحبا أن نلفت انتباه القارئ إلى واقع مفاده أن فرويد جهل في 
AP‏ اس اي OF CIA OP‏ و 
بالموضوع المثير . وهذا التعلق ينتهي إلى أن pare‏ حجما كبيرا من الليبيدو. أ 
إلى ذلك أن الليبدوا ال ی الا 
السبب» متوجّه حتما في اتجاه الواقع الخارجي . تلك هي الحالة؛ فبحث الأنا 
CC AN‏ يحل بوت ندا زناه Pa RE aa‏ شر مين 
الكيك ق مع أنه على غرار المقاومة الأخيرة. AU‏ 
العلاجية . والمقصود مبحث كنت قد عالجته آنفا (NAN)‏ إذ أغير ماينبغي أن 
يتغير, وأضيف هنا شرط تغيير ماينبغي أن يتغيرء ذلك أني لم أكن. حين كلت قد 
كعدو لاله عقتف سعد قله الدعاوى الحالية التي تتناول البنيات النفسية 
الداخلية ؛ ولكن لهذه الدعاوى الجديدة مفعول مفاده أنه يدعم البحث الأولي بدلا 
من العكس . وهذا المبحث يتناقض كليا بالطبع مع التصريح الذي صاغه فرويد 
(01910""': (اللاشعورء أي المادة «المكبوتة»ء لايقدم أي مقاومة للجهود 
العلاجية) . والمقصود مع ذلك مبحث ينمو بصورة طبيعية انطلاقًا من فكرة مفادها 
أن الليبيدو يتوجه توجها أساسيا نحو البحث عن الموضوعات» في حين أننا نأخذ 
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بالحسبان مايجري عندما يكون الموضوع المنشود موضوعا داخليا مكتوبا. وليس ثمة 
مايثير الشك في أن تعلق الأنا الليبيدية العنيد بالموضوع المثير ونفورها من التخلي 
عن موضوعها يكونان مصدر مقاومة هائلة على نحو خاص ودورها لن يكون 
مطلقا غير ذي دلالة في تحديد ما يسمى الارتكاس العلاجي السلبي . فالتعلق 
المعني» ذو الطبيعة الليبيدية» لايمكنه بالتأكيد أن يعد في ذاته ظاهرة كابتة؛ ولكنه 
يعمل أيضاء مع أنه في الوقت نفسه نتيجة الكبت الذي تمارسه الأنا المركزية» 
بوصفه مساعدا قويا في سيرورة الكبت هذه. ولهجوم المخرب الداخلي ضد الأنا 
الليبيدية (الموضوع المثير) مفعول مفاده بالتأكيد أن يستمر أبدا تعلق الأنا الليبيدية 
بموضوعهاء بمقتضى واقع مؤداه أن هذا الموضوع مهدد باستمرار. ونحن LE‏ هنا 
الذئب الأولي المقنع بجلد خروف. أعني أن لدينا فكرة عن الوضع ثنائي المشاعر 
الأولي الذي يدوم في ظل تقنعاته كلها؛ ذلك أن مايمثله بالفعل تعلق الأنا الليبيدية 
العنيد بموضوعها المشير» والعدوان العنيد أيضاء والمخرب الداخلي إزاء هذا 
الموضوع نفسهء إنما هو عناد الاتجاه ثنائي المشاعر الأولي . والحقيقة أن الفرد ينفر 
كثيراء أيا كانت نوعية التقتع » من التخلي عن الكره الأصلي» ومن التخلي أيضا 
عن الحاجة الأصلية إلى الموضوعات الأصلية للطفولة . وهذا أمر صحيح بصورة 
خاصة بالنسبة للأفراد المصابين بالعصاب النفسي GLEN)‏ والمصابين بالذهان» 
دون أن نتكلم على أولئك الذين يدخلون في فئة السيكوباتيين. 

8- ضرب من نظرية للكبت أكثر صحة 

إذا كان تعلق الأنا الليبيدية با موضوع المثير مساعدا قويا على الكبت» فإن 
بوسعنا أن نتكدّم أيضا على الاتهاه العدواني الذي يتبنّاه المعخرب إزاء الموضوع 
الداخلي . أما مايخص سيرورة الكبت الحقيقية. فإن المخرب الداخلي يختلف مع 
ذلك عن الأنا الليبيدية من جانب ذي أهمية؛ ذلك أنه لايشجع على الكبت 
فحسب. ولكنه يعمل بصورة واقعية كالكبت فضلا عن ذلك - فهو tour‏ في 
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الأنا المركزية التي fe‏ كبتها الموضوع المثيرء كما رأيناء مظهر عدوان. ويعمل 
المخرب الداخلي» بالإضافة إلى ذلك» عمل محارب مشارك مع الأنا المركزية» 
بسبب هجومه على الأنا الليبيدية ‏ هجوم يضاف إلى الهجوم الذي ينطوي عليه 
كبت الأنا المركزية هذه الأنا الليبيدية . وبمعنى من المعاني» يمكننا القول JUIL‏ إن 
هجمات المخرب الداخلي على الأنا الليبيدية والموضوع الذي ترتبط به JE‏ شكلا 
غير مباشر للكبت يكمل ويشجّع معا ذلك الكبت المباشر الذي تمارسه الأنا المركزية 
على هذه البنيات . 
ونان فر Cu St BL‏ بأصليها لالشطار UN‏ غير الوه Les‏ فلن 
LATTES. le)‏ و is‏ عو ري نظر 
موقعية» e Je‏ من وجهة النظر الدينامية» بوصفه نبا فاعلاً وكبمًا تمارسه الأنا 
المركزية على ضربي الأنا الثانويين. وهكذاء ثمة مجال لأن نلاحظ أن ضربا واحدا 
من ضربي الأنا الثانويين الآنا الليبيدية ‏ ينبغي أن يكون خاضعا لسيرورة الكبت 
AU à‏ قل حكن أن هبرت Ce SU LT‏ ال But‏ والشرف الال 
HE‏ اند نفس نبي يعدن لار ا ا ن 
الكبت المباشر من الكبت غير المباشرء في ضوء ماسبقء فإن من المؤكد بالطبع أن 
سيرورة الكبت التي يصفها فرويد EU‏ على نحو أوثق» وصفي الكبت غير 
المباشر أكثر ما تماثل وصفي الكبت المباشر . وإذا قارنا مع ذلك تصور فرويد الكبت 
بتصوري إياه بوصفه ظاهرة كلية ‏ مباشر وغير مباشر على حد سواء ‏ فإن من 
الممكت أن نكتشف Lou‏ مشتركة Logis‏ : المكوئات الليبيدية للنفس خاضعة لكبت 
أكثر بروزا من كبت المكوات العدوانية؛ ولكن الأمر الذي لايكون موضع شك 
بالطبع أن ثمة كبتا للمكونات العدوانية ؛ ولكن من الصعب على المرء أن يرى كيف 
يمكن أن يمسر هذا الواقع تفسيرا متماسكا في ضوء نظرية فرويد في الجهاز النفسي . 
فهذه النظرية» كما هي متصورة. على قاعدة الطلاق الأساسي بين الدافع والبنية. 
تبدو أنها لاتتيح إلا كبت الليبيدو؛ ذلك أن كبت العدوان في النظرية الفرويدية. 


ينطوي على ضرب من التنافر» بالنظر إلى أن العدوان يستخدم لكبت العدوان. 
وعلى العكس» إذا كان الدافع» LED‏ للدعوى التي أقترحهاء غير منفصل عن البنية 
ويمثّل الجانب الدينامي من هذه البنية ببساطة» فلا يكون شرح كبت المكونات 
العدوانية للنفس أكثر صعوبة من شرح كبت المكونات الليبيدية . فينبغي لنا عندئذ أن 
نفهم أن بنية من الأنا تستخدم العدوان لكبت بنية أخرى من الأنا مشحونة 
بالعدوان» لا أن نفهم أن العدوان يكبت العدوان. أما وقد قلنا قولنا هذاء فإن 
فكرتى» التى مفادها أن الأنا المركزية تكبت المخرب الداخلى ‏ والأنا الليبيدية 
عا لتخم ی او ا AU 8 SU pts‏ 
فر چ ی Laits «Lu Let‏ هق داه LUE LRU Of‏ كا قيفر CRT‏ 
أكثر بروزا من المكوثات العدوانية. وتبدو الحقيقة كما يلى : إذا كان مبداً الكبت 
يحكم استخدام فائض اللييدو في حدود أكبر من استخدام فائض العدوان» فإن مبدا 
إعادة التوزيع الموقعي يحكم استخدام فائض العدوان في حدود أكبر من استخدام 
فائض الليبدو . 

ر. د فيربرن 

نص ترجمه عن الانكليزية 
س .م . أبيليارا 
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الفصل الرابع 
الأنا ذات الاستقلال الذاتى 


مقل مه 


هائز هارتمان, المهاجر إلى الولايات المتحدة وأحد تلاميذ فرويد الأثيرين 
في رأي إرنست جونزء مارس التحليل النفسي بعض الزمن في باريس قبل 
الحرب العالمية الثانية. 

وعد هارتمان في الولايات المتحدة الأمريكيةء المشارك مع الألماني رودولف 
لوونشتاين الذي أسهم, خلال إقامته بفرنساء في تأسيس رابطة باريس للتحليل 
النفسى(). أحد الذين شيدوا هذه المدرسة الأمريكية على نحو نوعى؛ مدرسة 
سيكولوجيا الأنا("). | 

والنص الذي اخترناه. مستخلص من كتاب عنوانه سيكولوجيا الأنا 
ومشكلات التكيف» سابق على المرحلة الأمريكية لمؤلفه» لأنه عرض أمام رابطة 
التحليل النفسي بفيينا عام 195717. فالأفكار التي عرضها فيه تميّز التطور الذي 
عرفه التحليل النفسي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تجد سيكولوجيا الأنا 
تربة ملائمة على نحو خاص. ولاتضم سيكولوجيا الأنا مع ذلك مجموع التحليل 
النفسي الأمريكي, الذي تغذيه تيارات متعددة ومختلفة. 
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فلنوضح أيضًا أن كلمة «تكيف»» مع تضمينها المعياري, لاتتقلص إلى 
مجرد تسوية مع الواقع الاجتماعي. 

إننا نفهم من «تكيف» بالحري» في سياقه؛ تكامل المقتضيات الغريزية 
ومقتضيات العالم الخارجي والأنا العليا على an‏ سواء: إنها المهمة التي تنجزها 
الأنا خلال التعلّم واختبار الواقع. 

ونقول بعبارة أخرى إن سيكولوجيا الأنا تعنى بالشروط الخاصة التي 
تجعل الأنا خادمًا أميدًا للسادة الثلاثة » وتلك هي المهمة التي يحددها فرويد لها. 
وهذا العمل يتحقق» في رأي فرويدء من خلال النزاعات ولايفضي دائما إلى نتيجة 
تقريبية وموضوعة موضع تساؤل. ويكشف هارتمان وعلماء سيكولوجيا الأناء على 
العكس» عن وجود «دروب خالية من النزاع» فى الأنا ‏ وذلك مايسمونه «الأنا 
المستقلة». وثمة في رأيهم» بالتالي « طاقة jte‏ خدمة الأناء أي طاقة نفسية 
غير غريزية. 

وتبدى بعض وظائف الأناء من هذا المنظور؛. مقطوعة عن جذورها الغريزية 
في الهو: الإدراك» الفكرء القصد. اللغةء وعدد معين من سيرورات النضج 
والتعلم أيضا . 

ومثل هذا التصور يقلّص التحليل النفسي بالفعل إلى سيكولوجيا؛ بمعنى 
أنه يمئّل نكوصًا تمامًا. وبوصفه تصورا غير نزاعي» فإنه يعكس تفاوّل درب 
الحياة الأمريكيء ويشوه رؤية فرويد للتصعيد() تشويها عميقا. إنه يعارض 


ع2 انظ التصعيد: دروب الإبداع. SES‏ ظهر في هذه المجموعة 
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نحن نصادف في التحليل النفسي مشكل التكيف في علاقة مع نظرية الأنا 
بصورة رئيسة؛ ويبدو التكيف أيضا بوصفه هدف العلاج» وأخيرا يبدو في ارتباط 
ot Let‏ دا نة ولكننا وذلك مايدهشنا منذ البداية ‏ في حين أننا نفهم على 
وحه الريب مايعني مصطلح «مطابق للا يبدو أن مصطلح «مطابق Ces y‏ 
مرن جدأ ويشمل في الواقع تصورات مختلفة جدأء بل متعارضة في بعض 
الأحيان. 
MR E‏ موي Po‏ 
نتائج يكن أن تؤمنها لنا نظزيات أخرى وطرائق أخرى بصعوبة ؛ فنحن لنا الحق في 
أن نقتضي حاليا أن لاتكون ضروب التفكر في مشكل التكيف متناقضة مع 
الظاهرات والعلاقات الأساسية التي اكتشفها التحليل النفسي . والاهتمام المتزايد 
FF‏ ا 
واهتمامنا ذو علاقة du‏ بالاهتمام الناشط على نحو متصاعد الذي نوجّهه إلى 
التصورات النظرية لمفهوم الصحة النفسية الذي يعزى على وجه الضبط إلى «حالة 
التكيف مع الواقع». 

es‏ علا :ی هذا ارق أن تذكر أشياء:معووفة د > ورعا يعض 
LE‏ ي class‏ و و ادال LUS‏ ف FN all‏ 
للمصطلح ‏ ولكن المرء لن يجد فيها شيئا يكون على خلاف مع تصورات التحليل 
النفسي الأساسية. وبوسعنا أن نصف محاولة مفادها أن تمد بعض المفاهيم» التي 


اا 


كال قل ا فت تماخض هفو الشكلات ااب هة من الذائرة المر كه 
للشخصية» على مجالات أخرى من الحياة النفسية» بأنها محاولة تحليلية نفسية 
بالمعنى الواسع للمصطلح» وأن ندرس تغيرات هذه المفاهيم المرتبطة بشروط خاصة 
في هذه المجالات . 

١‏ - أصالة التحليل النفسي 

سنبداً ببعض الملاحظات العامة المخصصة لرسم إطار ستنبسط في كنفه 
مناقشتنا - دون أن يكون قصدنا عرضا منهجيًا» مقتصرين على أفكار لاغنى عنها 
لفهم المشكل . فالتحليل النفسي نما في زمن Ro‏ جد في اتجاه يكشف ببروز عن 
غرض أضيق وعن غرض أوسع . إنه ولد مع دراسة المرضي ومع حالات على 
خود السوى. والمرضصئ بى ؛ وحقل بحثه الضيق فى هذا العصر كان قد تبين أنه الهو 
اا را sat‏ مرا ات پا 
وصياغات» ومحاولات شرح» تتجاوز هذا الحقل الضيق وتنشد نظرية عامة للحياة 
النفسية . وثمة مرحلة حاسمة» Less‏ الأهم» كانت سيكولوجيا الأنا قد عبرتها (إننا 
Ki‏ بأعمال فرويد نفسه خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة» ثم نفكر على نحو 
خاص بأعمال آنا فرويد وبأعمال المدرسة الانغليزية» فيما يخص مجالا جزئيا آخر 
من البحث ‏ يستند هذان الاتجاهان الأخيران أيضاء على أي حال» إلى تصورات 
صاغها فرويد) . ولن نشك قط » في الوقت الراهن» أن التحليل النفسي يمكنه بحق 
أن يزعم أنه يكون سيكولوجيا عامة بالمعنى الأوسع للمصطاح . فن 3 Lau‏ علي 
هذا النحوء Less‏ وأرهفنا تصورنا طريقة عمل تحليلية نفسية على نحو حقيقي . 

ف اليد اال اا Les‏ ت ارو في معرفة معمقة 
ماأمكن للمراجع الثلاثة . ولا يتيح هذا بالتأكيد أن نصف كل محاولة تسهم في هذا 
N TE‏ العا 
النفسي يرتكز فقط على طريقته العلمية» على جهازه المفاهيمي» ويهمل غرضه . 
فلكل عمل سيكولوجي أهداف جزئية مشتركة مع أهدافنا. ولكن هذا الاشتراك 


£ 


الجزئي في الموضوع يبرز أيضا بروزا أوضح سمات الفكر التحليلي الأصيلة 
(وحسبنا أن نأخذ التعارض بين السيكولوجيا التحليلية للأنا والتحليل النفسي لدى 
أ لز le‏ سيل COL JUL‏ ول يقير التطور اديت الخال ml‏ شيعا من 
توجهه البيولوجي» ولا من تصوره التكويني, الدينامي» الاقتصاديء الموقعي» 
ولا من طبيعته التي تشرح مفاهيمه. وينجم عن ذلك أن نتائج السيكولوجيا 
Lies Lui LE Le y Soul à Lou‏ بالعيرورة Lans‏ تدرينان gr ph‏ 
نفسه. وتختلفان على وجه الخصوص» في نهاية المطاف»› بتصورهماماهو 
أساسي» وهذا يقود إلى أوصاف وشروح مختلفة جداً. وكذلك الأمر في مجال 
علو eu ph‏ جيك الات القانوية QUE‏ على ميتعورى مجر د الروت Less‏ أن 
تكون محددة في منظور تطور للفرد أو تطور للنوع . كذلك الفحم والماس يثلان 
الشيء نفسه من الناحية التحليلية في نظر الكيميائي» في حين أن ثمة فروقا هائلة 
بين الجسمين في منظور آخر . وبعض السمات» التي يمكننا أن نهملها في دراسة 
محدودة» يمكنها على النحو نفسه. أن تكون ذات دلالة في إطار نظرية أكثر 
عمومية. fs‏ هذه الأمثلة أكثر من مجرد تماثلات . ونحن نعتقد في الواقع أن 
التحليل النفسي يقدم لنا نظرية غو نفسي تمضي أبعد من التصورات الأخرى للحياة 
النفسية» بفروضها ونتائجها. وهذا يرغمنا على أن نعيد النظر» في ضوء التحليل 
النفسي» في الظاهرات السيكولوجية التي ads‏ علم النفس موضوعا له» قبل 
قدوم التحليل النفسي أو بصورة مستقلة عنه» وتأكيدها ودمجها . 

۲ - ماییز «وسيكولوجيا الهو» من سيكو لوجيا الأنا. 

قيل غالبا إن سيكولوجيا الأنا تكون حقل لقاء مع النظريات السيكولوجية 
غير التحليلية ‏ فى حين أن سيكولوجيا الهو كانت دائما مجالا موقوفا على التحليل 
ایوا ا . ومن المؤكد أن الحجح التي يعارض بعضهم بها 
Lee‏ و و نو hp PIE‏ را لمن 
acts Le‏ كيرا Lidil pass AJ EU‏ ا اراسي - إنها fi‏ عداء 
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وأقل حسمًا. ويتصور بعض المحللين مع ذلك أن هذا الأمر حجةتتيح الشك في 
واقع هذه الكشوف أو في أهميتها. ونقول إن هذا خطأء ذلك أننا لايمكننا أن نعد 
مقاومة معرفة جديدة كالنقد المطلق لقيمتها العلمية . فإذا كان النقد المصاغ ضد 
Ne UNE ne.‏ ضور ق و غير الحللين لايد رگن ا 
كران EN EL lL E Le Li‏ 
النفسي «مذهبا» بالمعنى الحقيقي للمصطلح . فهو يكو مع ذلك كلا منظما 
متماسكاء إلى درجة مفادها أن محاولة اقتلاع أجزاء منه لا تفضي فحسب إلى 
تدمير الكل» ولكنها تغير الأجزاء وتلحق الضرر بها . فالسيكولوجيا التحليلية LU‏ 
تختلف كثيراء كما أكّد فينيشل» عن ضرب من «سيكولوجيا السطح»» ولو أنها 
تأخذ بالحسبان» على نحو dela‏ تفصيلات السلوك والتجربة الواعية JR‏ 
أشكالها. إن السيكولوجيا التحليلية LOU‏ تدرس أيضاً مشكلا قلّما عولج» مشكل 
السيرورات قبل الشعورية والعلاقات بينها أيضا وبين الأنا اللاشعورية وقبل 
الشعورية والشعورية اول وي لطر SNL tt‏ بك على قار 
السيرورات إلا قليلا جداء ولكنها تعنى بكلية الحياة النفسية . ويتيح لنا تطور 
السيكولوجيا التحليلية النفسية أن نفهم لاذا لانعرف أيضا إلا معرفة نسبية جدا 
طرائق عمل الجهاز النفسي» وأغاط إعداده التي تفضي إلى أعمال متكيفة . ولا 
يمكننا ببساطة أن نقارن بين الأناء التي نتصورها أنها الجزء غير البيولوجي من 
الشخصية» وبين الهو الذي يكون البيولوجي : هذا RAM‏ 6 مشكل التكيف» 
يحذرنا على وجه الضبط من تمييز من هذا النوع. والصحيح والمؤكد أن الجانب» 
مجرد الوصفي والفينومينولوجي» يتخذ أهمية خاصة بالنسبة لسيكولوجيا الأنا. 
إنها تولي أهمية تفاصيل السطح النفسي» الذي كانت تيل إلى إهماله. ونحن 
جميعنا ولاريب على وفاق مع ذلك في الاعتقاد أن هذه التفاصيل الفينومينولوجية 
التي تسترعي انتباهنا حاليًا لاتكون في رأينا سوى درب للنفوذ أو نقطة انطلاق . أما 
بالنسبة إلى سيكولوجيا فينومينولوجية» بالمقابل» فإن تراكم معارف التفاصيل 
الوصفية يكون هدفا أيضا- ولاينبغي أن نستنتج من ذلك أن السيكولوجيا التحليلية 


E 


للأنا تلاحق الأهداف نفسها . فالفارق الأساسي بين العمل الفينومينولوجي والعمل 
اوداق fs‏ دون 5 .5 de LEREY‏ سيل اال ge‏ اال :اه JE‏ 
مك HN E E de dt‏ 
زان pe SAN ad Of ps EL ppp id‏ ا D SES A‏ 
تصور فودرن» مؤشرات سيرورات (ليبيدية) أخرى ولايمكننا أن ندركها إلا بمفاهيم 
شارحة لا بمفاهيم واصفة . 

۴۳ الأنا Rs‏ إلا في النزاعات 

التحليل النفسي يتميز برباط وثيق يربط النظريات بالمهمات العملية» وهذا 
يشرح واقمًا مفاده أن بعض وظائف الأنا استرعت انتباهنا قبل وظائف أخرى - 
والمقصود على وجه الخصوص تلك الوظائف ذات العلاقة المباشرة بالنزاعات 
السائدة بين المراجع النفسية المختلفة: فالوظائف الأخرى للأناء كذلك الشرح 
بالوسط المحيط» لم تكن قد ارتفعت» بسبب هذا التطورء إلى رتبة المشكل إلا في 
مرحلة لاحقة من علمنا- ولو أن بعض المشكلات المعزولة قد أدت منذ البداية دورا 
فى التحليل النفسى . ومن المؤكد أن الملاحظة التحليلية النفسية اصطدمت دائما 
بعض الظاهرات التى كانت تعاينها وتحاول إعدادها وهى ظاهرات ذات علاقة 
بوظائف أخرى لالأنا ؟ ولكن هذه الظاهرات لم تشکّل إلا نادر موضوع دراسة 
مفصلة وموضوع RE‏ نظري. ونعلم أيضا. بالتجربة» أن للوظائف النفسية أهمية 
أق ل اتصافًا بأنها حاسمة» لفهم الاضطرابات المرضية وعلاجها ‏ أي بالنسبة للمجال 
الذي كان دائمًا موضع الاهتمام الأكبر من المحلّلين النفسيين -» من سيكولوجيا 
النزاع الذي نجده دائما في أصل العصاب . ونحن بعيدون مع ذلك عن أن نبخس 
قيمة الدلالة العيادية لهذا المجال» ولكن الجانب النظري لهذه المسائل إنما هو الذي 
سيشغلنا هناء على وجه الخصو ص . وننظر فيه مع ذلك من وجهة نظر محددة. 
وحن ds‏ بالتأكبد أن الأنا تتكون مستندة إلى التزاعات» ولكن هذه النزاعات 
REY‏ الحذر الوحيد لتكوين الأنا. فينبغي ل سيكو لوجيا عامة للنمو. كما سيمكن. 
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فى اعتقادناء أن LR‏ التحليل النفسى فى الوقت الراهن» أن تأخذ بالضرورة هذه 
ات بالحسبان . وهذا الاندماج re‏ أن يجري بالمعنى المذكور أعلاهء أي أن 
يتل إعدادا جديدا لهذه الحقول من البحوث» التي تدرسها السيكولوجيا غير 
التحليلية» من وجهة نظر التحليل النفسي وبطرائقه . ومن المؤكد أن الملاحظة 
المباشرة لسيرورات pet‏ € التى يجريها المحلل النفسى (وملاحظة الأطفال المباشرة 
ل کل شىء سكس لهذا السب اعت al‏ مات تالس al‏ 

٤‏ - أتوجد منطقة من الأنا خالية من النزاع؟ 

كل مناقشة مع الناس > كل سيرورة تعلم أو ES‏ لأبكر mél Lel 5 D‏ 839 
ونجد في هذه المنطقة ذلك النمو غير النزاعي أيضا للإدراك؛ والقصد» وتصور 
الأشياء» والفكرء واللغة» وظاهرات الذكرى» والإنتاجية؛ وتمثل فيها أيضا 
مراحل النم و الحركي المعروفة ‏ الإمساك باليد» والحبوء وتعلم A‏ وأجيرا 
السيرورات الكلية للنضج والتعلّم» إذ نقتصر على ذكر بعضها. وثمة عدد كبير من 
أعمال التحليل النفسى المعروفة» التى لن نذكرها هناء وجد فى ذلك نقطة انطلاقه . 
والحقيقة أننا لاننظر في المشكل» أغلب الأوقات» من وجهة نظر السيكولوجيا 
UV dal‏ ر ا pe ee‏ 109 ت ارين de‏ في 
الدوافع والأنا). وليس من الضروري أن نعدد هذه الوظائف كلها . ولانريد بالتأكيد 
أن نزعم أن النزاعات النفسية MEN‏ فاعليات الطفل » المذكورة أعلاه» أو الفاعليات 
الأخرىء التي يتحدد موقعها أيضا في هذا السياق . ولانعارض أن اضطرابات 
خلال التطور تتيح المجال لنزاعات ويكون إعدادها في ظل شكل من النزاعات . 
فنحن نبحث » على العكس › عن أن نلفت الانتباه إلى دلالة قدرها أن تكون مرتبطة 
بعلاقة مع ضروب النم ّوالنزاعات الدافعية المعروفة جيداء النمطية أو الفردية» 
وكذلك إلى النحو الذي تساعد عليه الفرد أو تمنعه من أن يسود هذه النزاعات . 
ونحن نقترح أن نسمي كلية هذه الوظائف من حيث أنها تجري عمليا خارج مجال 
النزاعات النفسية» بالمصطلح المؤقت «منطقة الأنا الخالية من النزاع». وآمل أن 
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لايختلط الأمر على القارئ باستخدامنا هذا المصطلح . ونحن لانفهم منه مقاطعة 
نفسية ينبغي لتطورها بالضرورة أن يحدث بمنجى من النزاع» ولكننا نفهم منه أكثر 
من ذلك» أن بعض السيرورات تظل من الناحية الاختبارية» لدى الفرد» خارج 
منطقة النزاع . ومن الممكن أن نذكر ماينتمي إلى هذه الدائرة من الأنا الخالية من 
النزاع ذكرا من وجهة نظر طولانية وعرضانية من الحياة النفسية على حد سواء . وما 
فاتنا حتى الوقت الراهن يكمن في أن نعرف هذه المنطقة معرفة تحليلية منهجية وفي 
ارا SG au‏ کا at‏ ار اتی او pee‏ رتاو ف عي 
أنها تقود إلى تطور سوي وأخيرا في أن نحوز وعيًا أكثر بروزا بالإسهامات التي 
تقدمها هذه المنطقة الخالية من النزاع فيما يخص طبيعة الدفاع وشيتحته (واشكال 
المقاومة) وكذلك انزياح الأهداف الدافعية. ومن الواضح» من جهة أخرىء أن 
Los‏ تقتصر على هذه المنطقة ذلك ما يفعله علم النفس الكلاسيكي في الأغلب - 
Loge‏ بالتاكيد أوضاعا نفسية أساسية . 

ه ‏ سيكولوجيا الأنا ليست غريية أبدا عن التحليل النفسي 

ستقدم دراسة منطقة UNI‏ الخالية من النزاع » وهي تحوز على بعض من الدلالة 
من وجهة النظر التقنية (في تحليل المقاومات على سبيل (JU‏ لمشاكل التقنية 
التحليلية» إسهاما أوهى من دراسة النزاعات والدفاعات؛ ولكن تلك مسألة أخرى 
لن ننظر فيها هنا. وربا يعترض بعضهم أن هذه المنطقة تمثل الجزء من السيرورات 
النفسية الذي ينبغي أن يظل خارج اهتمامات التحليل النفسي ومن الأفضل أن يتركه 
لفروع سيكولوجية أخرى. ونحن ذكرنا آنفا لماذا لانعتقد أن مثل هذا التحديد ومثل 
هذا التخلي غير مسوغين . وليس لنا الحق في أن نقسم مجالات علم النفس بين 
التحليل وفروع سيكولوجية أخرى -ذلك أن مثلي هذه التوجهات الأخرى 
يجازفون في إهمال ظاهرات نمو ذات أهمية تؤثّر نتائجها أيضا في مجالات كنا 
نعدها فيما مضى «خارج مجال التحليل النفسي». فإذا كنا نريد حقا أن نجعل 
التحليل النفسي نظرية عامة للنمو النفسي» فينبغي لنا أن نعمق دراسة هذا الجزء من 
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علم النفس انطلاقا من وجهة نظرنا وبطرائقنا الخاصة - في التحليل وبالملاحظة 
المباشرة لنمو الطفل . فسيكولوجيا الأنا كلها كانت RE‏ فيما مضى. بالنسبة 
للتحليل النفسي» هذا «المجال الغريب» الذي كان عليه أن ينفذ إليه في كل لحظة» 
ولكنه كان متعذرا اندماجه من الناحية النظرية . كذلك الأمر في أيامنا هذه فيما 
بخص منطقة الأنا الخالية من النزاع . ولكن هذه الحدود ستنتهي» هي أيضاء إلى 
أن ترفع . 

ومن المؤكد أن مشكل التكيف على وجه الخصوص يدخل سيرورات مرتبطة 
بأوضاع نزاعية وسيرورات أخرى مرتبطة على نحو ظاهر بهذه المنطقة الخالية من 
النزاع» على حد سواء؛ وفيما يخص مع ذلك مشكل التكيف إنما فرضت المسائل 
التى ناقشناها هنا نفسها علينا للمرة الأولى . وسيكون مثيرا للدهشة على وجه 
Lo mai‏ تقرس CS‏ ذافن LU‏ عاد ا لقي بستكا So de‏ با لني 
نشعي إلى القدرة على CES‏ ارط lo‏ حتالة من eg pull CASE‏ ف QU‏ 
الملشخصة مع آليات أخرى نعرفها معرفة أفضل ونعدها سبب اضطرابات التطور . 
وسيكون مثيراً للاهتمام أيضا أن ندرس» في هذا المنظور» مشكلات عديدة خاصة 
بنم em‏ وجوانب الشخص التي نسميها «اهتمامات الأنا؛» ومشكل 
القابليات» إلخ . وهكذا فإن مشكلاً ذا أهمية من الناحية العيادية؛ لم بحظ قط 
Le La‏ يستحقه من الدراسة» يكمن في النحو الذي تؤثّر بعض القابليات في توزيع 
الطاقة النرجسية» والطاقة ذات العلاقة بالموضوعات أو العدوانية» وكيف تيسر 
إمكانات محددة لحل النزاعات وكيف تشجع بعض سيرورات الدفاع . 

- الأنا: حالة as‏ النظر فيها من زوايا مختلفة 

تعلّمنا أن نعرف الأنا في فاعليتها الدفاعية المعروضة في كتاب كلاسيكي من 
تأليف آنا فرويد .)۱۹۳١(‏ ولكن ثمة مشكلات ولدت في حقل التحليل (وربما 
لايكون نافلاً أن نلح عليها)ء تدفعنا إلى الاهتمام بوظائف أخرى للأنا وبجانب 
آخر من فاعلية الأنا. وبوسعنا أن نصف مو UN‏ متبعين النزاعات التي ينبغي لها أن 
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تحلها في صراعها مع الهو والأنا العليا؛ وبوسعنا أيضا أن نضمّن في هذه النزاعات 
تلك النزاعات مع العالم الخارجي وعد الأناء بالتالى» متورطة فى حرب على 
اوت les cles‏ :هذا الج Le lee Si)‏ الها > اص و gif‏ 
دولة» ما هي حدودها ونصف منازعاتها العسكرية مع الشعوب أو الدول المجاورة . 
(وهذا ليس سوى صورة من صور أخحرى؛ وما نسميه هنا AU‏ الجوار يكون على 
a,‏ جرءا ابا ع او عا عمو عاد في كوبين رو اسرد محال 
الشخصية «المركزي»). ولكننا يمكننا Ca‏ أن نفحص م والسكان في أيام السلم» 
اقتصادهم., بنيتهم الاجتماعية. كذلك العلاقات السلمية التي يقيمونها مع 
الجيران. ويمكن أن نتصور الدولة أيضا منظومة من المؤسسات التى يتجلى عملها فى 
وجهات النظر المختلفة هذه ونحن نعود إلى نقطة انطلاقنا السيكولوجية ‏ فهذه 
الصلات» والعلاقات» هي التي تنطوي على الاهتمام الأكبر بالنسبة لنا. وينبغي 
أن ندرس العلاقة المتبادلة بين تنم وداخلى (وخارجى أيضا: بعض أشكال 
«الإعداد»» على سبيل المثال) «هادئ» وبين النزاع النفسي» من حيث أنهما يشجع 
أحدهما الآخر أو يكف أحدهما الآخر. فإذا ضربنا مثال المشى العمودي» فإننا نرى 
اتتلاف عوامل بنيوية» وعوامل نضج في الأجهزة المستخدمة فى المشى» 
وسيرورات تعلم» وسيرورات ليبيدية» وتوحدات . وكذلك عوامل داخلية 
وخارجية المنشأ ناجمة عن الدوافع والعالم الخارجيء يمكنها كلها أن تقود إلى 
نزاعات واضطرابات وظيفية (م. شميدو برغ. ۱۹۳۷). وأي عامل من هذه 
العوامل لايمكنه أن يشرح وحده هذه المرحلة الهامة من النمو . 

۷ إسهامات سيكو لوجيا الأنا في علم الاجتماع والبيداغوجيا 

قد يكون مع ذلك خطأ أن نعتقد أن التقابل بين وضع نزاعي وغ وهادئ يناظر 
التقابل القائم بين المرضى والسوي مناظرة مباشرة. فالإنسان السليم لايفلت من 
المشكلات ولامن النزاع . ومن المؤكد أن حقل عمل النزاع ودرجته مختلفان. 
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Jus‏ هرضي سوي لايتطابق مع التقابل ناشئ من دفاع - غير ناشۍ من دفاع 
(أو: نم وناجم عن نزاع - نمو خال من النزاع) . فموقعنا يتحدد من وجهتي نظر 
مختلفتين» عندمنا ننطلق في حالة من التقابل بين الاضطرا ب والأداء» وفي حالة 
أخرى من التقابل بين نزاع وخلو من النزاع . إن دفاعا ناجحا قد يعني «إخفاقا» في 
الأداء» والعكس بالعكس . وهذا أمر بدهي بالطبع» ولكن ربما لايكون نافلا أن 
نقوله صراحة» ذلك أننا استطعنا أن نعاين أن هذين الزوجين من المفاهيم ليسا 
متميزيق Lars‏ بوضوخ كبير. . ولانريد أن نعارض بذلك أن الوصول الأكثر نجاحا 
إلى مشكل النزاع مر جعرفة الوظيفة المضطربة (وهذا لأسباب مفهومة جيدا)؛ ونحن 
مستعدون أيضًا للتسليم أننا لايسعنا أن نعلم ما إذا كان سبر المنطقة الخالية من النزاع 
سيستخدم الطريقة نفسها على نحو رئيس» أو بالحري سيستخدم ملاحظة (مباشرة 
أو غير مباشرة) النمو غير المضطرب . 

' وفى عداد مجالات البحث التحليلى» أو مجالات يخصبها التحليل ويمكنها 
أن تفيد من توس أفقنا في هذا الاتجاه» نود أن نذكر على الوجه الأخص علم 
الاجتماع والبيداغوجيا. ومن اليسير أن نبين أين توجد» في سيكولوجيا الأناء 
نقاط الانطلاق لمثل هذا التوسع؛ وحسبنا أن نفحص» من زاوية مختلفة» بعض 
المشكلات المعروفة جيدا . وتكون أعمال آنا فرويد دون ريب العرض الأول الشامل 
لجانب من جوانب وظائف UNI‏ ذي أهمية لحديثنا. وكانت السيكولوجيا التحليلية 
للأناء حتى الوقت الراهن» سيكولوجيا نزاع قبل كل شيء؛ وكانت الدروب 
الخالية من النزاع » الخاصة بإعداد وتطور متكيفين مع الواقع . قد ظلت في الظل 
بالمقابل . فلكل علم حق في أن يبحث عن دربه ملتمَّساً من تنيجة إلى نتيجة تالية ؛ 
وكل علم اختباري مرغم على أن ينهج على هذا النحو. وبنيت البيداغوجياء 
بالضرورة ودائماء على صورة الشخصية الكلية» سواء أكانت هذه الشخصية ذات 
أساس من الناحية العلمية أم لا. وتتوافق أهداف البيداغوجيا مع مقتضيات 
اجتماعية وتعنى على الوجه الأخص بتصرفات التكيف (باستثناء واحد سنتكلم 
عليه فيما بعد) . ولهذا السبب لن تتمكن طرائق التربية أن يكون لها حظ اجتماعي 
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(نحن هنا نترك جانبا مشكلات القيم التي ترتبط بها) إلا إذا أخذت بالحسبان 
كلية سيرورات التطورء وبنيتهاء ومنزلتها في التراتب البيولوجي» وقيمتها 
الإنتاجية والتكيفية . 

A‏ إضفاء الصفة الفكرية على الدوافع: فتح أساسي للأنا 

امو عي ل E DOVE‏ 
US esta‏ داكا AN‏ وبينت لنا آنا فرويد من جهة أخرى أن 
إضفاء الصفة الفكرية في مرحلة البلوغ يمكنه أن يستخدم دفاعا ضد الأخطار 
الدافعية» وكيف يكون محاولة للتغلب على الدافع بوسائل غير مباشرة. ولهذه 
السيرورة نفسها جانب آخر أيضاء متّجه نحو الواقع ؛ ويتيح لنا هذا الجانب أن نرى 
à‏ هذه الالةشينا فكن أن نهد مارو کف و ساف انرو ان 
تقول» بهذا المعنى» إن «أخطار الدوافع تجعل الناس أذكياء». وبوسعنا المتابعة 
والتساؤل لماذا تستخدم هذه الوسيلة بدلا من أخرى ليدافع المرء عن نفسه ضد 
الدوافع ولماذا يكون إضفاء الصفة الفكرية ناميا وفق الحالات قليلاً أو كثيراً. 
En‏ وو AE‏ و ا 
الطفل من أجل DR la Ne‏ 
متغيرا مستقلا ويسهم في تحديد اختيار السيره ورة الدفاعية ونجحاحها . ومع أن لدينا 
de off ie Lans‏ مه LL ect A‏ لانحوز مع ذلك معرفة منهجية بها. فتعلم 
التفكير والتعلم على وجه العموم يكونان وظيفة بيولوجية مستقلة. موجودة على 
حدة ومستقلة جزئيا عن الدوافع والدفاعات . 

والفكر المنطقي amie‏ نحو الواقع» سواء كان اتجاهه مباشرا أو غير مباشر . 
La ie‏ 5 تقود أشكال نغطية من الدفاع كالدواة فع إلى فاعلية فكرية متنامية. فذلك 
بحن OÙ RE gl Je ce JR be of‏ رس NU pue ÈS psp he‏ 
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الخارجي . وهذا ليس بالتأكيد هو الحال على النحو نفسه بالنسبة لكل سيرورات 
الدفاع» ولكنناء فيما يخص إضفاء الصفة الفكرية» نجذه غاملا بعد مرحلة البلوغ 
قاما. «وإضفاء الصفة الفكرية هذا على الحياة الدافعية» هذه المحاولة في السيادة 
على الدوافع إذ نربطها بتصورات يمكننا أن نتلاعب بها على نحو واع» تكون فتحا 
بن Nils sal‏ كلبق «Lou,‏ واا انا و نحو تعدها deb‏ ترد 
فاعليات الأناء بل عنصرا لاغنى عنه للأنا» . ÉD‏ فرويد) . 

وينجم عن ذلك أننا لايمكننا أن نقتصر على أن نحدد مثل هذه الظاهرة أنها 
سيرورة دفاع . ينبغي أن نصفها بالسمات والعلاقات التي تتوجه نحو العالم 
الخارجي وتشجع التكيف . وينبغي أن ندرس أخيرا كيف تكون طبيعة الدفاع 
وشدته منوطتين بوظائف الأناء التي لاتتدمي مباشرة إلى النزاع . وليس التطور 
الفكر ي فقط نتيجة شرح بالدوافع وموضوعات الحب. والأنا العلياء إلخ› 
والسبب في المستوى الأول أن لدينا بواعث للتسليم بوجود أجهزة تعمل عملها 
الوظائفى منذ البدء وموضوعة فى خدمة هذا النمو. فالذاكرة والترابط بين الأفكار» 
إلخ» لاتكون على أي حال قدرات لايمكننا أن نستنتجها من علاقة الأنا بالدوافع 
وموضوعات الحب . ولكنناء في تصورنا لهذه العلاقات وتطورهاء نفترض انها 
معطيات مسبقة . 

1-حل النزاعات والأنا «القوية) 

ليس علينا فقطء لنحكم على نجاح دفاع ضد الدوافع» أن نتساءل ماكان قدر 
الاقتراح الدافعي وبأي نحو حمت الأنا نفسها . إننا نعنى على وجه أعم بالأسلوب 
الذي به ستكون مؤثرة وظائف الأنا التي لاتشارك مباشرة في الدفاع . ومن المؤكد 
أن مفاهيم كقوة الأناء وضعف الأناء وتحديد الأناء إلخ» تشكل أيضا جزءا من هذا 
السياق» ولكنها تظل سديمية ما دامت الوظائف النوعية للأنا المتورطة فيه لن تكون 
مدروسة . فمفهوم كمفهرم قوة الأنا لاهكنه أن يكون محددا فقط انطلاقا من مناطق 
حدود الأناء لأنه يظهر على النحو الأوضح في الصراعات داخل المنطقة النزاعية . 
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ونقول» > كي نعو د إلى مقارتناء إن الدعم» أو نقص الدعم» المرسل من البلد 
المؤخرة يؤدي أيضا دورا أوليا لقوة مقاومة الحيوش على الحدود . وحين نتوصل إلى 
أن نحدد تحديدا موضوعيا عوامل القابلية» والطبع» والإرادةء إلخ» التي ترتبط - 
اطا ار Gi‏ بالأنا «القوية» أو «الضعيفة»» نن ننتهي إلى أن نتجاوز نسبية 
التحديدات المشتركة التى تحدد قوة الأنا فقط انطلاقا 0007 هذه الأنا بالهو والأنا 
bat Lo‏ علي doom elles‏ 
أن العلاقة بين السيادة على الواقع والأداء» من جهةء وبين السيادة على الواقع وقوة 
الأنا من جهة أخرء علاقة معقّدة جدا . ويكون عمل هندريك )۱۹۳١(‏ إسهاما فى 
Hess alain QE Dis‏ 
في النمو الفكري تنعكس في الأسلوب الذي يسود به الطفل تلك النزاعات» وكيف 
أن أسلوب السيادة على النزاعات يؤثّر بدوره في هذه الفاعليات 000 
A 5 Lib Ds pub OÙ ttes 4536‏ ا ا 
من الأنا . 


والمقصود عمل متضافر واقعي أوء يمكننا أن نقول 6 التحديد المتضافر 
للسمرووةاللنسية: وبحب ال شارت GG‏ مل يد ee‏ لطاع ات اتف 
العلمي» يمكننا أيضًا أن نتكلم على جانبين من سيرورات الأنا؛ والواقع LL‏ 
نفحص السيرورات نفسها على الغالب. تارة» على سبيل المثال» في علاقة مع 
مشكلات النزاع الداخلي» وتارة أخرى نأخذ بالحسبان تبعيتها للأجهزة المكلفة 
بالسيادة على الواقع وتأثيرها عليها. ولكن هذه السيرورة نفسها يمكنها أيضاء 
بالمناسية» أن تعنينا في علم الأمراض. في علاقتها التكوينية باضطرابات التكيف» 
في حين أنها تتخذ في الوقت نفسه دلالة إيجابية بالنسبة للتكيف في سياق آخر. 
فأحد عاملي هذه السيرورة سيصبح ذا أهمية تبعا لكوننا نع هذه السيرو ورة نحت 
bu ais din dit‏ 
(انظر ما قلناه أعلاه عن مشكل الصحة ومشكل النزاع) . 


TPE PERTE PP EEE 

نیا ارد Go A te‏ د LR‏ 
الطفل والبيداغوجياء ولكننا نصادفه باستمرار أيضا في تحليلات الراشدين : 
والمقصود هو الفاعلية الاستيهامية . 

Lau s‏ بحا لے انا SG Na SX‏ ا ي امات العا الى 
للمصطلح» في سيكولوجيا الأعصبة. إن آنا فرويد عرضت» في كتابها الأخير؛ 
وظيفتها في نمو الطفل . وتفحص فيه نفي الواقع بواسطة استيهام وتبين كيف ينفي 
الطفل جزءا غير مستساغ من الواقع يرفض قبوله» في بعض الظروف» ويحل 
كله لقعي ءا Poele ste be es‏ 
معرفة أي الشروط تصبح فيها مثل هذه السيرورة مرضية . وهناك مجموعة كاملة 

من العوامل مسؤولة عن ذلك ولاريب» ولكننا نجد منها واحدا يؤدي بالتأكيد دور 
ذا أهمية: إن درجة النضح ذ في فى أجهزة الأنا التي تستخدم في الإدراك والفكر 
(لاسيما الفكر السببي)» إلخ» هي التي تضمن علاقات الفرد بالمحيط . «... وربا 
يكون الرباط الذي يجمع إلى الواقع أنا ناضجة نسبيا رباطا أقوى على وجه العموم» 
(آثافرويد. (AY‏ 

وعندما يحل استيهام محل جزء كبير من الواقع» نجد أنفسنا أمام لوحة 
مختلفة جدا من وجهة نظر اقتصادية: ab Mais shot Ces‏ . ومن 
الضروري هناء كما بالنسبة لمشكل م والذكاء وضروب كفه» أن ندرس وظيفة هذه 
الأجهزة وغوها؛ وإلاظل المشكل متعذر الحل . 

(BD cat 9‏ م هلاه colle A‏ سوال ثان du à‏ اة 3950 
عناصر الفاعلية الاستيهامية التي 5 تشجع التكيف؟ و لاينبغي أن يكون جوابنا بالتأكيد 
أن نهمل الدلالة البيولوجية الأساسية لاختبار الواقع» ولاسيما التمييز بين استيهام 
وواقع . ويعتقد فارندوتك(١۱۹۲).‏ المؤلف المحلل النفسي الوحيد بعد فرويد 
الذي درس السمات العامة للفاعلية الاستيهامية» أن للفكر الاستيهامي وظيفة 
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بيولوجية بفعل محاولته أن يحل مشكلات حياة اليقظة ‏ وهذا على عكس عمل 
الحلم. ونشير عابرين أننا نصطدم من جديد. في عمل فارندوتك على الفكر 
bg VI‏ 6 الات قبل الور ال اكد كريين )4474( s‏ ھا I‏ 
للمشكلات التي تشغلنا . فمفهوم الاستيهام واسع جد وغير دقيق نسي ولدينا 
الانطباع مع ذلك أن لكل الظاهرات المسماة بهذه الكلمة نقاطًا مشتركة . ونعلم 
e‏ تلقو قرب Las ours‏ فك pLall‏ و الضووه 
يمكنها أن تكون خصبة حتى في المجال الأخص بالعقل» أعنى الفكر العلمى. بل 
شع انسل LL Of‏ ا QG‏ افد اوی دو ا ار كاماد ب 
عناصر نفي الواقع ولا من إبداع استيهامات تنوب منابه» وهذاء مهما قيل عنه» 
تصور إجمالي لمفهوم الصحة النفسية . وما علينا إلا أن نفكر باتجاه الإنسان إزاء 
جنسية الطفولة والتصورات الدينية . 

١-هن‏ اللعب إلى الاستيهام. ير تعلّم الواقع بمنعطفات 

تعلّم العلاقات بالواقع ير على وجه الاحتمال ب منعطفات . وتبدأ بعض 
دروب التكيف مع الواقع بالابتعاد عن الوضع الواقعي . ونحن سنذكر وظيفة 
Ju ai‏ - ولن نرجع بذلك إلى نظرية غائية للعب الطفل. ٠‏ بل إلى دوره الفعلي 
فقط في النم و الإنساني. وبوسعنا أيضا أن نفكر هنا بوظيفة الاستيهام المساعدة في 
سيرورة التعلم بالمعنى الحقيقي للمصطلح . ويقود الاستيهام دائما إلى الانحراف 
أول الأمر عن وضع واقعي ؛ ولكنه يمكنه أيضا أن يكون استعدادا للواقع . ويبتعد 
موه دائما بعض الابتعاد عن الواقع » ولكنه يمكنه بالتالي أن يفضي إلى السيادة عليه 
على نحو أفضل . وبوسعه أن ينجز مهمة توليفية إذ يربط las; Bet‏ مو 
بإمكانات تحقيقها. ونحن نعرف أيضا معرفة جيدة جد استيهامات تبعد الفرد عن 





)٤(‏ الكلمة الألمانية LA Ja »181112516١‏ على fantsieu‏ بمعناها الأقدم وهوالخيال 
(imagination)‏ قابلية تركيب صورة. على استيهام FANTASMEN‏ بوصفه إبداع هذه المخيلة 
‘fantasie»‏ الشعوري sl‏ اللاشعه ور 4 Laser CPS‏ م 3 2 || 0 أاحدى cube‏ ا 
(ملا حظة الك رجم). 
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العالم الخارجيء ولكنها تجعله مستقبلاً للواقع الداخلي. وكوت الظاهرات 
والسيرورات النفسية محتوى مثل هذه «الاستيهامات» قبل أن تصبح» بزمن طويل » 
موضوعا علميًا (بفضل التحليل النفسي). والوظيفة الأولية لهذه الاستيهامات ذاتية 
الروت و الست ادات أشكال من LS cs À‏ نحن الأخيرون الذين يعارضون 
ضرورة معرفة معمقة للحياة à‏ الداخلية وأهميتها في السيادة على العالم الخارجي . 
وينبغي مع ذلك أن ندرك جيدا أن معرفة الواقع والتكيف مع الواقع ليسا مفهومين 
متماثلين ولكننا سنعود إلى ذلك . ويبين» > على أي حال» ماقلناه مجددا كيف يكون 
مخ الور se le 8 Of‏ ا الله . وينجم عن هذا التمييز وضع 
مفارق في الظاهر : : إذا انطلقنا من علم الأمراض وسيكولوجيا الأعصبة 
لااتات قاتا Dane‏ إلى أن نري pes SN NE‏ التق شود إلى 
se Less a‏ كين Lalla 5] Lo‏ فنط من EE ge ARS‏ 
سنفهم قيمة الاستيهام على سبيل المثال . والواقع ا هواد غا اوق 
وهات لتقا مظهر اا قا وا ا احرف ف جالا م اا 
يعني «إيجابي» على كل حال «تفادي العصاب)» وفي الحالةالأخرى 
اتشجيع LS‏ . إن ضربًا من الفحص المتسرع جد أو الوحيد الجانب يجازف في 
فصل ماهو مرتبط بصورة أساسية. ولميكن لدى التحليل » خلال زمن 
طويل» أي داع يدعوه إلى الاهتمام بالجانب الآخر من السيرورات» التي تنتمي 
إلى ميدان علم النفس السوي» ولكن أي علم نفس للسوي غير تحليلي عاجز عن 
فهم هذا الجانب . 
وفي قاعدة إنكار الواقع» نجد الهروب . وتبدو سمة الهروب هذه على نحو 
أبرز في التجنب . وأبانت آنا : 5 ass CN AN)‏ هذا الب الى تمن اسا 
في تقليص الأنا . فتجتب عالم محيط يحتوي صعوبات ومقابله الإيجابي» البحث 
عن عالم آخرء يوفّر إمكانات أفضل و وأسهل منالاًء وهما OUR‏ مع ذلك» في 
الوقت نفسه . سيرورة تكيف ناجع إلى الحد الأقصى (إذا تجاوزنا التصورات الشائعة 
للمرونة الذاتية والمرونة ذات الأشكا ل المختلفة). وبين سيرورات التكيف بالمعنى 
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الواسع للمصطلح» ينبغي أن نولي» دون ريب» سيرورة البحث عن عالم محيط 
ملائم وسيرورة الاختيار بين عدة أوساط ممكنة والاختيار أيضا بين عدة وظائف 
se‏ وكا اكش هر کی ا Of Leu ps‏ اع عا 
السب es‏ ا مفبييا دوق زيب اننا انكل مدو لد 
DES‏ وهنا كير مخ هااا جا دوا ]وه ان Le pad‏ 
اخ مره Mid‏ 

1 حقل Loge‏ : التحليل النفسي المطبق على علم الاجتماع 

ماقلناه عن الاستيهام ينطبق أيضا (في هذا المنظور) على العمل الوجداني . 
ويبدو العمل الوجداني » منظور إليه من زاوية سيكولوجيا الأعصبة وبال مقارنة مع 
الصورة المثالية النظرية للعمل العقلي» بقية كثيبة من حالات نفسية بدائية ويبدو 
Le pou‏ إلى gd‏ ومين es AS‏ رضح كلك الضعريات 
بالنسبة للعلاج ونمو الشخصية اللذين تستمد الصعوبات مصدرها منهماء وأننا 
نهمل الاندفاع إلى السيادة على الواقع» المحتوى فيهما أيضا. ولكننا نعلم أيضا أن 
الوجدانية منظم ذو أهمية» إذ تسهم في وظائف عديدة للأناء وأنها تتيح وتشجع 
هذه السيرورات . وبين فرويد ۱۹۳۷ء على نحو أقرب إلينا أيضا من الناحية 
الزمنية» أن نتيجة تحليل مكتمل كليًا لم يكن يكمن في جعل الفرد موجودا محروما 
من الأهواء . 

Nr, seit‏ سيد بيار de en‏ دقر أرقا 
محال ددا مدرو اف درو اا يمدي و حاتي لاسن Len‏ فلن لذن 
الخالية من النزاع . والمقصود تطبيق التحليل النفسي على العلوم الاجتماعية . 
of dès‏ الخال الس يتف له أن يصمح عر امن hall‏ الأسافي لعل 
الاحجماءع دين ولدر )۱۹۳١(‏ تلك الدلالة التي كان بوسع nat Lens‏ أن 
يكتسبها من المشكلات الحزئية التي تدرسها العلوم الاجتماعية . ولكن مراكز 
الاهتمام ليست واحدة لدى التحليل النفسي وعلم الاجتماع ؛ وهذا العلم الأخير 
يولي أهمية بعض المشكلات التي نعدها نحن ليست أساسية . فالفاعلية الاجتماعية 
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هي الأساسي بالنسبة له أي إنجاز أو عدم إنجاز المهمات التي يقتضيها المجتمع (أي 
JAN al (Cast loge‏ سمكو Lee‏ النفسية اهنمية6.ولآ إعداد 
الاقتراحات الليبيدية» العدوانية» إلا فى حدود ماتتجلى هذه السيرورات فى 
تصرف اجتماعي . فالمهم هو الإنسان من حيث أنه ينجز ويحقق (الإنجاز مأخوذ هنا 
بمعناه العام). وإنجازات الجهاز النفسي هي ذات الأهمية» وذو أهمية على نحو غير 
مباشر فقط ذلك الأسلوب الذي به يتجاوز صعوباته. ووجهتا النظر هاتان» تلك 
التي تنطلق من الأداء وتلك التي تنطلق من النزاع» هما ضروريتان من الناحية 
السيكولوجية. وإذ نطبق التحليل النفسي على علم الاجتماع» فإننا ننسق بين 
وجهتى النظر هاتين . وإذ نتوجه نحو المنطقة الخالية من النزاع في الأنا ونحو 
وظائفهاء وإذ ننفذ نفوذا أبعد في مشكل LES‏ فإن بوسعنا أن نأمل باستثمار هذا 
الحقل المهمل الذي يقع بين المنطقتين» ومد إمكانات التحليل إلى هذه المشكالات فى 
العلوم الاجتماعية. وقد کر سبيرا أن celle Lens‏ بواسطة أمثلة 
مشخصة» ولكننا لايمكننا أن نتوسع في هذا الموضوع . 


هائز هار تان 
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الفصل الخامس 
الأناء عامل مبتدئ 
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هذا الدافع, «دافع الاستيلاء» «sil‏ سيشغلنا هتاء لم يكن فروبد قط قد 
حدده على نحو خا ص. ولكنه مذكور في بعض نصوصه. ويبدى أنه ينطيقء قبل 
خارجي: وهكذا قد يكون وحده في أصل عدوانية الطفولة. ثم يتوحد» في مرحلة 
ثانية؛ مع الدافع الجنسى» بحسب المعلومات التى يقدمها فرويد عام ٥۹۰٠ء‏ في 
المحاولات الثلاث في نظرية الجنسية. 

وكون فرويد يعزو إليه الجهاز العضلي مركرًا له فإنه يجعله في علاقة مع 
الطون لاني اذ نكون ا ااا العضلى: علق تحومن الأتحام كيرا هن 
امتداد فاعلية العضلة الصارة. ذلك أن الفاعلية تميز دافع الاستيلاء؛ وهى تمنح 
السادية وجودهاء إذا أضفيت عليها الصفة الجنسية (انظر فرويد: «الاستعداد 
المسبق للعصاب الوسواسي» ؟١19١).‏ ويعد فرويدء في «الدوافع وقدرها»» أن 
السادية ليست مرتبطة بالجنسية على نحو أولي» بسبب عنف ليست ممارسته 
عامل لذة. 
(١)انظ‏ الدوافع: الحب واجوع. الحياة والموت. كتاب يصدر في المجموعة نفسها . 


() انظرء فيما يخص المرحلة السادية» مرحلة اللييدو. فى المجموعة نفسها . 
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ويجازف هذا الاستخدام لكلمة «سادية» فى جعلها مرادف «عدوانية». 
والواقع أن علاقة العدوانية بالجنسية هي التي كان التحليل النفسي قد احتفظ بها 
لتحديد السادية. | 

وعندما يعرض فرويد عام ٠۹۲١‏ تصوره غريزة الموت» يصبح دافع 
الاستيلاء ذلك المظهر الذي تتّخذه هذه الغريزة عندما تضع نفسها في خدمة 
الجنسية التناسلية نفسها: والمقصود السيادة على الموضوع في Juil‏ الحتسبى. 

ويبدو عندئذ أن دافع الاستيلاء لم يعد ينشد ممارسة العنف وحدها: 
فهذا الهدف هو هدف غريزة الموت التى تنحرف نحو الموضوعات. ذلك أن غريزة 
الوت دات die‏ بالأنا اول الأمر»كم تنفظف نحو الخارج لغايات المحافظلة 
الذاتية على البقاء. 

ودافع الاستيلاء يتشابك دائمًا مع غريزة الحياة (الجنسية)ء فهو من ماهية 
سادية إذن (غلمية)ء وفق مصطلحات التحليل النفسي المعاصر. وظل دافع 
الاستيلاءء كما نرى» غير واضح لدى فرويدء فالسيادة والاستيلاء Es‏ مع ذلك 
أحد أكبر فتوحات المرحلة السادية الشرجية. ويطرح أحد مدراء هذه المجموعةء 
بيلا غرائيرجرء من جهة أخرىء ذلك السؤال الذي مفاده أن نعرف ما إذا كانت 
السيادة والاستيلاء مكونة لاغنى عنها لكل علاقة بالموضوع» سواء اعتقدنا أو لم 
نعتقد بوجود غريزة الموت. 

وكان المحلّل النفسى الأمريكى إيف هندريك قد استعاد مبحث دافع 
الاستيلاء الذي يسميه غريزة السيادة. وفى رأيه أن غريزة السيادة تخدم التعلّم, 
«العمل وتعلّم العمل» لا البحث عن اللذة. إنها Tabou buis coul‏ 
بوسعها أن تصبح كذلك فيما بعد؛ والإشباع الحاصل هو «لذة العمل الوظائفي». 

وهكذا إذن تندرج غريزة السيادة: في رأي هذا المؤلف» في منظور 
سيكولوجي (تكويني) أكثر مما هو تحليلي نفسي» يعكس على نحو كامل ضربا 
من الحركة التحليلية الأمريكية. ففكرة غريزة» موجودة في الأناء تنطوي على 
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تخطيطيات وراثية من السلوك مصدرها البيولوجي هو الأناء ليست أقل إشكالية 
من «الأنا المستقلة» لهائز هارتمان. أليست الألعاب الجنسية في الطفولة تعتبر 
هناء كما سنرىء تقنيات تعلّم لم تضف عليها الصفة الجنسية؟ 

وستّحفظ القصة الصغيرة aa‏ أن هربرت ماركوز ‏ الذي ليس محللا 
نفسيا - ينحاز بقوة إلى إيف هندريك وعلماء سيكولوجيا الأنا في الإيروس 
والحضارة. 


النص 

رسم التحليل النفسي» في رأيناء لتجربة الطفولة لوحة ادعاءاتها بالصحة 
والمشروعية موضع شك من بعض الجوانب . ولهذا السبب» يبدو أن مصدر بعض 
الصور التحليلية» الخاصة باهو عليه الطفل الصغير واقعيّاء يكمن في إسقاط 
à EN‏ ااا واا دن اتر Le‏ كن 5 الا العلامية ك 
هذه اللوحة للطفولة الأولى بصورة رئيسة» كمانعلم» من استيهامات جنسية 
لاشعورية ومن نظرية الليبيدو. وليست قيمة هاتين المساهمتين بحاجة إلى أن 
تتأكد؛ وما يسترعي انتباهنا إنما هو التواتر الذي به تنطوي نتائجنا الخاصة بالطفولة 
الأولى على فرض » يصعب الدفاع عنه» مفاده أن حياة الراشد (أو الطفل في العمر 
الدراسي) النفسية اللاشعورية نسخة عن تجارب الرضيع . 

١‏ - نظرية في الطفولة الأولى ينبغي إعادة النظر فيها 

ثمة خطأ شبيه قد يكمن» بالنسبة لمن يدرس التطور العضوي» في عد تطور 
الفرد التشريحي يحاكي على وجه الضبط تطور النوع . ففرويد لاحظ ملاحظة رائعة 
مفادها أن المدحرف الفموي» كالعصابي» الذي تكون أعراضه ناجمة عن قمع 
الاستيهامات «المنحرفة»» يديمان لذائذ الرضاع الشهوانية ؛ إن هذا الفرض تسوغه: 
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المادة التحليلية كليًا : ولكن الاستنتاج أن التجربة الواقعية للطفل الذي يرضع شبيهة 
بتجربة المنحرف الفموي أو العصابي سيكون خاطئًا . ومن المؤكد أن فرويد لم يطلق 
قط حكما عبتا من هذا النوع ولم يطلقه. على ما أعلم» أي محلل ذكي آخر. ولكن 
افتراضات من هذا النوع» في كثير من المناقشات التي تدور حول الطفولة الأولى 
لأفراد أسوياء» تظل ضمنية . ويبدو لي أن علينا بالتالي أن نفكر على نحو أكثر 
قبولاً أن رواسب الطفولة الأولى» التي ندرسها في مجرى الحياة اللاحق» هي 
نفسها مآل تطورات معقّدة جد وليست هي نفسها ذكريات تجارب أولى . 

وأقترح أن تكون بعض التعديلات» التي تذكرها المعارف الراهنة للمحللين 
النفسيين وعلماء سيكولوجيا الأطفال» محمولة على وصفنا المألوف للطفولة 
الأولى . ونفهم هنا من «الطفولة الأولى» أو «مرحلة الطفولة» تلك السنوات 
الخمس أو الست الأولى من المصطلح بالمعنى الفرويدي» وبعبارة أخرى المرحلة قبل 
المدرسية» وسيقتصر حديثي على السنتين الأولى والثانية بصورة رئيسة . وسأدرس 
على وجه الخصوص بعض الفروق بين التجربة الطفولية والتجربة الجنسية اللاحقة» 
فروق يهملها المحلّلون النفسيون عادة؛ فنم و الأدوات الجسمية لدى الطفل يسعى 
جاهدا إلى السيادة على بيئته» وعلى العلاقة بين هذه المرحلة الأولى من التعلّم 
والقسر العصابي ونم والأنا. ودعواي ستكون مايلي : أهمل التحليل النفسي هذا 
الواقع المؤكد» أي أن الحاجة إلى التعلّم» التي تبين في استعمال الرضيع وسائله 
الحسيةء والحركية والفكرية » من أجل السيادة على carte‏ هي ذات أهمية على 
الأقل توازي أهمية البحث عن اللذة في تحديد سلوكه وتطوره خلال السنتين الأولى 
EGC‏ 
لغرائز الأناء ولكنه لم يفحص أبدا هذه الوظائف فحصا عميقا ولا طورها. وثمة 
مع ذلك صياغة أكثر ملاءمة تفرض نفسهاء لامن أجل فهم للطفل أفضل فحسب› 
ولكن من أجل معرفتنا م و الأنا أيضا . 
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۲ - مثالان على الألعاب الجنسية لدى الأطفال 

في البدء سندرس الدلالة الذاتية للاستيهامات الجنسية بالنسبة للطفل نفسه. 
وليس ثمة مايثير الشك أن تحليل لاشعور الراشد أتاح لفرويد أن يكتشف آثاره 
خلال الطفولة الأولى . ولكن التحليل النفسي عزا إلى هذا الاستيهامات على وجه 
العموم Lou‏ قسرية أو حاجة غير مشبعة إلى المنحة . وذلك غير مسوغ على وجه 
الاحتمال الكبير إلا عندما يقترن الاستيهام بالحصر المبكر أو الموظف بفعل دافع 
جنسي معزز من الناحية البيولوجية بعد البلوغ . وعلينا أن نأخذ بالحسبان تلك 
البراهين على غياب كلي للقسر في ملاحظات مباشرة عديدة لجنسية الطفولة» وأن 
تخار OÙ‏ غل JS‏ سلوك متت FU‏ ا ات الى 4 اوا 
العصابية لدى الطفل كما في التوترات الجنسية والعصابية لدى الراشدين . وذلك 
يعني أن هدف غلمة الطفولة ليس النشوة الجنسية على وجه العموم. وليس 
المقصودء في العادة» حاجة قسرية» إلا إذا اقترنت بالحصر» ولا تختلف بديناميتها 
عن حاجة الراشد ON‏ 

وهاكم. لأوضح حديثي» مثالين اخترتهما من ملاحظات عديدة متشابهة . 
ثمة صبي وبنت صغيرة في الثالثة من عمرها يلعبان لعبًا ابريئا». وتتمدد البنت 
الصغيرة على ظهرها وتطوي ساقيها وهي تبعد الواحدة عن الأخرى . ولد 
الصبي الصغير عليهاء ويحاكيان جماعا. وتقول البنت الصغيرة ١‏ إنني الأم» 
ويقول الصبي الصغير (إنني ALL‏ ويتوقفان» بعد ثلاثين ثانية من هذه المناورة» 
وينتقلان إلى لعب مختلف كليًا . ومثالنا الثاني من الغلمة في الطفولة الأولى ذو 
علاقة بالمسألة التي نوقشت كثيراء مسألة «اكتشاف الفرج». ثمة Lu‏ عمرها سنة 
ونصف تتمدد على ظهرهاء és‏ ساقيهاء وتدغدغ بإصبع بظرها. ثم تاشقط 
صحيفة » تمزقها إلى قطع تضغط بها عندئذء ضغطا سادياء أسفل فرجها. ومن 
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الواضح تمامًا أنها استمدات لذة شهوانية من إثارة بظرهاء يليها استيهام ولوج» ذلك 
أن مرونة الورق تلغي قيمته بوصفه أداة لذة بالدلك . وتنهض بعد ثلاثين ثانية 
وتنتقل إلى ألعاب آخرى ٠‏ 

۳ - ضرب من علاقة الراشدين بالأطفال يولد نزاعا 

إنها إبانات نغطية للجنسية الغلمية في الألعاب والاستيهامات الطفالية كما 
يأمل المحدّل أن تكون لدى زبنه الراشدين . ولكن مايمكن ان يدهشه إنما هو غياب 
القسر في السلوك الجنسي 5لدى هؤلاء الأطفال . وثمة» في الحياة فيما بعد. 
أوضاع شبيهة تنتهي حتمًا بنعمة النشوة الجنسة أو بإحباط يليه نزاع وتوترات غير 
DAT‏ ولا وجود مع ذلك لأية علامة من نزاع تزرع الاضطصاب في الألعاب 
التي ينتكب lee‏ بالتالي هؤلا] الأطفالء ولا في علاقاتهم السعيدة بعضهم مع 
[عض » وبينهم و الا 

وفي كتابها «امكنا وآليات الدفاع». تلفت Ci‏ فرويد الانتباه إلى واقع ذي 
علاقة وثيقة بحديثئنا: «مشاركة الراشدين الإرادية في تشويه الواقع من جانب 
الطفل ترتبط دائمًا ببعض الشروط الصارمة ... فنيّة الراشد الطيبة إزاء آلية النفي 





. هذه الملاحظة يكن أن تفسر أنها استيهام أنثوي أو ثنائي الجحنسية› ذلك أنها تؤدي بوضوح دور مايلج‎ (x) 
لبظر بل فوهة تقتضي الولوج› وأنها ليست‎ Lis وفي الحالتين» يبدو أن الفكرة ة التي مفادها أنه لاوجود‎ 
الفوهة الشرجية بل فوهة أخرى يجري الوصول إليها من الأمام» فكرة ة برهن عليها بوضوح . وفي عمر‎ 
الثلاث سنوات» لوحظت هذه البنية حين كانت تد ل على بظرها إذ تسميه ١احلمة»» وتدل على فرجها‎ 
واا‎ pla Vas ولكن جم فيل‎ Vie Doll se Joël, -كا» (شرج)ء‎ LS D وتشسميه‎ 
ES a 

ابر ا ا GS‏ 50 
الأكثر أهمية والحصر مكبوت غالبًا على النحو الأكثر كلية . فالخطر الماثل في تفسير سيئ للمادة بعبارة 
الافتراض النظري. المشار إليه هناء وكذلك خطر القفز إلى نتائج انطلاقا من علامات سطحية» ينطوي 
دائمًا على مشكل من مشكلات الحكم . 


NV 


للواقع لدى الطفل تتوقف عندما لايجري الانتقال من الاستيهام إلى الواقع بصورة 

متناغمة» في الحال» ودون مقاومة . لاصيا 

لدى الطفل عن أن تكون لعبا لتصبح آلية أو قسرا». 

ذلك مايبدو لي أنه يكون أحد النقاط الأكثر أهمية من كتاب آنا فرويد. وفي 
al)‏ وأضفد co th‏ اللعي التسرى وعدم المبامع لبذي ارانيد re teurs‏ 

I‏ 2 من نكي الراقع ا pe‏ 4 من 

ألعابه وسلوكه على وجه العموم. فعندما تثير الحصر استيهامات الطفولة أو 

ترجمتها في السلوك («حصرا أمام خطر واقعي» خلال الطفولة الأولى» وفق 
مصطلحات أنَا فرويد)ء يوجد نزاع» وذلك يولّد سلوكا قسريا يرتكس عليه الراشد 

بميل إلى القمع أو الإدانة . 

وتبدو لي هذه الوقائع أنها توضّح جزئيا ذلك السبب الذي مفاده أن ألعاب 
الأطفال لاتبدو على وجه الغموم للراشد أنها ذات جنس بقدر ما تعتقد نظرية 
التحليل النفسي : ينبغي لذلك أن تكون الألعاب الغلمية قسرية» وأن تتجاوز تجاوزا 
A, Le‏ ادو د التي حددها تسامح الراشدء أيا كانت هذه الحدود لدى كل أب 
منظور إليه فرديا. وتوحي هذه الوقائع أيضا أن الانتقادات الموجهة للنظرية التحليلية 
لاينبغي أن ترفض Las,‏ دوغومائيًاء عندما تدعم مامفاده أن الطفل» الذي يؤكد 
نظرية حعدنية الطفولة دى فرويد تاك Lol‏ للات وداتماء pus‏ 6 سملو كامن 

سلوكات عصابي . 

)0( حول هذا المشكل à‏ يضع د. برترام موضع الشك أن القسر لدى الطفل يمكنه أن يكون مسؤولاً عن عدم 
التسامح لدى الراشد. وذلك صحيح بالتأكيد فيما يخ ص الانتهاك الأو لي للطفل محرمات الراشد. 
وأوافق US‏ على القول هنا إن إثمية الراشدين والآليات الحليفة مسؤولة عن عدم التسامح . ولكن 
ل ا قسريةء فإن الطفا للحي عا عدا التسامح لدى الراشدين. إذ 


يخفى ألعابه السرية . وھا مد اد Are‏ ن دوافعه وأخلاقية أبريه ل أن 


ىو 


VV 


٤‏ - هل تقدم لنا ضروب التحليل النفسي للراشدين معلومات عن ماهية 
فكر الطفل حقا؟ | 

ينبغي للمحللين النفسيين أن يعيدوا فحص هذه المقدمة الأولى الأخرى 
ال واو aa: AN been ses‏ 
NT‏ ناكار اعد هن ذكزياك ا at lat‏ 
الانفعالية) تكرر» ببعض من ¿ الصحة» تكون الأفكار لدى الطفل الصغير . وكان 
فرويد خلال زمن طويل مرغمًا على تعديل اكتشافه الأوليء LENS)‏ 
الأصلي. إذ فسّره تفسيرا جديدا بوصفه ذكريات استيهام . وأرى أننا سنخطو 
خطوة إلى الأمام حين نتساءل ما إذا كانت الاستيهامات اللاشعورية التي كشفت 
عنها تحليلات الراشدين تشبه بالفعل استيهامات الأطفال . 

والاستدلال الخاطى الذي به نبحث عن تحديد حياة الطفل الصغير بمصطلح 
an‏ الراشد توضّحه على وجه الخصوص توضيحا جيدا JUL‏ تلك المجادلة 
الخاضة مو اطنسية ball‏ وين ادزاسعة لهذا الا دب واقعين NI de ns‏ 
تنوتع وجهات النظر النظرية» والغياب المذهل للتباين (باستثناء ميلاني كلاين) في 
الملاحظات العيادية التي تستمد منها كل هذه النظريات أصلها مع ذلك . ومايبعث 
على الجدال إنما هي إعادة الإنشاءات التحليلية النفسية المتعددة لتجربة البنت 
الصغيرة انطلاقا من هذه المواد. فلجوثر رأي قريب من رأيي عندما يؤكد أن هذه 
الملاحظاتهوضح العقد التي وصفها فرويد» ولكن ينبغي النظر إليها أنها أعصبة 
cos à 5‏ ف اوت على در ميري لى ا al‏ 

والنظرة الوضعية لكل الذين غذوا هذا الجدال كان جهد قد ولدهاء جهد 
الجميع في إعادة إنشاء الطفولة الأولى النسوية على مقدمة أولى مفادها أن المقصود 
هنا مخطط يحاكى الاستيهامات اللاشعورية لدى المرأة الراشدة على وجه التقريب . 
وإذا كانت الحالة هي هذه» فإن نتائج عديدة مستمدة من مواد ماثلة لايمكن الدفاع 
عنها بالقدر الذي يُدافع فيه pe LES fs Les‏ تعن السك ضهنا أن 
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استيهام المرأة اللاشعوري إعادة إنتاج حرفي إلى حد كاف لتجربة الطفولة» OÙ‏ 
الجدال يصبح أقل إرباكاء وتظهر بوضوح القيم الإيجابية لهذه المساهمات . ويمثل 
التفسير» الذي وضعته ميلاني كلاين للطفولة الأولى بلغة ضروب العدوان 
الأولية» المقترنة بالحصرء تشويها أكثر انفعالية . فأن تكون قد وصفت استيهامات 
موجودة بالفعل ورئيسة في نمو بعض النماذج من الطباع» أمر يمكنه أن يكون 
مؤكدا؛ أما أن تكون هذه الاستيهامات موظفة كليا في الطفولة الأولى» مع 
الانفعال والقسر في إفراغ الرغبات المكبوتة شبه الذهاني الهذائي» فذلك تشويه 
خطير لتجربة الطفولة الأولى السوية . 
ه ‏ ملاحظة Lu‏ 
توضح المناقشة المفتوحة التي تتناول الجنسية النسوية أطروحة أوسع . فرغبة 
الراشد في أن يسك قلما أو يسحب دفعة دخان من لفافة التبغ التي يدختها هي 
١ 27 site : 1 F4 te 1 1‏ 2 9 
Ce)‏ اص ا ملم 1 Se Den‏ 
نعد ان حركة رضيع في مهده› ماسكا إبهام شخص › تعبر عن استيهام من ال: 
التناسلي . فحركته ذات أهمية بالنسبة لرضيع في هذا العمر» ولن تتخذ أ 
lattes Nate à‏ ا eau‏ 
استيهام الخصاء . إن بنية أظهرت› خلال ملاحظة» إثارة تولد اللذة وهي تجرح 
نفسها للمرة الأولى وترى بعض نقاط من الدم تظهر. وبدت فخورة بجرحها ثم 
عنيت بدميتها فيما بعد بقليل. ولا تنطوي هذه الارتكاسات بالضرورة» في هذه 
المرحلة» على ارتباط باستيهامات خاصة بالأعضاء التناسلية . ومثل هذه 
الاستيهامات أصبحت مع ذلك واضحة حوالي نهاية السنة الثانية من عمرها. وحين 
D E ses lé et‏ وفلف شن بام 
کان LA‏ :كانت LS RUE‏ اث pad‏ 5 عضو ذكر ,واد he‏ 
الغالب» و Ress‏ ملاقط غسيل على النحو نفسه. وخلال هذه 


A 






المرحلة» بان على الغالب اكتشافها جسم الغير بعلامات عديدة . ولكن الدليل 
الموضوعي الوحيد على الحصر لدى هذه البنية ظهر عندما تناقص اهتمامها بهذا 
الاكتشاف. إنها رأت على شاطئ بحر عضو ذكر صبي صغير : توقفت مباشرة عن 
اللعب» وبدت مدهوشة» وظلت مضطربة خلال عدة ساعات . (ربما كانت قد 
. استنتجت من بحوثها السابقة أن أباها وأخاها كانا الوحيدين مالكي عضوي ذكر› 
وأثار زوال الوهم في نفسها حصرا مرئيًا لم يكن قد أثاره الكشف البدئي). ولكن 
أي إشارات حصر ولانزاع لم تحدث فيما بعد. وفي السنة الرابعة والنصف من 
عمرهاء كانت هي وأخوها يرى أحدهما الآخر عدة مرات حين كانا يظهر أحدهما 
للآخر أعضاءه الجنسية» وكانا يلعبان لعبة البول كل منهما بحضور الآخر. وهذه 
الغلمة I‏ لم تكن تنطوي » حتى في هذا العمر المتأخرء على سمة قسرية ولم 
يكن أي نزاع ولا صعوبة يبدوان على هذين الطفلين في التحول نحو ألعاب أخرى 
عندما كانت تتوقف هذه الألعاب . | 

فأن يكون ممكنًا لهذه المرحلة» التي كانت خلالها البنية تكون استيهامات 
a‏ الذكر ‏ ملفظ الخسيل Vos Vs‏ ا أن كو دات دال فى مرها 
الجنسي» أمر لامجال للشك فيه. وأن يكون ممكثًا لهذه الاستيهامات وهذه 
التجارب أن تندمج فيما بعد في عقدة من الاستيهامات» ماثلة لعقدة بنيّات أخرى» 
ولكنها تميرّة بصورة خاصة لهذه البنية» وأن تصبح ضروب الحصر الواضحة جدا 
مقترنة بهذه العقدة لاشعورياء فثمة داع كامل لافتراض ذلك . وستصبح التجارب 
الأولية US‏ التجربة الكلية» ولكنها لن تكون بالضرورة المحدد لاستيهامات 
الخصاء لدی الراشد ولانموذجها . فغير مباح لنا إذن أن نرى مشكلا نفسيا لدی هذه 
Zu‏ على قاعدة هذه التجارب Les)‏ باستثناء ارتكاس الصدمة على الشاطىء) . ولا 
أن نربط بهذه التجارب معنى ميول مشابهة في حياتها اللاحقة» ولاسيما الخصائص 
à all‏ | 
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٦‏ - هل «التقل الى ا لماضي » ضرب من الخطأً؟ 
تندد جان لامبل ‏ دو غروت بالاستدلال الخاطى الذي «ينقل إلى الماضى» 
الاك اناده Leur‏ سروه العا رات ایا 5 لا جاه الدع كين دن 
او عندما توجد علاقة تكوينية بين أحداث 2 أن هذه الأحداث 

بقة. فكون A‏ تلي 8 لايعني أن À‏ هي 8 نفسها. [...] ويبدو لي» تتابع جان» 
لت ني باستمراد رين م إقامة سوائيات ين قروب PR‏ 
ومراحلها السابقة بقةء فإننا سناد حتما إلى أن نتخيّل وجود سيرورات ذهنية في 
le) INDE‏ عقيف لبن tes. de Eu‏ ت 
اختباري ... ذلك أننا نهمل إذ نجعل المراحل السابقة تماثل المراحل اللاحقةء 
سيرورات النمو» والطريقة يقة المستخدمة ليست تكوينية دينامية إلا في الظاهر» . 

إنني أتفق اتفاقا LUS‏ مع هذا التحذير الذي يوجد في أصل هذا المقال ول 
أريد أن نقول هنا أن معرفتنا التحليلية عقد الطفولة» الحاصلة في حالات فردية 
انطلاقا من ذكريات وإعادة إنشاءات بارعة» ليست صائبة في بعض الأحيان. 
ولك اروئ أن هذه المواد قل ep SD GI EN‏ ت ج عة 
الاستيهامات» التي يبلغ فيها الأوج عصاب الطفولة ؛ وهذهالمجموعة هي» على 
sue Gus 6 LA‏ داكا بكوين Gibbs‏ على الكيت أكثر ها هي Jet‏ هده 
xl‏ . فذكريات الطفولة» التي يتبح اكتشافها تحلي ل راشد» ينبغي لهاء بالتاليء 
أن تحسب نقاطانهائية حرجة من عصاب الطفولة الذي كان قد كّبت» 
ولكن دون أن fe‏ تجارب حياة الطفل الصغيرء التجارب الأكثر أهمية والأكثر 
قير ليذو اناق 

LV‏ غريزة السيادة أكثر أهمية من البحث عن اللذة 

الملاحظة الأكثر إتقانا لشكلي اللعب اللذين عرضناهما سابقاء أي الشكل 
ان ا ره السار ی GS,‏ اكات د ميا مود 
نمو الطفل الصغير يهمله التحليل. النفسي كثيرا. وأريد أن أتكلم على م و القابلية 
ا وأر جع إلى غريزة السيادة. أو «غريزة الاستيلاء». 


ماه مراجع الشخصية -ء 


لأدل على الحاجة الأولية إلى ممارسة الوظائف التي تنشد هذا الغرض . وأقصد 
بذلك دافعًا فطريًا إلى الفعل وإلى تعلّم كيفية الفعل . ويبدو أن هذه الغريزة تحدد 
سلوك الطفل خلال أعوامه الأولى أكثر Le‏ تحدد البحث عن اللذة الشهوانية نفسها . 

وليست «غريزة السيادة»» cle,‏ أفضل مصطلح يستخدم. ويؤخذ عادة على 
كلمة «غريزة» معناها التحليلي النفسي بصورة نوعية ل الدافع » ومعنى الحاجة 
ار اوج Lu pond‏ تنقيا Vi Lg pe‏ يدقع العضوية إلى ان رر فن 
توتراتها. ومصطلح غريزة السيادة توحي به إحالات فرويد العرضية إلى 
s(Bewältigungstrieb»‏ ولكن استخدامه هذا المصطلح يبدو أنه قام مقام مخرج 
سهل عندما كان تصنيفه بوصفه أنا أو بوصفه غريزة موضع شك» في حين أن 
حديثي يكمن في أن أجعل مظاهره الأولية مقابلا لمظاهر الغريزة الجنسية | D à‏ 
الغرائز الجنسية النهائي (الليبيدو) هو اللذة res‏ اوا ف 
تكون ''.ة النوعية هي لذة الأعضاء الجنسية أو منطقة من المناطق المثيرة للغلمة ؛ في 
حيز ى هدف دانع الاستيلاء هو اللذة الناجمة عن ممارسة وظيفة بنجاح» بمعزل عن 
قيمتها الشهوابية . وليس دافع الاستيلاء يطابق السادية بالضرورة ذلك أن السادية 
ارتكاس إزاء الموضوع الموظف جنسياء في حين أن غرض دافع الاستيلاء تعديل 
(ومعرفة بعض الأحيان) وضع خارجي . ومصطلح غريزة الاستيلاء مصطلح 
مناسب على NI‏ بمعنى أن كل مظاهر هذه الغريزة (كالمعالجة باليد والانتقال؛ 
والفهم والاستدلال) تبدو» على أنحاء م مختلفة» أنها تستجيب للغرض النهائي» 
وبع رسيي وي لوو ا 
وهار العضلي المحيطي» والترابط العقلاني بين الأفكار . فالوظائف النامية 
استجابة لهذه الغريزة تندمح في انه الا ايها معو كلت مفلا وهنا 
Lu el‏ مر ضوع ou‏ ر pl‏ لم NN LÉ‏ مر من الانتباه 
من جانب المحذلين . 
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À‏ - ثمة ضرورة: التعلم 
عي ل ع ال ANSE‏ 
فطرياء ركيد an CAS pe LÉ SD‏ 
كاملة عندما تكون شفتاه موضع إثارة» ولكن ثمة هوة بين الارتكاس الانعكاسي 
الأول والمص المناسب لدى غالبية الأطفال الأسوياء؛ وريا تكون المسألة مسألة 
دقان ئی أو ساعات . وهكذا يحتاج الطفلى على وجه العموم. ٠‏ في تنفيذ هذه الوظيفة 
الأولى» إلى ضرب من الممارسة حتى يفلح في أداء ناجع تماما . وينجم عن ذلك أن 
من المباح لناء في العادة (إن لم يكن دائما)» أن jé‏ بين طورين في عم le‏ النموذج 
الإرشادي الأولى لغريزتى الرغبة والسيادة: طور الفعل المنعكس وطور الكفاية 
الك و ا 
وهذان الطوران نفساهما أكثر وضوحا في النمّو الأولي لأشكال أخرى من 
السلوك تستجيب لحاجة الطفل إلى أن يمد سيادته على العالم الخارجي . ولاينبغي 
لنا أن نهمل ضروب النم و الأخرى للحواس النوعية بوصفها أدوات أساسية للسيادة 
على البيئة . ويشير كل شيء إلى أن تكيف أعضاء السمع والرؤية واللمس» إلخ. 
مع أوضاع متغيرة» يجري بواسطة مراحل ممارسة تتمركز على موضوعها. فنمو 
القدرات الحركيةء كعمل المسك. والنيل» والمعالجة باليد» وحركات الاستدارة 
EE RE e‏ 
الضروري EE‏ وب Das NME TEE‏ زمنية 
محددة جيدا في حياة الرضيع . ولكن استخدام هذه القدرة الفعلي لايترسخ 
مباشرة . فتمرين كل قدرة من هذه القدرات يمتد على عدة أسابيع . ويضع الطفل» 
CD‏ من امثير plane‏ أن BU‏ أن الف ads‏ دق لوليا هح كات Res‏ قبن ولادية + انطر »فى 
سبيل دراسة معمقة لمنعكسات الحنين» دراسة ليونار كارميكايل الأحادية. ودراسات الجنين البشري 
لذ داور هوكر. 
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حتى يسود الانتقال» Ds‏ أمام الأخرى مستندا إلى يديه الاثنتين» ثم على واحدة . 
ويتقدم بالتالي؛ ذون أن Ras‏ سد حبو مكل ردكا ل قري عدا + فشي 
مستعينا بدعم واحد . . وينتهي إلى أن يتقدم دون عون . ويظل جزء كبير من سلوكه. 
rm de + Mo‏ وس 
وح ويام ARE RE er‏ 
فى عدد كبير من الأوضاع . 

8- من الفعل المنعكس إلى الوظيفة: طورا النمو الحركي 

غو الأعضاء الصوتية يوضح أيضا هذين الطورين من نمو وظيفة للأنا. 
ويتمرن الطفل الصغير» قبل أن يستخدم الكلمات بوصفها كذلك» على أن يصدر 
الأصوات المتوافقة مع كل مقطع من مقاطعها . إنه يكرر غالباء خلال أيام وأسابيع» | 
حرفا صامتا جديداء وبخاصة عندما يكون وحده في مهده» لاسيما في الليل . 
وعندما las‏ صوتاء ينتقل إلى آخر. فأن تكون ممارسته كل صوت تكرارية إلى أن 
يسود آلية إصداره» تلك خاصة من خصائص سلوكه . 

فأن تقودنا هذه اللاحظات الخام فعلاً إلى مبداً اشاس للسلوك البشري» 
ذلك أمر كانت الدراسات المعمّقة التي أجرتها ميرتل ماك غرو قد برهنت عليه 
dé ail, DL 253, a‏ الل قايا )4 Le 4e‏ تسو Les but‏ 
sus dela ra Y‏ 3 )8 اله Là ee lt s c‏ غنافية Lo pus‏ الطفل: 
وبالسلوكات أو التخطيطيات التى تظهر فى الطفولة الأولى» يصف أيضا تلك 
المراحل التي تظهر فيها موضوعات اهتمامها هذه؛ ويوضح المبدأ الأساسي الذي 
يعتمد عليه ظهورهاء وتراجعهاء. وتفاعلها. وأجرت هذه المؤلفة مجموعة من 
الملاحظات عن عينات مختارة من سلوكات الأطفال (مانسميه «تخطيطيات العمل" 
nuls‏ «الوظائف الحزئية للأنا») . وانطلاقا من هذه المعطيات» deu‏ أن فو 
كل القدرات الحركية المفيدة خلال الطفولة» قدرات تستخلص من مجموعة 


E 


ملاحظاتهاء يكشف أول الأمر عن تخطيطية انعكاسية . وتبدو هذه التخطيطية. 
بعد مرحلة من كف الفعل المنعكس» بوصفها وظيفة تسيطر عليها القشرة الدماغية» 
ولم تعد عزدئذ فعلا متكا قرلا بل وظيقة عل ر تمو بالاستعمال Las‏ بعد 
وتصف هذه المؤلفة ذلك الميل المتنامي إلى استخدام هذه الوظائف وممارستها خلال 
الطور اللاحق. وتصرح في هذا الصدد: «نم و هذه الحركات المقصودة أو الإرادية 
تتقدم انطلاقا من نموذج منظم ومندمج). «التعلم وسيرورة النضج ليسا سيرورتين 
تمان تعمل Los‏ حا بان من السيزورة gent‏ فو غ الك دى JUN‏ 
AP JUIL Bou NN sl ste) ia‏ 
٠‏ النضج : تأليف طاقات نامية في الطفولة 
أطروحتي تكمن في أن المبداً الذي يعبر عنه هذان الطوران الفاعلان (إذ نهمل 
الطور الوسيط من الفعل المنعكس المكفوف) موجود أيضا في وظائف اللعب all‏ 5 
والغدل التى اتناو عل الخ را ر اها لر اف راطا موه 
الوظائف الحزئية التي كان علماء النفس التكوينيون قد درسوها على نحو أفضل في 
ملاحظتهم المباشرة لسلوك الطفل . وتقدم ترجمة النتائج الموضوعية» كنتائج ماك 
غرو في نظرية الغريزة» مفهوما واسعايتيح لنا أن نصوغ العلاقة بين الوظيفة 
الجسمية والحاجة البيولوجية والدافع الانفعالي» وأن نوسع رؤيتنا العلاقة السينية 
لسلوكي الطفل والراشدء العصابية والسوية» في منظور مبدأ أساسي . aus‏ لناء 
CV)‏ هذا التمييز بين الاستعمال «الانعكاسي» والاستعمال الذي «تعدله القشرة الدماغية» للبنية نفسهاء 
يعترف به في علم النفس منذ زمن طويل كما التمييز بين تخطيطيات العمل #المندمجة ذهنيًا؛ واغير 
(bons aol‏ بيرح د أدولف ميير : ١ا‏ ترفن bell‏ على ip poil ax s‏ الشركة 
الانعكاسية للركبة واستخدام الساق الإرادي لتوجيه ركلة. وركلة بالون تنطوي على ne‏ 
واختيار. ومخطط إجمالي مختلف عن مجرد حركة انعكاسية للركبة . وما يصح بالنسبة للركلة يصح 
بالنسبة لكل المتشاكلات الذهنية وغير المندمجة». وهذا التصور مبدأ من مبادئ علم النفس منذ 
زمن طويل . 
=\r0—‏ 


حتى مع خطر ضرب من التعقيد في المصطلحات» أن es‏ السيرورة التي ينمو 
بواسطتها سلوك طفل يشبع الحاجة الأساسية» وكذلك العلاقة بين الوظيفة الجزئية 
وضروب الضبط النامية تماما للعضوية برمتها . 

ذلك أن الوقائع التي ذكرناها تبيّن أن سلوك النضج تأليف بين القدرات التي 
غت في البدء نموا جزئيًا خلال الطفولة الأولى. فنموكل عنصر من العناصر 
الجزئية» قبل الاندماج الأكثر تعقيداء يتبع مخططًا مشتركا بين الجميع : ظهور قدرة 
فيزيولوجية على إجراء تخطيطية انعكاسية ؛ مرحلة من الممارسة والتعلم ؛ اكتساب 
ناجع على استخدام هذه الوظيفة. ويتمّيز الطور الانعكاسي بمظهره المقولب 
وعلاقته الوثيقة بالمنبهات النوعية أكثر ما يتميز بأغراض مفيدة أو بحاجة انفعالية . 
ويتميز طور التعلّم بالاستقلال إزاء المنبّه وظهور حاجة إلى الممارسة التكرارية 
وبالقابلية المتنامية لتعديل التخطيطية المقولبة على نحو مفيد. ويتميز نضج الوظيفة 
الجزئية بالقابلية لاستخدام الجهاز استخداما إرادياء دون أي cale‏ وبقابلية هذه 
الوظيفة لضروب من الضبط في الشخصية الإجمالية بدلا من الممارسة للممارسة 
لديهاء واندماجها المتنامي مع وظائف جزئية أخرى . 

١‏ التعلّم أساس الأنا 

طور التعلّم هو الذي يعنينا هنا على الوجه الأخص. ذلك أن الطفل الصغير 
ينبغي له أن يتعلّم استخدام جهازه العضلي العصبي قبل أن يكون بمقدوره أن يفعل 
اشا ويبلغ هذا الغرض بالممارسة وتكييف جهازه الانعكاسي الأصلي . وفي 
الحاجة إلى مارسة وظيفة جزئية حتى الاكتساب الناجع لاستخدامهاء نرى الدليل 
الموضوعي الأول على أن «اغريزة السيادة»» أو دافع الاستيلاء» عاملة . وميل الطفل 
الصغيرء كما في حالة كل المظاهر الغريزية الأخرى» إلى أن يستغرق في فاعلية 
جديدة خلال أيام وأسابيع» يقدم الدليل على معاودة الدافع . وثمة على الغالب 
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سمة قسرية على نحو واضح في الحاجة إلى تكرار الوظيفة التي لايتعلمها المرءء 
وظيفة لم تعد تبدو لاحقًا في الممارسة السوية للوظيفة الماتسبة. وهذه السمة 
à‏ تذكر بالاستجابة المقولبة لبه فطي في المرحلة Cala, LR VI‏ 
ذلك السلوك القسري الذي كان التحليل النفسي على وجه الخصوص قد درس 
di dd‏ 

وتوحي هذه الوقائع بتصميم واسع إلى الحد الأقصى وذي أهمية : القسر 
(كقسر اللعب غير السو يفي المجرى اللاحق للطفولة الأولى» الذي رأيناها آنفا في 
هذا المقال وقسر السمات العصابية في أي مرحلة من الحياة) هو دائما نكوص إلى 
مرحلة سوية من الوظيفة غير المكتسبة . وهذا القسر يقترن ils‏ بعجز عن ممارسة 
وظيفة بكفاية» وظيفة بسيطة أو معقدة, وذات نعم لدافع الاستيلاء . وعندما 
تكون القدرة على ممارسة وظيفة للسيادة على وضع وتعديله مكتسبة وتبين أنها غير 
Anis clans‏ الا السرا وها رد و ل LS SL‏ كاي LUI‏ على 
الجهاز غير نامية أو أن أسبابا داخلية أو خارجية تعوق استخدامه الفعلي. وينجم عن 
ذلك أن وظائف غير نامية أو معاقة تثير القسر دائماء ولكن الوظائف التي تبلغ 
أغراضها لاتفعل ذلك» سواء كانت هذه الأغراض من النسق الليبيدي» الأناني» 
أو من النسقين معا كما هي الخال على وجه العموم . 

۲ - تعلم واحد للجنسية التناسلية لدى المراهق 


هذه السيرورة من التعلم هي بالتالي» أساس تمو الأنا. فكلما كانت الأنا 
ناضجة » تناقصت الأدلة على وجود نموذح قسري من التكرار بأي شكل . ويمكنناء 
من وجهه النظر هذه. أن تعر ف UNI‏ أنها مجموع هذه الاندماحات للوظائف 
الحزئية» التي تتيح للطاقة الغريزية أن تفرغ شحنتها على نحو مناسب بحيث 
آنا حل تسر SN‏ مونو JUN 2,8 Of‏ هو عر bles‏ ادوس على 
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تفريغ الشحنة لتوتر الغريزة إلى هذا الحد الكامل» بحيث يصبح قسر التكرار المستتر 
غير ظاهر . وثمة مثال على نكوص إلى طور الطفولة للوظيفة غير المكتسبة يكمن 

فى التجربة الجنسية قبل الجماع لدى المراهق . ونحن نميل إلى أن نجعل العلاقة 
بالموضوع الجنسي لدى الراشد الناضج متعارضة مع الكف العصابي . وأن نعترف 
أن هذا الكف ينتشر في المراهقة انتشار ركتبي Sd‏ او اه ا 
cedex‏ ولكن دراسة التحليل النفسي انزياحات متتالية لموضوع الحب خلال 
الطفولة في تقليص الحصر الذي يكف الفرد غير الناضج على نحو كاف قادتنا إلى 
إهمال السيرورة المرافقة» ذات الأهمية أيضاء التي بها يتعلّم المراهق» خلال تعاقب 
من التجارب الجنسية» أن يثمن موضوعات حبه بواقعية متصاعدة» وكذلك العلاقة 
التناسلية معها. فنم و وظائف الأنا والتخلي عن موضوعات الطفولة هما بالتالي 
أساسيان للتوصل إلى النضج الجدسي . ويبدو لي هذا الجانب من السيرورة المعقدة 
لدى المراهق (التي يمكن أن «تعاش مجددا» في تحليلات علاجية ناجمة) مشابها 
لنم والقدرات الحركية الأبسط . والآليتان تنطويان على سياق من التهيئة 
البيولوجية» من فاعلية قسر التكرار خلال مرحلة التعلم» ومن زوال هذا القسر 
عندما يبلغ نضح > الوظيفة أوجه . 

الاضطرابات الذهنية وعدم نضح الأنا 


جد نكوص الوظائف الجزئية على مستوى الأنا إلى طور التعلم لنمو الطفل 
في كل الأعراض» وسمات الطبع والسلوكات العصابية . وأكبر نجاح علاجي حققه 
التحليل النفسي كان البرهان على الدور السببي لآليات الاثمية. والحصر› 
والنزاعات اللاشعورية» والتثبيت الطفولي» في حدو ث هذه الأعراض . وأود 
فقط أن أجذب هنا الانتباه إلى واقع مفاده أن كل أعصبة التحويل تنطوي على بعض 
الاضطراب في وظيفة الأنا الراشدةء جراء نزاعات نألفهامنذ زمن طريل. 
الى are. Here‏ قدا لدو رالأساسى لنمو قاصر 0 
وظائف الأنا في مبحث أسباب الاضطرابات الأخرى في الشخصية (الشخصية 
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شبه الذهانية الهذائية» الشخصية شبه الفصامية» طبع أنثوي غير فعال» 
ذهانات» PCSI‏ 

وبوسعنا أن نلخص بعض الشروط » التي تثير هذا التكرار القسري لجهد ييز 
طور الوظائف الحزئية غير المكتسبة» كما يلى : 

- في التمرين الإرادي على التخطيطيات الحسية الحركية» قبل أن يكون 





(A)‏ ثمة ملاحظة أخرى أبداها جوزل عن نمو الوظيفة العضلية العصبية ذات دلالة على نحو خاص . إنها 
خاصة بالواقع الذي مفاده أن ملاحظة مستمرة ستبين» في الحالات الاستثنائية حيث يتعلم طفل صغير 
أن يشي ae‏ قبل أن يتعلم المشي على أربع (الحبو). أنه يشرع دائما في المشي على «أربع؟ خلال 
مرحلة Luxe‏ 6 اشر ايدان Lars LM ds‏ . ومثل هذه المعاينات تدل على أن من المحتمل أن أية 
وظيفة ٠‏ بسيطة أو معقّدة» لاكنسب اكتسابا نهائيا قبل أن تكون الأطوار التكوينية التى تسبق هذه 
الوظيفة قد caf‏ وتحققت . ويبدو أن الدليل على وجود مثل هذا القانون» في وظائف معقدة بقدر 
ما هو السلوك الاجتماعي وحب الموضوعات؛ أوضحته الجوانب العلاجية من التحليل النفسي إيضاحا 
رائعا. . ونحن نبين بوضوح» في حال النجاح» كيف أن طورا من الطفولة الأولى» من الطفولة؛ من 
المراهقة هقة» كان مكبوتا (أو «متجاوزا»)» ينبغي له أن يخضع للتجارب قبل أن يكون بوسع تصعيد» 
أو وظيفة اجتماعية » يساهم فيه» أن يبلغ النضج . وهكذاء كان مريض قد عاش à‏ بين مرحلة بلوغه 
والثانية والعشرين سنة من عمره» كفا شبه كامل لدوافعه الاستمنائية وانجذابه نحو الصبايا. وختن في 
الثانية والعشرين من عمره» واستمتع بين هذه المدة الزمنية وتحليله» بعدد كبير من العلاقات الجنسية 
التي كانت تبلغ في بعض الأحيان كمالاً سوبا راشدا على وجه التقريب . وحلّت محل الجماع» في 
5 8 الأول من calé‏ سلوكات كان EER lt‏ ل و 
واستيهامات استمناء بديل» وفاعليات تيز خضائضها المراهقة السوية أكثر e LE Le‏ 
التى كان قد اكتسبها . وما دام المعيش المؤجل من أطوار مهملة لم يفعل فعله. ST OÙ‏ 
CDSS GG PAP ENT‏ 
Des‏ على تدب هذه الوظيفة : وهذا صحيح بالنسبة للوظائف الحركية الأولى التي درسها جوزيل . 
كما بالنسبة للمظاهر المعقدة التى يدرسها 1 

Ai e,‏ عض رار ل ا ى أن قيمة مقالك تكمن في واقع 
مفاده أن الفعل التكراري يكنه. على بعض المستويات الانفعالية» أن يكون ظاهرة سليمة تماما. وهذا 
أم ل م He‏ لأهداف علاجية. انتباه أحد على نحو كاف. ذلك أن تقنية ميلاني كلاين ستكون 
HN, Lit PRE‏ القع السام اانا فق الطور القسرى . وذلك يثير 


اشا مشكل المعايير في وره ة تحليا ل عبل ال ات الس من العم 


يړ ك 
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بوسع القدرة على أداء فاعل أن تبلغ هدفها بالممارسة : 
|-الحواس الخاصة ؛ 
ب - الوظائف التي تسهم في السيادة الحركية على البيئة (مص› 
معالحة EAU‏ انتقال» إلخ)؛ 
ج-لغة» فهم. 
١‏ خلال مرحلة التعلم لتخطيطيات جديدة من طبيعة أخرى أكثر تعقيداء 
قبل حصول أداء فاعل : 
١‏ بعض أشكال اللعب ؛ 
ب - العمل الذهنى والعضلى ؛ 
> السلوك الجنسى المراهق . 
Late‏ كرو de La‏ لسوبة او LD‏ لیت الف A5‏ ااا 
الاضطراب بفعل : 
أ إحباط خارجى (الدين » عصاب التحويل التحليلى» تحديدات 
Ch cine‏ | 
ب حصر وإثمية e (LE)‏ 
ج- حصر واقعى (أخطار واقعية» عصاب الصدمة» ذعر)؛ 
د أثر باق من تخطيطية» ذات صفة غالبة قسرية» لتفريغ غريزي غير 
خاضع لمبدا الواقع لدى مبدأ الأنا العليا (عصاب المصير» ارتكاس 
علاجى سلبى» شخصية اندفاعية) . 
٤‏ -عندما لاتبلغ النضج وظائف أساسية ذات ارتباط بعلاقات الراشدين 
السوية بالموضوع (ذهانات» أعصبة خلل الأنا) . 
إيف هندريك 
JU‏ ترجمته إيفون بودري 
عن الانكليزية الأمريكية 


Psychunévrose ) 
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الجزء الرابع 
الأنا العلا ٠‏ 
أهى وريثة عقدة أوديب؟ 
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الفصل الأول 
أخلاق الصارات(#) 
رحم الأنا العلا 


مهمد مه : 

sue dei‏ من المؤلفينء فرويديين أو بعد الفرويديين» عزواء كما يفعل فورنزي 
هناء بشائر إلى الأنا العليا ‏ المعرفة كلاسيكيًا أنها «وريثة أوديب» — أو قدموا 
ظهورها في تسلسل أحداث النمو. فعقدتا أوديب والخصاء لن تؤثرا عليها فيما 
بعدء في هذا المنظورء إلا من حيث تعديلها وإضافة مكونات جديدة إليها. 

وإذا تبنينا وجهة النظر الأولى؛ فإن ظهور بشائر الأنا العلياء في المادة 
العيادية التي يكشف عنها مريضء لايستبعد فرض نكوص الأنا العليا الأوديبية. 
وهكذا يبدو أن مايسميه فورنزي «أخلاق الصارات» يمكنه أن يكون مفهوما. إن 
هذه الأخلاق تكونء حين ترتبط بالتربية» ذلك الرحم الذي تنمو الأنا العليا فيما 
بعد انطلاقا منه» مستقلّة لاشخصيةء ناجمة عن انحسار الأوديب. 





(#)صارة: عضلة شرجية تغلق أو تضيق فوهة أو قناة طبيعية «م» 
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إحدى القواعد الرئيسة الخاصة بالاتجاه العام الواجب تبيه إزاء المحلل 
موجودة دون شك في صيغة فرويد التي ينبغي للتحليل بموجبها أن يجري في حالة 
نفسية من الحرمان (الإحباط). والمعنى الوحيد الذي أطلقناه على هذه القاعدة» 
حتى الوقت الراهن» يكمن في معنى أن نترك الأمنيات والمقتضيات التي تصدر عن 
المريض في التحليل غير مشبعة» لاسيما رغبته الواسعة الأرجاء في المحبة وميله إلى 
أن تقر : في التحليل طوال الحياة على نحو من الأنحاء . وأود أن أضيف الآن أن 
من الممكن أن نفرض أيضاء Lo à‏ ذا فائدة» ضروبًا أخرى من الحرمان» من أصناف 
شتى» وأضرب عليها مثال الملاحظة الأهم من ملاحظاتي . 

دقوت فى اعمال BL‏ > من بين الأمثلة الصائرة إلى توضيح المهمة 
القناعلة «bee 2} JA‏ حال اا هي الذيق يعرضوة #الخر من a‏ ف افا 
الجلسة التحليلية» الذي تكونه رغبة في البول قوية. رشك ا بسي وذ 
الرغبة» SU‏ أن يبعث تنامي التوتّر» الذي يصيب الحياة النفسية جرآء منع الإفراغ . 
بعمًا أكثر يسرا تلك المادة التى كانت تحاول أن تحتجب خلف هذا العرض . وكنت 
م فنا بعد إلى أن ouf‏ شاه à‏ يعض og YU‏ خاضة 0 2 
ا ی لای بصيبهم الحصر على وجه الخصوص بفعل ضرورة أن 
e O Gy‏ 
تقدّم التحليل عندما أزرع الاضطراب في هذه العادات . والحال أن النتائج تجاوزت 
توقعي . فالمرضى الذين كانوا يعرضون هذا العرضء الحاجة إلى البول» بانوا 
أشخاصا كانوا يبولون على وجه العموم كثيرا في الأغلب» ونقول» بعبارة أخرى, 
إنهم مرضى مصابون بشكل خفيف من البوال كانوا يحجبون خشية لاشعورية من 
سوء الرقابة على الصارات البولية» وذلك فسيل وراسب من صعوبات الطفل في 
التكيف مع هذا الانضباط في إفراز البول . ويمكننا أن نلاحظ الظاهرة نفسها لدى 


0 


المدفقين في التغوط . إنهم يعوضون بسرعتهم وانتظامهم عن ميل في الطفولةء 
غلمي شرجي ٠»‏ إلى الاحتفاظ بالبراز أطول مدة ممكنة ؛ ولكن هنا أيضا يتدخل 
ارف اللاتعورى دن أن الاجعقاط الديد يود إلى راک Lens‏ مق D‏ ر 
طردها ألما حادا على وجه الخصوص . إنه المريض نفسه على الغالب الذي أرغمني 
على اللجوء ء إلى إجراءات إحليلية وشرجية على حد سواء ؛ وكان المقصود على 
وجه العموم رجالاً عاجزين جنسيا ونساء باردات جنسيا . 

١‏ كيف نجعل نموذجا معينا من المقاومة يتراجع؟ 

الارتكاس الذي كنت قد أثرته وأنا أزرع الاضطراب في هذه العادات القديمة 
كان التالي على وجه العموم: كان المريض يستجيب للمنع الإحليلي باتجاه مفعم 
بالكفناية مج أله كان فادرا Le‏ أن عسل Le pd‏ كاملا :واه ذو قوة مف db‏ 
في هذا الصدد . وعندما كنت قد دخلت في لعبته وفرضت عليه أن يمسك بوله Le;‏ 
أطول ماييكن» كان يفلح أحيانا في تحقيق أداءات مدهشة» ممسكا بوله خلال ثماني 
ساعات أو عشر متواليات وعشرين ساعة مرة واحدة. وكان الأمر على هذا النحو 
للمرة الأولى أو خلال بعض من الزمن . وكان المريض يشعر بالصعوبة على الأغلب 
في الامتثال إلى تعليمات متابعة التجربة» وحتى كان حادث عارض واحد أو 
حادثان يكفيان في بعض الأحيان للكشف عن الضعف الذي كان يحجب هذه 
«القوة الفائقة» لتقنيع ميل إلى سلس البول لا يعرفه المريض حتى OV‏ وكان 
اكتشافه يتيح توضيح أجزاء ذات أهمية من طفولته الأولى الأولى. وكان كل شيء 
يحدث كمالو أن ضروب الضعف المستمرة لدى الصارات الداخلية للمثانة كان 
إعصاب متنام للصارات المساعدة يعوض عنها حتى لاتظهر إلا بعد أن تنهك هذه 
الصارات المساعدة . 

كذلك كنت قد فرضت على المدفقين في الانعتاق من عبء أن ينتظروا حتى 
SE‏ الرغبة في البراز لذاتها. وكانت المقاومة تتخذ عندئذ شكل المخاوف لتوهم 
els) 2 M‏ كانت الخال an à eat‏ الا خان في رة الول كانت 
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Of كان يوسعة‎ jee ك‎ à fe تحر فى :إلى علو الافعان‎ ele 
sos AN Ah كان‎ AN CU en 2e 
حتى أنه يسممها؛ وبعضهم كان يشكو أيضا أوجاعا في الرأس. وفقدان الشهيةء‎ 
وكاتوا متش دون بالات كان الماك فد سب خترورا ن‎ 8 SEM ce sal; 
الشرجية أو الملينات . وكانت كل هذه المخاوف» في الواقع 6 مجرد إنشاءات رهابية‎ 
فيه اف ل ال اا ا ا راا ا ج ا ماواد ااا‎ 
فإنهم يفلحون على الأغلب في أن يلمحوا بعمق كاف‎ » SU يرفضون الاستسلام‎ 
تلك الدافعية المكبوتة خلف هذه السمات من الطبع . وكان ثمة» هنا أيضاء عنيدون‎ 
يمسكون برازهم» ليظهروني بمظهر العبثي» أربعة أيام» خمسة» ثمانية أيام وحتى‎ 
أحد عشر يوما في حالة مؤكدة حسب الأصول . وعندما كانوا يدركون في نهاية‎ 
المطاف إدرامًا لاريب فيه أني لم أكن أستسلم» كانوا يتسببون في تغوط قاس إلى‎ 
الحد الأقصى» برازه يخرج على شكل کرات» يليه براز كثير» وكل ذلك يرافقه آلام‎ 
. حادة» شبيهة بآلام الولادة‎ 

وكانت محاولة واحدة تكفي على وجه العموم. كما في الحالات الإحليلية 
إلى hé‏ عناد المريض» ولكن ليس دائمًا . وإذا أعطي المريض مجددا أمر الإمساك 
es‏ أطول مايمكن» فإن ذلك لم يكن سهلا قط بالقدر الذي كان في المرة الأولى 
9 22 كان دوك Of‏ مج هذا le Ji 5 Sa‏ كان مر جردا رمن طول 
وهنا أيضا يمكن لسيرورات الصارآت الخارجية خلال إخراج البراز» أن تحجب على 
اد واف sels‏ 





)١(‏ أولئك الذين يعرفون ملاحظاتي عن «ظاهرات التجسيد المادي الهستيري؛ المدهشة على الغالب (في 
أعمالي الكاملة . المجلد الثالث) لن يرفضوا قبليًا بوصفها عبثًا تلك الفكرة التي مفادها أن اللاشعور 
يوكنه أن ييجد تعبيرا مباشرا في شكل البراز وبنيته. وذلك إمكان كان غروديك قد ذكره آنغا ذكرا جديا 

على وجه التقريب في مقاله «سابر الأنفس». 
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۲ - فرض خاص بالتناسلية 
من امؤكد أنني لم أكن قط أعير هاتين الوظيفتين هذا القدر من الانتباه لول 
أكن إبديت الملاحظة التي تستلفت الاهتمامء وكنت المدهوش الأول في بادئ 
الأمرء ومفادها أن هاتين الوظيفتين تتيحان أن نكتشف على النحو الأسرع بعض 
العلاقات. المنيعة على نحو آخر» بين خصائص الطبع والأعراض العصابية» ومن 
جهة أخرى بين مصادرها الدافعية وما قبل التاريخ الطفولي . وما نسميه «تحليلات 
الطبع» يمكنها على وجه الخصوص أن تقتضي هذا الرد إلى الاهتمامات الجنسية 
الفموية» الإحليلية والشرجية» بواسطة أساليب فاعلة؛ كما لو أن المقصود في هذه 
الحالة أن نعود إلى المصادر الدافعية ونجعل الطاقة الدافعية المشتقةٌ منها متشابكة 
ونستخدمها على نحو مختلف . 
وهذه التجارب الخاصة بإمساك البراز بانت خخصبة فضلاً عن ذلك في اتجاه 
غير متوقع» إذ أقدمت على تأيبد «نظرية المزيج الثنائي» لاتناسلية كما عرضتها في 
محاولتي» محاولة في نظرية التناسلية”" . . وكنت» في الواقع » مصابا بالدهشة في 
بعض الحالات بفعل التأثير الذي لايقبل المنازعة» مفاده أن منعا إحليليًا كان يارس 
تأثيره بصورة ظاهرة على الوظيفة الشرجية» كما لو أن الميل إلى إفراز البول انتقل 
إلى الوراء على نحو من الأنحاء؛ فالمرضى كان لديهم براز أكثر تواتراء ولديهم 
على الغالب انتفاخ بطن وغازات معوية غزيرة. ولكن المرء كان يمكنه أن يلاحظ 
أيضا انتقالات من نوع آخرء كالتأثير البارز على الشهبّة والتأثير الأبرز والأكثر 
أهمية بالتأكيد على ظهور انتصابات حتى لدى العاجزين جنسيًا الذين لم يحظوا بها 
منذ زمن طويل . وكان الأمر يقتضي أن توضع هذه الظاهرات في علاقة مع بعض 
التصورات النظرية» التي كنت قد أدليت بها : في محاولتي «نظرية التناسلية»» من 
خت ود o MEN dE AU‏ ا 
Pre‏ فيهاء أعني أن وظيفتي الإمساك والإفراغ للمثانة والأمعاء يمكنهما أن 





. فورنزي : «البحرء محاولة في نظرية التناسلية». في أعمالي الكاملة . المجلد الثالث‎ CN) 
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ينطويا على ضروب من الإعصاب الشرجي والإحليلي بشكل مزيج ثنائي» وأن 
هذين الميلين ON‏ بصورة ثانوية إلى العضو التناسلي حيث يراقبان قذف المني 
وكفه. وبدا لي هاما جد على المستوى العملي» بالإضافة إلى أهمية هذا الاكتشاف 
النظرية» أن نرى ينفتح» بفضل هذه الإجراءات الفاعلة» منظور ضرب من إعادة 
إنشاء أكثر سهولة لبنية الجنسية في حال العجز. وأشاطر من جهة و . رايخ 7" كليا 
رأيه في أن اضطرابات ذات أهمية على وجه التقريب في التناسلية تر ترافق كل حالات 
العصاب وليس فقط حالات العجز الظاهر» وأنا قادر على أن أبرهن على الفرصة 
المؤاتية للفاعلية الإحليلية الشرجية في البنيات العصابية الأكثر تباينا . 
- الغلمة التناسلية تمر بمواجهة الغلمة قبل التناسلية 
أجيب عن الاعتراض الواضح › الذي مفاده أن المقصود فقط في الإمساك 
إثارة ميكانيكية للأعضاء التناسلية» أن الانتصابات لاتبدو فقط على شكل «صلابة 
مائية؛: أعني عندما تكون المثانة ملوءة» ولكن بعد الإفراغ أيضا . أضف إلى ذلك . 
وهو دليل أكثر إقناعًا بكثير» أن الاتجاه النفسي لدى المحلل يتكلم لمصلحة العلاقة 
التي وصفناها للتو . فأولتك الذين كانت «القوة à‏ الفائقة» لديهم تحجب ضروبا كامنة 
من الضعف الطفالي كانوا قد أصبحوا أكثر تواضعا بصورة محسوسة» في حين أن 
الأفراد الذين كانوا يفلحون في تجاوز شيء من القلق خلال محاولات الإمساك 
كانوا يقدمون الدليل على ثقة أكبر كثيرا على المستوى الجنسي . وكانوا يجدون 
الشجاعة» بين مايجدونء على التعبير عن ترابطات الأفكار لديهم وذكرياتهم 
الطمورة بعمق وعلى التقدام في وضع التحويل إلى مستوى ماكان بوسعهم أبدا أن 
يبلغوه من قبل . ولست مع ذلك و واثقًا جد أن يكون بمقدور أحدهم أن يقدم شرحا 
محض ميكانيكي لا يُسمَّى «الصلابة المائية٠‏ دون اللجوء إلى مفهوم انتقال المزيج 
الثنائي لالإعصاب . 





(۳) تقرير إلى مؤ تمر سالز بورع . غ9١‏ . «الدلالة العلاجية لليبيدو التناسلى» . 
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وهذه الملاحظات أتاحت المناسبة لي أن أكون الشاهد على الشروط التي 
تسود تربية الأطفال قبل التناسلية وآن أدرس بالتفصيل هذه الشروط في «التربية 
البعدية» التحليلية. واكتشفت أن الخشية من الألم هي التي كانت تكون في نهاية 
المطاف سبب الميل إلى الإفراغ الإحليلي والميل إلى الإمساك الشرجي؛ ففي حالة 
إفراغ المثانة» EE‏ تن اناه اسلو وفي إفراغ البراز | 
تكون الخشية من الألم حين مرور الفتيل البرازي الذي يوسع فتحة المستقيم ويزيد 
حجمه. ف الإفراغ ينطوي إذن على اللذة بالنسبة للمثانة وعلى اللالذة بالسبة 
للمستقيم!*2. ويقتضى الاستخدام الغلمي لهاتين الوظيفتين أن يتحمل المرء ازدياد 
التوترات المعنيّة ازديادا كبيرا بصورة نسبية . فإفراغ المثانة لا يؤْمّن لذة حقيقية إلا إذا 
تجاوز تور جدار المثانةحدا معيتا . كذلك لاتحصل علاوة اللذة الغلمية في التغوط » 
التي كان فرويد أول من أشار إليهاء إلا إذا بلغت اللالذة أو التوتر المحسوسان قبل 
CeCe‏ 
تكمن في ظفر شهواني يتغلب على الصعوبة العضوية التي يسببها المرء لنفسه . 
وثمة عدد من العصابيين يبينون أنهم قلقون بإفراط وهم يحرمون على أنفسهم لذة 
الغلمة الشرجية والإحليلية خوفا من الألم الحتمي المقترن بهاء ويبدو أن الشجاعة 
على مواجهة الغلمة قبل التناسلية تكون عاملاً ضروريا لايمكن أن تكون بدونها 
غلمة تناسلية متينة . فالصراع ضد العادات الشرجية والإحليلية يتكرر في التحليل 
ويفضي هذه المرة إلى نتيجة أفضل ؛ وتفترض هذه النتيجة Lot il‏ مسبقًا استتصال 
بعض القدرات والعادات التي كانت تمنح وهم ضرب من الاندماج الناجح لهذا 
الطور التربوي . 


des CE)‏ فورسانةاغة هذة المسالة: 


(5) انظر نظرية التناسلية . 


VON 


اكتساب ضرب من التفوق على ميول طفولية غير متجاوزة 

النتائج الفيزيولوجية لهذه التجارب من الإمساك ليست الظاهرات الوحيدة 
ذات الأهمية مع ذلك» وينبغي أن نضيف إليها المادة الترابطية التي يكشف عنها 
المريض بهذه المناسبة . فتوحد الطفل بأبويه ير» كما نعلم» بطور أولي قبل تناسلي . 
وقبل أن يجرؤ على أن يسيس نفسه بأبويه على المستوى العام. يحاول الطفل أن 
ينافسهما على مستوى المأثر الإحليلية والشرجية. وهو مجال يكافئ فيه البراز» 
وذلك يتفق اتفاقا تاما مع نظرتي» «نظرية التناسلية»» أطفالاً ويمكن فيه لأعضاء 
عملية البراز» أعضائها نفسهاء أن تؤدي دور الإنجاب. ذورا لايزال غير he pl‏ 
المستوى الجنسي . 

de La ا كله دن ن وتا‎ asus نهدا‎ nu Ye Lebill Eu s 
النحو التالي : نجعل بعض التوترات تزداد إلى أن يتغلب الألم الذي يسببه الإمساك‎ 
على الخوف من التغوط ؛ وفى حالة الإيعازات الإحليلية» يكون المقصود بالحري‎ 
: أن نهمل‎ ace وتغلم مله و‎ et ]ذا ضح القرل على توترات عدار‎ Sac 
إلى جانب هذه العوامل الفيزيولوجية» دور التحويل الأبوي على الطبيب. وتكرر‎ 
ضروب الإيعاز والمنع التي يصوغها الطبيب على نحو من الأنحاء تلك الأوامر‎ 
السلطوية التي يطلقها في الطفولة أولئك الأشخاص ذوو الأهمية» مع فارق‎ 
لايستهان به مع ذلك : کل شيء ذ في الطفولة كان يسهم في فطام الطفل عن علاوة‎ 
اللذة» في حين أن هذه التربية الأولى الناجحة نجاحا باهرا تحل محلها في التحليل‎ 
Ve تربية أخرى تترك للغلمة ذلك الهامش الذي هو من‎ 


(7) مصطلحا «الإيعاز» و«المنع» مبهمان إلى حد كاف ولايمنحان الأسلوب الذي به بنبغي. في رأيي. أن 
نستخدم هذين الإجراءين فكرة صائبة جد . وكنت سأفضل أن أتكلم على نصائح سلبية وإيجابية لأبين 
أن الممصود ليس تعليمات آمرة» كما هي العادة في تربية الأطفال» بقدر ماهي LU‏ من السلوك 
يتحملها المريض إذا جاز القول على سبيل التجريب. مع موافقة الطبيب. أو على الأقل مع الأمل 
الوطيد أن تبين في نهاية المطاف مفيدة . وليس ثمة أبعد عن مقاصد المحلل النفسي من أن يؤدي دور 
الويكتا درن 55 القوة الكلية اء étés dr,‏ على غاربه نضرب من القسوة السادية ونحن نسقط . إذ 

تتصرف على هذا النحوء في العلاج النفسي السلطوي القديم . ومن النادر أن نتوصل إلى أن نجعل 
متابعة العلاج متوقما على قبول نصاتحنا. 


VAE 


ويحدث على وجه العموم في التحليل» بعلاقة مع ضبط الوظيفتين الشرجية 
والإحليلية. ضرب من وضع جديد موضع الاتهام بعض سمات الطبع التي. كما 
بين فرويد» تكون مجرد نتاجات إنابة» وتخمر وتصعيد» لهذه الأجهزة الدافعية 
العضوية . والتنشيط الجديد التحليلي للغلمة الشرجية يحدث على حساب الطبع 
الشرجي . فالمرضى الذين كانوا حتئذ مصابين بالحصر وبخلاء يصبحون بالتدريج 
أكثر كرماء وليس المقصود فقط مادتهم البرازية؛ والطبع الإحليلي» السريع 
الغضب بسهولة» العاجز عن تحمل توترء بما في ذلك توتر نفسي» دون تفريغ 
اشن Sue ns‏ ويمكننا أن نقول» على وجه العموم. إن هذه 
الإجراءات قنع المريقن أنه قتاد le‏ أن تحمل فدرا أكبر se‏ الللاللة ييل أن 
يستخدم هذه اللالذة حتى للحصول على كسب من اللذة الغلمية أكبر» وهذا 
الاقتناع يمنحه ضربًا من عاطفة الحرية والثقة بالذات» التي يكون العصابي محروما 
منها على وجه الخصوص ؛ ولابد من هذه العاطفة» عاطفة التفوق» حتى تنبعث 
تطلعات جنسية أعلى درجة» من طبيعة تناسلية» وتنبعث الشجاعة الضرورية» 
انبعاثا في نهاية المطاف» لتنشيط النزاع الأوديبي مجددا وتجاوز حصر الخصاء . 

ه ‏ ثمة أخلاق قاسية جداء أخلاق fall‏ 


يبدو» في نهاية تحليل ناجح. أن الأعراض العصابية الخاصة بالتبول والتغوط 
لاترجع كلب إلى الميول إلى تكرار نزاعات التكيف بين الدوافع المرتبطة بإفراز 
ا ا ق he‏ ا 
فى الأعصبة على وجه العموم» أنها الميل بالحري إلى الهروب من النزاع الأوديبي 
ومن ba‏ الطالاناءنتهة el, els‏ الفا ne Lol‏ عبرو اقل 
الإحليلية والشرجية والغلمات الأخرى. التى نجدها فى العصاب» هى إذن ثانوية 
pes‏ 5 عنام : ]هنا وكات AU]‏ بكومب Dal pal‏ بق الفساب الى RAI,‏ 
للمصطلح. اا حصر الخصاء . 


A 


ويبدو أن التوحد الإحليلي و والشرجي بالأبوين» الذي أشرنا إليه فيما سبق . 
le re‏ وو لال الأنا والأنا العليا في حياة الطفل النفسية . 
ولا يقيم الطفل باستمرار مقارنات بين أداءاته في هذا المجال وأداءات الراشدين 
فحسب» ولكنه يكون في نفسه أخلاق الصارات» أخلاقا قاسية جدأ بحيث لايمكن 
أن ينتهكها دون شعور بالندم ووساوس حادة. وغير مستبعد أن تكون هذه الأخلاق 
التي ماتزال نصف فيزيولوجية نابضا من النوابض الأساسية للأخلاق اللاحقة 
محض النفسية ؛ كما أن الشم(قبل الأكل)ء الفعل الفيزيولوجي المحض» سيكون 
رحني ترق ي النموذج الأصلي أو بشير الإنجازات الفكرية العليا كلها حيث يكون 
المقصود دائمًا تأجيل الإشباعات الدافعية (التفكير) . 

- ما هي الصارات» هذه السكور الفيزيولوجية؟ 

من الممكن أن نكون قد بخسنا كثيرا حتى الآن قيمة الدلالة البيولوجية 
والسيكولوجية للصارات . ويبدو أن بنيتها التشريحية ونغط عملها الوظائفي تجعلها 
على وجه الخصوص قادرة على إنتاج التوترات» وتراكمهاء وتفريغها؛ إنها تعمل 
عمل السكور التي تقع في نقطتي الدخول والخروج من فوهات احسم وتتيح درجة 
إعصابها المتغيّرة ضربا من التنوع في إحساسات التوثّر والاسترخاء» من حيث أنها 
تسهل أو تكف سيل المحتويات الجسمية ورجوعها. وفحصنا هذه الظاهرات حتى 
الآن فقط من الزاوية النفعية وأهملنا إهمالاً كلا أهمية حركة الصارات في مقاربة 
اللاو لالت درن اتل Le‏ افا مخض La‏ وكا انر JU AS‏ 
كميات من الإعصاب من صارة إلى أخرى أو إلى عدة صارات . وثمة حالة من 
الحصر على سبيل ال مثال تترافق على الغالب مع انكماش بارز للفتحة الشرجية» ومع 
ميل إلى إفراغ المثانة . وهذا الانقباض يمكنه» في الهستيرياء أن ينتقل إلى أعضاء 
أخرى ويكوان كرة الجهاز العضلي للحلق» وتشنجات الحنجرة (الصمتة 
سكي اك dou) ft Us‏ ليذه JR «Ce NL da M doll‏ 
dl aa tt des Ste‏ الى ds id‏ 
juan à‏ كل eds‏ اوو اللاو se ui‏ عاب bles‏ اضيا Ab ot‏ 


tre 


خوف يظهر لدى الرجل باضطرابات القوة الجنسية ولدى المرأة بآلام الطمث 
(تقلصات رحمية). وتقود هذه الملاحظات عن الصارات بفعل الترابط بين 
الأفكار. إلى شرح عدد كبير من الأعراض العصابية بحصر الخصاء أو حصر 
الولادة (رانك) وبحصر المخاض المفهوم على نحو سيىء والمبخوس قدره. و US‏ 
أن نقترح مقياسا لضغط التوتر الصاري الشرجي على علم النفس التجريبي لقياس 
حدة التموجات فى الانفعالات ولاسيما الحصر؛ وأتاحت لنا جيدا ملاحظة 
الفاعلية الصارية على مستوى الفم والحلق أن نفهم فهما أفضل فيزيولوجيا 
وباثولوجيا التنفس» والكلام» والغناء» لاسيما في علاقاتها بالانفعالات (انظر 
بفيفر » وا 

وكان المرضى» فى الحالات التى تتجاوز خلالها التمرينات نقطة معينة» 
يظهرون على وجه العموم» بمناسبة ترابطات بين الأفكار كانت تنشط ضروب 
المعيش الطفولية» خو حا ا ل عار ق DNS‏ وا 
تتضور كيدا العرضن Ds M ENT‏ با ضر sat‏ ت من الذغر حيف يزول 
كل حساب ل «أخلاق الصارات» وحيث تعود الأعضاء إلى حالة الإشباع الذاتي 
اللا 

۷ تعليمات هذه الطريقة في العلاجات التحليلية: 

ذكرت أننا كيك أذ رواد ار كان هاوز القوهاف BL VI QU‏ 
والشرجية» إلى كل الدينامية السيكولوجية الفيزيولوجية . وكانت أحلام مريض» 
خلال مرحلة فاعلية من هذا النوع» تبيّن بيانا واضحا جدا أن التمطي (تمديد الجسم 
مع الشد) كان يمثّل بالنسبة له ضربا من انتتصاب الجسم كله » انتصاب كان يتيح له أن 
يكون بصورة لاشعورية استيهام جماع مع أمه. إذ يتخذ الجسم مكان عضوه 
EL ans sis SU‏ كاف 
(۷) انظر Lai‏ ملاحظاتي عن التلعثم (نظرية التعاسلية). مصدر مذكور آنفا . 
CA)‏ انظر الاختفاء المغاجى لهذه الرقابة على E‏ في حالات الحخصر sl‏ الخو L ts‏ وفي 

ات اس 


mou 


ويمكن أن يبين هذا التوحد العصابي للجسم كله بالأعضاء التناسلية» في 
رأيي» أنه ذو أهمية كبيرة» فيما يخص علم أمراض الأعصبة وعلم الأمراض 
العضوية على حد سواء. وعندما عرضت هذه المادة» مادة الملاحظة. على د . 
es à‏ لقص هذا العالم تلخيصا موجزا وجهة نظري US‏ إن العاجزين جنسبًا. 
الذين تنقصهم الشجاعة في العلاقات الجنسية» ينجزون الجماع JR‏ جسمهم في 
استيهاماتهم (اللاشعورية)؛ وربا يكون ذلك مصدر كل «استيهام داخل رحمي» . 

sf‏ أن âne Last es of‏ الأسلة tant‏ على الأسلوب الذق فكو أن 
يتقدم التحليل بفضل التأثير الذي يمارس على سيرورات إخراج الفضلات . ففي 
حالة من الحكة الشرجية العصابية التي يصعب تحملها على وجه التقريب ويليها 
استمناء شرجي ومستقيمي لا ep LE‏ كان العرض يدوم على الرغم من تقص 
لايتتهي للمادة الترابطية . ولم يكن ثمة بد من أن يكون ضرب من إمساك الغائط 
الإرادي الذي يطول زمنه جدأء والإحساس بالتوتر الذي يرافقه. فل das Lait‏ 
عضو اللذة اللاشعورية في الأمعاء» حتى يصبح انتقال الميل إلى الغلمة إلى 
الأعضاء التناسلية واضحا. وثمة مريض آخر» عاجز عن LE‏ الفعل الجنسي دون 
أن يرغ مثانته إفراغا كاملاً قبله (ولم يكن يفلح في ذلك إلا جزئيا) ؛ توصل إلى أن 
يتحمّل انتصابات أكثر بروزا وأطول مدة في أعقاب محاولات ناجحة في الإمساك 
البولي وأن يحقق في الوقت نفسه ضروبا من التقدم كبيرة في الفهم التحليلي 
النفسي لحالته. ويعرض عدد من المرضى (بينهم رجال). فيما يخص برازهم. 
سلوكا يقدّم فكرة ذات أهمية عن التغوط الذي يدركونه وكأنه ولادة. وفي الحالة 
التي كان خلالهاالتغوط القسري على وجه العموم» يؤمن» على حساب 
التناسلية» إحساسات شهوانية يرافقه قذف المني» تخلى المريض عن هذا العرض 
بعد إمساك قسري يليه تغوط مؤلم . 


اجا Se mou‏ وينبغي أن تجري هذه المحاولة وفى أي الحالات . 
Loges‏ کر el pe‏ ينبغي أن يكون بمقدورنا أن ندعم الفر ض Luxe Los‏ فرضا 


NA 


مفاده نكوص (أو تفكك) الجنسية التناسلية إلى مراحلها البيولوجية السابقةء 
أعني ضربا من انزياح التهديد بالخصاء المرهوب. تهديد يخ صّالأعضاء 
. التناسلية في الأصل. على الوظائف القليلة الأهمية من الإخراج الشرجي 
والإحليلي . وللإجراءات التي عرضناها للتو هدف مقاده تشجيع الانزياح على 
الأعضاء التناسلية . 

۸ اكتشاف ذو أهمية: «التحليل البيولوجي» للوظيفة التناسلية 

ستبين لنا الحالة التالية كيف أن كميات كبيرة من الليبيدو ويمكنها أن ترتبط 
ارتباطًا لاشعوريا بالوظائف المعوية . فثمة مريضة كانت تصاب بأزمات غريبة تقترن 
ب «عواطف الأبدية». وكان عليها خلالها أن تظل بعضا من الزمن في مأمن من كل 
إثارة وفي حالة من الانطواء . وكانت هذه «الأبدية» RE‏ في الواقع الانتظار غير 
المحدد للإفراغ المعوي الذي حل محله» بعد تجربة مؤلمة من الإمساك القسري› 
اندفاع لايقاوم لوضع حد لهذه «الأبدية» . وبعد أن أتاحت لنفسها فقط هزة الجماع 
في المرحلة الشرجية» استطاعت المريضة أن تبلغ هزة الجماع التناسلية التي كانت 
حتئذ ترفضها. واعتاد مريض» كان يعاني ضربا من حصر الخصاء حاد على نحو 
Je eds Gp‏ أن شرع قلمة راو رخن رار را هاا مزاج 
يرى برازه مقطعا إلى قطع بفعل الصارآت . وكانت لديه القدرة المدهشة» بالإضافة 
إلى ذلك» على أن ينجز دون عون خارجي» إنجازا على نحو كان بالنسبة لي غير 
مفهوم كليا على المستوى التشريحيء انكماشا عابرا في عضو الذكرء إلى ستتيمتر 
el‏ وراء الحشفه؛ وكان هذا الانكماش يحدث على وجه العموم خلال 
التغوط . وعندما انزاحت غلمته مجددا على العضو الجنسي» ضعف عجزه الجنسي 
تدريجيا وحدث تحسن دائم منذ أن استطاع أن يوضّح عقدته الأوديبية وأن يتجاوز 
حصره الجنسي إزاء أبويه . وكانت المادة الغائطية المرنة تعني أيضاء هنا كما في كثير 
من es ENT EN‏ هذا hab cellule Ab eg st‏ قي كر كين مره 
بودابست أن «تشرح عرة في العضلات الوجهية» كان تأريخها يعود إلى الطفولة. 


وات 


بالميل الكامن إلى الاستمناء وانزياحه على الأمعاء؛ وحصلت على شفاء دائم 
بواسطة التحليل النفسي وبعض الإيعازات الخاصة بالتغوط . 

وتميل كل هذه الملاحظات إلى أن تسوغ الفكرة التي مفادها أن التحليل 
«البيولوجى التحليلى» للوظيفة التناسلية ليس ذا أهمية على المستوى النظري 
cui‏ كوي ]نور 5 5 Le Mali‏ 

وسنكمل ماقلناه للتوًإذ نضيف أن الفاعلية يمكنهاء في بعض الحالات» أن 
D 65‏ ذات علاقة بوظائف Da‏ ووظائف الإنراء #:وبوسما LUI LS OÙ‏ 
الدافعية لسمات الطبع الفموية بالتخلي عن بعض اللذائذ الخاصة بالأكل أو 
الشرب» من وجهة نظر كمية وكيفية على حد سواء. كذلك في أعقاب 
قبول مقصود LUL‏ من الاستمتاع والتغذية» e lL‏ 
فى SN‏ | 

ساندور فورنزي 


NE 


الفصل الثاني 
أنا عليا عتيقة وضمير مبكر 


مقدمة : 

بالأطوار الأكثر عتقا من نمو الطفل إنما عنيت ميلاني كلاين. وما تكتشفه 
Lys‏ يسوقها إلى أن تضع موضع الاتهام فكرة فرويد التي بمقتضاها لاتباشر 
الأنا العليا فاعليتها قبل انحسار الأوديب» وذلك بمفعول عقدة الخصاء. والأنا 
العليا العتيقة التى تصفها أكثر قسوة بكثير من الأنا العليا لدى الطفل الأكبر 
Pac‏ اف sb‏ | 

وفى رأيها أن الطفل يكون لنفسه عن أبويه امتثالات مرعبة تهدده. إنه 
dé‏ منذ بداية الحياةء دافع المىت» دافعه, على الأشياء حتى يفلت من التدمير 
الذاتى» ويولّد هذا الانحراف لغريزة الموت تلك الصور الأبوية الاستيهامية 
المحفوفة بالأخطار. ويبدا تكون الأنا العليا عندما ينجز الطفل أول اجتياف فموي 
للموضوعات()ء التي رأينا أنها كانت مزودة مسبقًا بقسوة استيهامية تتجاوز 
sil‏ فلن تكون الأنا العليا المبكرة لدى الطفل مرتبطة بواقع الأبوين بقدر 
ارتياطها بعنف الإسقاط لدافع الموت لديه؛ فوقائع الموضوعات يمكنها مع ذلك أن 
تساعده على أن يعدل تدريجيًا إسقاطاته وتلطّف قسوة الأنا العليا. 

وأخيراًء بثير هذا التصور قبل الأوديبى للأنا العليا مسألة معينة كانت من 
قبل موضع (LRU‏ مسللة زوال التمركن بالقياس على التصتور هجضن 
الفرويدي» الذي جعل بعض المحللين النفسيين عقدة الخصاء تعانيه. 
)1( انظر كتاب مراحل الليبيدو في هذه المجموعة . 
(؟)انظل الاوديب : عقدة كلية . 
(۳) في الخصاء: استيهام أصلي . 
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أحد المكتسبات الأكثر أهمية في البحث التحليلي النفسي كان اكتشاف 
aol,‏ ا لحف لمر الوص nets gs ai‏ ف us,‏ شا Le‏ 
أوضح الميول الدافعية اللاشعورية؛ بوجود قوى تستخدم للدفاع ضد هذه الميول. 
وبحسب اكتشافاته» التي أكدتها الممارسة التحليلية النفسية في كل نقطة من 
قاطا بكرن ou alt‏ فره M GS Se jf cut,‏ ابره dl‏ 
استدخل » على نحو من الأنحاء» أبويه؛ إنه امتصهما. فأصبحا داخل جسمه جزء| 
لامتمايزا من أناهء وأناه العلياء المرجع الذي يقدم إلى أناه مقتضيات» وضروب لوم 
وتعليف »+ تتعارض مع دوافعها . 

وبين فرويد فيما بعد أن عمل الأنا العليا لايقتصر على الفكرة الشعورية. 
ولابرجغ إلى الد المتعورى».وقاوس الآنا العلنا افا تارا لا رر ا ورهن 
على الغالب. هو عامل ذو أهمية في المرض النفسي كما في نم و شخصية 
سوية . وهذا الاكتشاف الجديد وضع دراسة الأنا العليا وأصولها في مركز بحوث 
Hs‏ اه 

١‏ -أنا عليا Ko‏ 8 جدا وأكثر قسوة 

تحليلاتي الأطفال الصغار أتاحت لي أن أكتسب معارف مباشرة في موضوع 
“سين الى ع العلياء وصادفت بعض الوقائع التي كانت تبدو أنها 
تتيح توسعا لنظرية فرويد في الأنا العليا. وكانت الأنا العليادون شك عاملة من قبل 
ème‏ ارهن SH‏ مرضى صغار في عمر السنتين Ne‏ والأربع. ف ين 
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انها وفى الافكار ai‏ 4 کا اتير فاعليتها ke‏ إن sd ol des pe‏ 


a 


حبار یا JS cg‏ جرا ا Lt‏ م HN Le‏ . ات إلى ديك أن 
معطياتي كانت تبيّن أن هذه الأنا العليا المبكّرة كانت أكثر صراحة وقسوة با لايقاس 
من الأنا العليا لدى الطفل الأكبر أو لدى راشد» وأنها كانت تسحق الأنا الضعيفة 
لاك all Hill‏ سينا LE‏ 

ax ab,‏ أن الكنا الع لد di J‏ الى Lau‏ عامل أك رة كرا عا 
كان والدا الفردء ومختلفة جد عنهما بجوانب أخرى Pat‏ ولكنها قريبة منهما 
على وجه التقريب مع ذلك . ونحد أنفسنا على العكس» لدى الطفل الصغير» أمام 
أنا Le‏ ذات طبيعة وهمية بصورة لاتصدق . وذلك صحيح بقدر مايكون الطفل 
أصغرء أو بقدر مايكون المستوى النفسي الذي نتوصل إليه أعمق . وننتهي إلى أن 
نرى خوف الطفل من أن يفترس» ويقطع. ويمزق» أو رعبه من أن تحيط به شخوص 
مهددة أو تتبعه» مكونة سوية من مكونات حياته النفسية؛ ونحن نعلم أن الذئب 
آكل الناس» والتنين الباصق النار» وكل مسوخ الأساطير وحكايات «Li‏ وافرة 
في الحياة اللاستيهامية للطفل الصغير وتمارس عليها تأثيرا لاشعورياء وأن الطفل 
يشعر أن هذه القوى الشريرة تضطهده وتهدده . ولكنني أعتقد أن بوسعنا أن نعرف 
عنه أكثر من ذلك . ولاتتيح لي ملاحظاتي التحليلية الخاصة أن شك في الأمر : 
الموضوعات الواقعية التي تحتجب وراء هذه الوجوه المتخيلة المرعبة هي والدا 
الطفل» وهذه الأشكال المرهوبة تعكس على نحو أو آخر سمات الأب والأم» مهما 
كان الا مث اها 


)٤(‏ الدراسة الحماعة المعنونة )634 عن تحليل الطفل » ISPA‏ المحلد iii‏ كانت أفكار ثمائلة. فا 
على لیل cr JM‏ وتعبر عن وجهات نظر مختلفة قليلاء قد عرضها ادك جونز جول sb)‏ 
افا غلوق وا کان اسن هي افا دراك أن ع تياف عا لاطا 
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؟ ‏ الركيزة الأولى للأنا العليا 

إذا قبلنا هذه الوقائع التي تُظهرها ملاحظة تحليلية مبكرة وإذا اعترفنا أن 
الأشياء التي يرهبها الطفل هي هذه البهائم المفترسة وهذه المسوخ المستدخلة التي 
يجعلها شبيهة بأبويهء فإننا نتوصل إلى النتائج التالية ١:‏ الأنا العليا لدى الطفل 
لاتتطابق مع صورة الأبوين الواقعيين» ولكنها مخلوقة انطلاقا من اللوحات 
المتخيلة» أو الصور الذهنية الاستيهامية» التي تمثلهما والتي تشربها الطفل داخل 
ذاته؛ ١‏ خوفه من الأشياء ااافا la le nas‏ عات LA de‏ التي يعانيها 
معا أمام الأنا العليا المنحرفة عن الواقعي وأمام الموضوعات الواقعية في ذاتهاء التي 
يدركها الطفل» بوصفه متأثّرا بأناه العلياء في جو متخيل . 

ولكن ذلك يقودنا إلى مشكل يبدو لي رئيسا في مسألة تكون الأنا العليا. 
فكيف يحدث أن يخلق لنفسه صورة لأبويه وهمية بهذا القدر وبعيدة بهذا القدر عن 
الواقع؟ الجواب موجود في الوقائع التي يوضحها تحليل الأطفال الصغار . إننا حين 
ننفذ إلى الراقات الأعمق من فكر الطفل ونكتشف هذه الكميات الهائلة من الحصر 
وهذه الضروب من الرعب أمام إمكان الهجمات من كل نوع» نعري كمية مناظرة 
من الدوافع العدوانية المكبوتة» وبوسعنا أن نلاحظ العلاقة السببية التي تنشأ بين 
مخاوف الطفل وميوله العدوانية . 

ويقترح فرويد في كتابه» ماوراء مبدأً اللذة. نظرية يعارض بموجبها 
الليبيدوء أو دافع الحياةالإيروس -» دافع العدوان» أو دافع الموت» ويربطه به. 
ويلي انصهار بين الدافعين يولد السادية. وتستخدم العضوية» حتى تفلت من 
التدمير بعل دافعهاء دافع الموت» ليبيدها على نط نرجسي» أي ليبيذو ane‏ نحو 
ذاتهاء لطرد دافع الموت وتوجيهه نحو موضوعاتها. ويعد فرويد أن هذه السيرورة 
أساسية في العلاقة السادية بال ملوضوعات . وسأضيف من جهتي مايلي: ثمة 
ارتكاس دفاع داخل نفسي ينشأًء بصورة موازية لهذا النبذ لدافع الموت نحو الخارج 
والملوضوعات» ضد الجزء من الدافع الذي لم يكن مكنا طرده إلى الخارج بهذا 
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الأسلوب. ذلك أن خطر التدمير بفعل دافع العدوان.يثير» في اعتقاديء توترا 
مفرطا في الأنا التي تشعر به وكأنه حصر ٠”‏ بحيث أنها نفسهاء منذ بداية نموهاء 
pi‏ سوم فادها فد اللاو ها وق ارتي US y‏ الس Lena‏ الات 
المهمة إلا بصورة غير كاملة» ذلك أن انصهار الدافعين يمنعهاء كما نعلم» من فصل 
الواحد عن الآخر. وثمة انقسام يحدث في الهوء أي في الراقات الدافعية من 
النفس» يتوجه بسببه جزء من الدوافع ضد الجزء الآخر . 

وهذا الإجراء الدفاعى الأول على ما يظهر_الذي تقيمه الأناء يكون» فى 
اعتقادي» ركيزة النم و للأنا العلياء التي يشرح عنفها المفرط في هذه المرحلة المبكرة 
واقع مفاده أنها نتاج دوافع التدمير الحادة» وأنها تحتوي» إلى جانب نسبة من الميول 
الليبيدية» كمية كبيرة من الميول العدوانية”"' . 


۳ - ثمة صور أبوية مرعبة وخاصة JS‏ طفل 

يتيح هذا الشرح أيضا أن نفهم فهما أيسر لاذا يصنع الطفل لنفسه صورة 
وهمية بهذا القدر ورهيبة لوالديه . إنه يدرك أن حصره مولود من دوافعه العدوانية 
بوصفه خوفا من موضوع خارجي. 4« في أن واحد» جعل من هذا الموضوع 
Ga‏ ارا لدوافعه» ولآنه أسقطها على هذا الموضوع بحيث تبدو ناشئة Vase‏ 

إنه ينقل على هذا النحو مصدر حصره نحو الخارج ويحول موضوعاته إلى 
موضوعات خطرة؛ ولكن هذا الخطر Lau‏ من دوافعه العدوانية الخاصة فى نهاية 


)0( الحقيقة أن الأنا تحس أيضا بهذا التوتر وكأنه توتر ليبيدي» لأن الدوافع المدمّرة والليبيدية مختلطة ؛ 
ولكن المكونات المدمرة هي التي» في رأيي» توجد في أصل الحصر . | 

(50)ايقوال روي فى à ne‏ اها رة eau)‏ دوتريل à aus‏ 18 )+ إن اة ا Lui LOU LL‏ 
AY fc FUN‏ كثيراء تلك القسوة التي يعانيها الموضوع أو يتوقعهاء ولكنها Lo‏ عن عدوانية الطفل 
نفسه ازاء هذا الموضوع . 

NOUS اللناضية فى أن بشني انه نولك الم‎ Seite تقول‎ dei 


القدرة على أن تمنحه إشباع حاجاته أو على أن ترفض ذلك . 
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المطاف . ولذلك إنما سيكون خوفه أمام موضوعاته متناسبا على الدوام مع قوة 
ميوله السادية الخاصة . 

وليس المقصود فقط مع ذلك تحويل كمية معينة من السادية إلى كمية مناظرة 
من الحصر . فالعلاقة هي أيضا علاقة محتوى . ويتبع الخوف» الذي يستشعره 
الطفل أمام موضوعه وأمام الهجمات المتخيلة التي ينبغي له أن يعانيهاء JR‏ 
التفاصيل» تلك الميول والاستيهامات العدوانية الخاصة التى يأويها فى نفسه 
ليعارض بها وسطه . وعلى هذا النحو إنما يصنع الطفل صورا أبوية خاصة به» على 
الرغم من أن لهاء في جميع الحالات» سمة لاواقعية ومرعبة. 

4 - معلومات عن ضمير يصبح ممكنا إرضاؤه 

يبدأ تكون UNI‏ العلياء وفق ما أمكنني أن ألاحظء حين ينجز الطفل أول 
اجتياف فموي Vale pe sh‏ . وما أن الصور الاستيهامية الأولى» المتكونة على هذا 
النحوء مزودة بكل صفات السادية العنيفة التي تميز هذه المرحلة من النمو» وبما أن 
هذه الصور ينبغي إسقاطها مجددا على موضوعات العالم الخارجي. فإن الطفل 
يسوده الخوف من أن يعاني هجمات ذات قسوة يصعب تصورهاء هجمات 
موضوعاته الواقعية وأناه العليا. وسيساعده حصره على تعزيز ميوله السادية» إذ 
تدفعه إلى تدمير الموضوعات المعادية ليفلت من عدوانها. فحصر الطفل يدفعه إذن 
إلى تدمير موضوعه» وذلك أمر يفضي إلى ازدياد الحصر. ويضغط عليه هذا الحصر 
مجددا ليهاجم موضوعه؛ وتكون هذه الآلية السيكولوجية على شكل حلقة 
مفرغة» في رأبي» قاعدة الميول المعادية للمجتمع والإجرامية لدى الفرد . فينبغي لنا 





(۸) هذه الفكرة مبنية أيضا على رأيي الذي مفاده أن الميول الأوديبية لدى الطفل تولد هي أيضًا على نحو 
Le‏ وات سي ةنا على عدون وكون Jill‏ ها روا لاقن pe 06 0 LE datée‏ 
التناسلية قد أصبحت هي السائدة بزمن طويل . وفي رأيي أن الطفل يدمج موضوعاته الأوديبية في أثناء 
المرحلة السادية الفموية» وفي هذه المدة الزمنية نفسها إنما تبدأ الأنا العليا تنمو في علاقة وثيقة بالميول 
الأوديبية الأولى . 


ب مراجع الشخصية -مم ١‏ 


إذن أن نسلم أن القسوة المفرطة والشراسة الساحقة للأنا العلياء وليس ضعفها 
أو غيابها كما يعتقد بعضهم على وجه العموم» هما اللتان تشرحان ارك 
الأشخاص المعادين للمجتمع وسلوك المجرمين . 

الت UNI‏ ا اة اا ق م de‏ من التمر أكفر EU‏ امن 
الناحية الزمنية بعض الشيء» إلى أن تنصرف عن الموضوع مولد الحصر . ويمكن أن 
تقود هذه الآلية الدفاعية» لدى الطفل» إلى علاقة بالموضوع معيبة أو مشوهة . 

وعندما تبدأ المرحلة التناسلية» تكون الدوافع السادية مغلوبة في الحالات 
السوية» وتكون علاقة الطفل بالملوضوعات قد اتخذت سمة إيجابية . وفي رأبي أن 
مثل هذا التقددم في النمو ترافقه تعديلات في طبيعة الأنا العلياء ويؤثر في هذه الأنا 
العلياء ويتلقى تأثيرها . ذلك أن سادية الطفل كلما تناقصت» يتقلص تأثير صوره 
الاستيهامية اللاواقعية والمرعبة لأنها نتاج ميوله العدوانية الخاصة . وبمقدار ماتنمو 
قوة الميول التناسلية» تنبعث صور ذهنية مثالية خيرة ومساعدة» قائمة على تثبيتات 
المرحلة الفموية للم ص على الأم الكرية الحنون؛ التي تقترب من الموضوعات 
الواقعية؛ وتبدأ الأنا العلياء بعد أن كانت قوة مهددة استبدادية تطلق أوامر عبثية 
ومتناقضة كانت الأنا عاجزة كليا عن تلبيتهاء ٠‏ في أن تؤدي دور أكثر اعتدالا وإقناعا 
وفي أن تعبّر عن مقتضيات يكن أن تلبى . والواقع أنها تتحول بالتدريج إلى ضمير 
بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة . 

ه ‏ صراع الأنا للبقاء على قيد الحياة 

وإذا كانت سمة الأنا العلياء بالإضافة إلى es‏ تتعدل» فإن تأثيرها على 
الأنا وآلية الدفاع التي تبعث النشاط فيها يتحولان أيضا . . Le ,5 D!‏ عليتا إن ai‏ 
ضري من ارتكاس القسوة . ولكن الا رتكاسات من هذا النوع لاتنشأ قبل أن يكون 
الطفل قد بلغ . إلى حد واسع قليلا أو كثيراء علاقة بالموضوع إيجابية ‏ وبعبارة 
es si‏ قبل أن يبين تنظيمه التناسلي . وإذا وضعنا هذا الواقع إلى جانب الوقائع. 
كما أراهاء ذات العلاقة بتكوين الأنا العياء فإن النتائح التالية ستفرض نفسها علينا : 
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طالما كانت وظيفة الأنا العليا الرئيسة تكمن في إيقاظ الحصرء فإنها_الأنا العليا- 
تستدعي » لدی الأنا ٠‏ اليات دفاع عنيفة وصفتها أعلاه وهي آليات دفاع لاأخلاقية 
ومعادية للمجتمع بطبيعتها. ولكن آليات الدفاع التي تكون قاعدة اتجاه لأخلاق 
فلسفية وأخلاق السلوك تنتعش منذ أن تتناقص سادية الطفل وتتعدل سمة الأنا 
العليا ووظيفتها بحيث أن هذه الأنا العليا تود عاطفة الإثمية بدلاً من الحصرء ويبدأ 
الطفل في أن يدلل عل مراعاة موضوعاته وأن ينفتح على العاطفة الاجتماعية . 

وكانت تحليلات عديدة للأطفال من كل عمر قد أكدت هذه الأفكار. ويتيح 
لنا تحليل اللعب أن نتبع » لدى مرضاناء مجرى الاستيهامات كما مثّلها لعبهم. 
وإقامة علاقة بين استيهاماتهم وحصرهم . وعندما ننتهي إلى تحليل محتوى هذا 
الحصرء نرى الميول والاستيهامات العدوانية التي تولده تظهر بقوة كبيرة أكثر فأكثر 
وتبلغ نسبا كبيرة في كميتها وحدتها على حد سواء . فأنا الطفل الصغير تتعرض إلى 
خطر أن تسحقها القوة الأولية لهذه الميول والاستيهامات العدوانية وعددها الكبير ؛ 
إن أنا الطفل تدعم Lao‏ صراعا مستمرا رهانه هو بقاؤها على قيد الحياة» تساعدها 
في هذا الصراع ميولها الليبيدية؛ وهي تحمي نفسها منها باحتوائهاء أو بتهدتتهاء 
أوبجعلها غير مؤذية . 

وتوضح هذه اللوحة دعوى فرويد التي طرحها لدافع الحياة (الإيروس) الذي 
يشن حربا على دافع الموت» أو دافع العدوان. أضف إلى ذلك أننا نعترف بالرباط 
الوثيق والتأثير المتبادل الموجود كل لحظة بين القوتين» بحيث أن التحليل لايمكنه أن 
ينجح إلا إذا تابع استيهامات الطفل العدوانية في أوهى تفاصيلهاء وإلا إذا قلص 
على هذا النحو مفعولهاء من حيث أنه يمكنه أيضا أن يتابع الاستيهامات الليبيدية 
ويكتشف مصادرها الأعمق . 


() لم يكن غلبم FR‏ ا ٠ف‏ ىالجزء الأعظمى»ء نوق هذه الات الأخيرة للأنا العليا 


پچ سا 


+ 


ووظائمفها. فالمحللون tot‏ إذن مالي الى ا نيزو انها كانت ESS SNA NS‏ العليا: إنهم 
كانوا في الواقع يعترفون بالأنا العليا بوصفها كذلك من حيث أنها فقط كانت تبين بهذا المظهر . 
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- افتراس محتوى جسم الأم وتدميره 

فيما يخ ص محتويات هذه الاستيهامات وأهدافها الحقيقية» علمنا فرويد 
وأبراهام أن ميول الطفل السادية سائدة خلال المراحل الأولى» قبل التناسلية» من 
التنظيم الليبيدي› التي يحدث في أثناتها انصهار الليبيدو والدوافع ad‏ 8 ويره 
على ذلك تحليل كل راشد : يجتاز الطفل الصغيرء خلال المرحلة السادية ‏ الفموية 
التي تعقب المرحلة الفموية للمص» طورا من أكل لحم البشر. وهذا الاستيهام» مع 
أن مسألة أكل ثدي الأم أو شخصها كله مطروح فيه غير ذي علاقة فقط بإشباع 
رغبة الغذاء البدائية . إنه يُستخدم أيضا لإشباع ميول الطفل المدمرة. ويتميز الطور 
السادي الذي يتبع هذا الطورء طور السادية ‏ الفموية» باهتمام سائد بسيرورات 
التغوط» بالبراز والشرج؛ وهذا الاهتمام يرتبط هو أيضا بميول مدمّرة قوية إلى 
الحد الأقصى . 

نحن نعلم أن إخراج البراز يرمز إلى الإخراج الإجباري للموضوع المندمج : 
dati‏ عاطفة من العداوة والقسوة ترافقه» كما ترافقه رغبات مدمرة شتى» إذ يتخذ 
البراز أهمية بوصفه موضوع هذه الفاعليات . وفي رأيي مع ذلك أن الميول السادية 
الشرجية تحتوي أهدافًا وأغراضا أكثر عمقًا وأش دكبتا أيضا. فالمعطيات التي قدمها 
لي تحليل الأطفال الصغار تظهر أن مرحلة تقع ع بين المرحلة السادية الفموية والسادية 
الشرجية» تبرز خلالها ميول سادية إحليلية؛ وتبرهن هذه المعطيات أيضا على أن 
الميول الشرجية والإحليلية استطالة مباشرة للميول السادية الفموية فيما يخص هدف 
الهجوم وغرضه النوعي . فالطفل يهاجم» في استيهاماته السادية الفموية» ثدي 
الأمء والوسائل التي يستخدمها هي أسنانه وفكاه . وفي استيهاماته الإحليلية 
والشرجية» يسعى إلى تدمير داخل جسم الأم» ويستخدم لذلك بوله وبرازه. 
فالفضلات. في هذه الفئة الثانية من الاستيهامات» ينظر إليها أنها مواد حارقة 
وقارصةء وحيوانات متوحشة» وأسلحة من كل نوع» إلخ. ويدخل الطفل في 
طور يستخدم فيه كل أداة من ساديته بهدف وحيد هو تدمير جسم الأم وما يحتويه . 
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أما اختيار الموضواع. فإن الميول السادية الفموية ماتزال العامل الكامن فيه. 
بحيث أن الطفل يفكر في أن يرغ بالمص ويأكل داخل جسم الأم كما لو أنه كان 
ثديا . ولكن هذه الميول توسّعها أفكار الطفل الجنسية الأولى» التي يعدها خلال هذا 
الطور. ونحن نعلم الآن أن الطفل يبدأء عندما تستيقظ دوافعه التناسلية» في أن 
تكون له نظريات لاشعورية لجماع أبويه» ولولادة الأطفال» إلخ. ولكن تحليل 
الأطفال الصغار يبين أن هؤلاء الأطفال يعدون مثل هذه الأفكار في زمن أبكر 
بكثير» في زمن ماتزال خلاله الميول قبل التناسلية حاسمة» مع أن للميول التناسلية 
التي ماتزال خحفية رأيا في هذا الصدد. وينبغي لهذه الأفكار أن تؤكد أن الأم في 
الجماع تدمج باستمرار عضو ذكر الأب في جسمها بواسطة الفم» بحيث أن 
جسمها مليء بعدد كبير من الأعضاء الذكرية والرضع . ويرغب الطفل في أن 
يأكلهم ويدمرهم . 

V‏ رغبة في التعريض تعبر عنها بعض الألعاب 

حين يهاجم الطفل داخل جسم الأم» فإنه يهاجم إذن موضوعات عديدة 
ويدلف في درب غني بالنتائج . والرحم يمثْل العالم أول الأمر؛ ويقارب الطفل في 
الأصل هذا العالم ليهاجمه ويدمره؛ إنه ذو استعداد منذ البدء ليرى,العالم 
الخارجي» الواقعي» معاديا له SUIS‏ أو كثيراء وأنه مسكون بموضوعات جاهزه 
اا ويعتقد أنه يهاجم أيضا ob‏ وأخوته وأخواته» والعالم كله في معنى 
أوسع» حين يهاجم على هذا النحو جسم أمه؛ وهذا الاعتقاد ء إذا أطلقت عليه 
حكما بالاستناد إلى تجربتي» هو أحد الأسباب الخفيّة لعاطفة الإثمية لديه ولدمو 


)١١(‏ اخدة المفرطة لأوضاع الحصر المشابهة لدى الطفل الصغير هي. في à is‏ عامل أساسي في نشوه 
الاضطرابات الذهانية . 
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عواطفه الاجتماعية والأخلاقية على وجه OM sort‏ ذلك أن ضروب اللوم التي 
توجهها الأنا العليا إلى الأنا على هذه الهجمات المتخيلة تولد» عندما تتقلص 
القسوة المفرطة لهذه الأنا العليا DU‏ € عواطف الإثمية التي تدفع N pue‏ قوية إلى أن 
تعوض عن الخسائر المتخيلة التي ألحقها الطفل بهذه الملوضوعات . وتسهم المحتويات 
الفردية وتفصيلات استيهاماته المدمرة» في هذه اللحظة نفسهاء في توجيه نمو 
تصعيداته» التى تساعد ميوله Ho sl Cas‏ از ae‏ 
الاک RIRE‏ الاي ارين | 

ويبين تحليل اللعب أن الطفل لايسأم» عندما تكون ميوله العدوانية في 
أوجهاء من تمزيق كل الضروب من الأشياءء وتقطيعهاء وتحطيمهاء وبلها ALL‏ 
وحرقهاء كالورق» وأعواد الثقاب» والعلب» واللعبات الصغيرة» التي تمثل كل 
أهله» والديه» وأخوته وأخواته. وجسم أمه وثدييها ؛ و الل ااا 
التدمير لديه يتناوب مع نوبات من الحصر والإثمية. ولكن الميول البناءة تبداً 
ظهورها في وضح Le‏ )00( عندما يشرع الحصر في أن يتناقص ببطء خلال 
التحليل. إن صبيا صغيرا لم يكن» على سبيل المثال» يفعل شيئًا سوى تقطيع قطع 
من الخشب إلى قطع أصغر» حاول أن يصنع من هذه البقايا أقلاما وضعها في فرجه 
قطعه صغيرة من الخشب» ثم خا ط قطعة من النسيج حول الخشب الخام حتى يبدو 


)١6(‏ يخلط الطفل › بسبب اعتقاده بالقوة الكلية للفكرة (انظر فرويدء الطوطم والتابو. ١914‏ ؛ فورتزي› 
نمو الحس بالواقع . .)١917‏ اعتقاد يعود إلى مرحلة سابقة من cost‏ بين هجماته المتخيلة وهجمات 
واقعية ؛ ونتائج هذا الخلط لاتزال عاملة في حياة الراشد . 

CN)‏ في مقالي المعنون «أوضاع الحصر لدى الطفل وانعكاسها في عمل فني وفي الدفعة الخلاقة»» المكتوب 
عام 1۹۲۹ء كنت قد أكدت أن عاطفة الإثمية والرغبة في ترميم الموضوع المضرور كأنا عاملين كليين 
وأساسيين فى مو التصعيد . وتتوصل إلا شارب فى مقالها المعنون «بعض جوانب التصعيد والضلال؛ 
[PA ٠‏ المجلد الحادي عشر. NAT‏ إلى النتيجة نفسها . 

)18( ينجز التحليل تدريجيًا ودون عثرات رفع الحصرء بحيث أن الميول البتاءة شأنها شأن الغرائز 
cer)‏ كه وق شيا 
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أجمل . وكان هذا القلم الأولي Re‏ عضو ذكر أبيه الذي كان قد دمره في 
استيهاماته» ويمثل عضو الذكر لديهء الذي كان يخشى تدميره بإجراء انتقامي ؛ 
وكان السياق العام للمادة التي عرضها الصبي» والترابطات بين أفكاره التي قدمهاء 
تقيم البرهان الإضافي على ذلك . | 

A‏ أنا عليا رحيمة تصوغ الحس الأخلاقي والاجتماعي 

عندما يبدا الطفل» خلال تحليله» في إظهار ميول بناءة أقوى في لعبه 
وتصعيداته -إذ يرسم بالفرشاة» يكتب أو ر بقلم الرصاص بدلا من أن يحيل 
كل شيء إلى أنقاض» يخيط أو يخترع ماذج من الفساتين في حين أنه كان من قبل 
يقطع ويزّق كل شيء-» يتيح Lai‏ ظهور تعديلات في علاقته بأبيه» بأمه أو أخوته 
وأخواته؛ وتسم هذه التغيرات بداية تحسن في العلاقة بالموضوع بمجملهاء وثموا في 
الحس الاجتماعي . فما الدروب التي ستنفتح على التصعيد لدى الطفل» وما 
ستكون قوة ميوله إلى التعويض» وأي شكل ستتخذه هذه الميول؟ ليس اتساع ميوله 
العدوانية البدائية هي التي تقرر ذلك فقط» ولكن مايقرر أيضا هو اللعبة المنسّقة 
لعدد معين من العوامل الأخرى التي ليس لدينا المكان للكلام عليها هنا. ولكن 
معرفتنا بتحليل الأطفال تتيح لنا على الأقل أن نقول إن تحليل الراقات الأعمق من 
الأنا العليا يقود على نحو ثابت إلى تحسن كبير في علاقات الطفل بالموضوع»› 
وقدرته عل التصعيد وإمكانات التكيف الاجتماعى لديه» وأن هذا التحليل 
لايكتفى بجعل الطفل أكثر سعادة وسلامة» ho)‏ قدو اف افا لخي 
الأخلاقي والاجتماعي. 

ولو ا ا en‏ اعد اماو فح افكن اتاو Hs‏ 
JL‏ . فكننا أن LS Lau DIS 15 Le els‏ يندا DAME LL UNI 5 ua‏ 
مفض إلى تحت مستوى معين ملائم» يمكنه أن يكون ذا نتيجة معاكسة ويقود إلى 
إلغاء الح الأخلاقى والاجتماعى لدى الطفل . sos et‏ اند ا القند 
م يحت TAO SESE she las Li‏ 
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يحدث . أما عن التجربة الواقعية» فإننا نعلم أننا عاجزون» حين نحلل التشبيتات 
الليبيدية قبل التناسلية» عن أن نفلح» ولو في الظروف الأكثر ملاءمة» إلا في 
تحويل جزء معين من كميات ليبيدية منخرطة في اللبيدو التناسلي» والباقي» باق 
كبير cle‏ يتابع عمله بوصفه ليبيدو قبل تناسلي وسادي؛ مع أن الأنا يكنهاء | 
رسخ الطور التناسلي عندئذ سيطرتها على نحو أكثر متانة» أن تقيم علاقات مع 
هذا الباقي أسهل» إما أن مدحه إشباعا أو cames‏ وإما بإحداث تعديل فيه 
أو تصعيده. وليس بوسع التحليل أبدا» على النحو نفسه» أن يزيل النواة السادية 
LOU‏ العليا المتكونة في ظل أولية الأطوار قبل التناسلية» إزالة تامة؛ ولكن بوسعه 
تلطيفها إذ يزيد قوة المستوى التناسلي بحيث أن الأناء الأكثر قوة» يمكنها أن يكون 
لها مع أناها العلياء كما مع ميولها الدافعية» اتجاه أكثر إرضاء للفرد نفسه وللعالم 
الذي يحيط به معا. 

- التأثير في الياة الإنسانية بتحليل الأطفال 

نحن بذلنا جهدا حتى هنا لنرسخ واقعامفاده أن الح س الاجتماعي 
والأخلاقي ينمو انطلاقا من أنا عليا أكثر اعتدالآء يسوسها مستوى تناسلي . فلننظر 
الآن في النتائج الناجمة عن ذلك . فكلما نفذ تحليل المستويات العميقة لفكر الطفل 
نفودًا أعمق إليهاء توصل على نحو أفضل إلى تلطيف قسوة الأنا العلياء إذ يتقلص 
تأثير عناصرها السادية» وتنبعث مراحل أولى من النمو . ويتيح التحليل» إذ ينجز 
ذلك» أن يكتسب الراشد وسائل التكيف مع الحياة الاجتماعية؛ ولكنه يتبح أيضا 
م والنماذج الأخلاقية والاجتماغية poil lis Of US e Aët JG‏ 2 مك اد 
إذا بلغت الأنا العليا والجنسية كلاهماء في نهاية تفتح للحياة à‏ الجنسية لدى الطفل 
bebe. (to)‏ وون لذن العليا > في هذه الحالة» قد 
اكتسبت السمة والوظيفة اللتين Las‏ منهما عاطفة الإثمية بحيث تكون لها قيمة 
اغ وان اي 
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du cb‏ بغض الزمن» أن التحليل النفسي للأمراض النفسية 
يبلغ» مع أن فرويد تصرره في البدء طريقة علاجية» هدفا آخر. إنه يصحح 
اضطرابات تكوين الطبع» لاسيما لدى الأطفال والمراهقين» حيث وسائل إنجاز 
تحولات كبيرة موجودة لديه. وبوسعنا أن نقول في الواقع إن طفلاً يتيح ظهور 
تغيرات جذرية في طبعه» بعد أن يكون قد خضع للتحليل ؛ ولافكتنا إلا ان DS‏ 
مقتنعين» بفعل ملاحظة الوقائع» أن تحليل الطبع بوصفه إجراء علاجيًا ليس قل 
أهمية من علاج الأعصبة . 

ليس بوسعناء أمام هذه الوقائع» أن نتجنب التساؤل عما إذا كان حقل تأثير 
التحليل النفسي غير صائر إلى أن يتجاوز الفرد ليؤثْر على الحياة الإنسانية 
بمجموعها. والمحاولات المبذولة في سبيل إصلاح الإنسانية» لجعلها أكثر وداعة 
على وجه الخصوص» أخفقت لأن أي شخص لم يفهم عمق الدوافع العدوانية لدى 
كل فرد» ولاقوتها. ومثل هذه الجهود لاتسعى إلى أن تفعل أكثر من تشجيع الميول 
الإيجابية» الرحيمة» لدى كل إنسان» إذ ترفض أو تزيل ميوله العدوانية؛ إنها 
جهود محكوم عليها إذن بالإخفاق منذ البدء . ولكن للتحليل النفسي Loge‏ من هذا 
es‏ ووسائل أخرى تحت تصرفه. صحيح أنه ليس بوسعه أن يزيل الدوافع 
العدوانية بوصفها كذلك إزالة تامة. ولكنه يمكنه» إذ يقلص الحصر الذي يعزز هذه 
الدوافع» أن يحطم حركة الدعم المتناوبة التي يسهم الحقد والخوف بها إسهاما 
مستمرا. وعندما نرى» في عملنا التحليلي ؛ أن إلغاء الحصر لدى الطفل 
الصغير لا يقلص ويعدل بالتأكيد ميوله العدوانية فحسب» ولكنه تيح أيضا 
إشباعها وأفضل استخدام لها من وجهة النظر الاجتماعية ؛ وأن الطفل يظهر رغبة 
متجذره بعمق ومتنامية باستمرار في أن يكون محبوبا وأن يحب ويكون في سلام 
مع العالم الذي يحيط به؛ وأن إنجاز هذه الرغبة يؤمّن اللذة والمنفعة تأميئًا واسعاء 
ويتيح أن el‏ الحصر تقليصا كبيراء وعندما نرى كل ذلك» نكون مستعدين 
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للاعتقاد أن مايبدو الآن ضربا من الطوباوية يمكنه LU‏ أن يتحقّق في هذه الأيام 
Momo Bd‏ الى Ru Le pe eu‏ 0 آنا از وتلق ج انمد 
التربية له القدر من الأهمية الذي للتعليم المدرسي في الوقت الراهن . وهذا الاتجاه 
العدائى » المنتقل من الخوف إلى الحذرء اتجاه يحتجب احتجابا 35 À‏ قليلاً أو كثيرا فى 
أعماق كل موجود إنسانى ويضاعف مئة مرة كل ميوله المدمرة» ربما يتخلى die‏ 
عن مكانه لعواطف أرحم وأكثر ثقة إزاء الناس الآخرين» Less‏ يمكن للناس أن 
يسكنوا العالم معاء في سلام أعظم وإرادة أفضل مما يوجد في الوقت الراهن . 


ميلاني كلاين 
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الفصل الثالت 
كيف ثبنى الأن العليا حجرأ بعد حجر 


مغد مه 


رونه أ. ia‏ من أصل هنغاري» يمارس التحليل النفسي في الولايات 
المتحدة الأمريكية قبل أن ينهي أيامه في سويسرا. وطريقته في العمل» كما سنرى 
هناء cine‏ على نحى رئيس» على الملاحظة المباشرة للأطفال. ويدرس هنا «نشوء 
مكونات الأنا العليا» في نض مكتوب عام ۸١۱۹ء‏ ويميز عدة أنسجة جنينية 
أو أحجار بناء الأنا العليا: التوحد بالمعتدي» ال «لا» اللفظية أو الإشارة للأمء إلخ. 
وانطلاقا من التبادلات الجسمية واللفظية بين الأم وطفلها إنما ثبنى» Des‏ بعد 
حجرء تلك الأنا العليا. 


النص 


برسم فرويد N ln ce eu pige‏ الهاي فى gb‏ 
الأنا والهو CHANT)‏ . وكان إرصان هذا المفهوم يتلاحق منذ عام ٤۱۹۱ء‏ تأريخ 
أدخل خلاله للمرة الأولى مفهوم مثال الأناء ووصف وظيفته ذات الملاحظة الذاتية 
فى مقاله النر جسية : مدخل . le‏ ان ارق ج LUS ES Ov‏ 
as SOON ba CS‏ 
يم يا الهوا(١95١)., E TES‏ 


NAN 


للجزة الأول وها sS‏ قصياغة 3 at à AVR‏ 
دراسة تكوينية POE‏ ل ال EN‏ ايان 
(۱۹۲۳). صياغة تستعيدالقضايا البدئية المنصبًّة على أصل مثال الأناء esse‏ هي 
ماثلة فى مقاله عن النرجسية . 

سي وا ا ا ا 0 
هذه es SEL f‏ الأنسجة الجنينية(1) التي fix‏ الأنا العليا انطلاقا 
منها فى نهاية المطاف . 

وأقترح» فيما يلي» أن نفحص انبعاث بعض من ظاهرات السلوك خلال 
السنتين الأولى والثانية من الحياة . وظهورها يبدو أنه يدل على تكون بنيات نوعية 
مناسبة . وتظهر هذه البنيات في البداية بوصفها رسوما أولية جسيمة وسيكولوجية 
اه سي E E‏ يسم 

5- «أحجار بناء) الأنا العليا 


سنبدأء بهدف الوضوح» في تحديد المصطلحات التي نستخدمها. ونحن 

Ps‏ دون أن نتوسع في أدب التحليل النفسي (فعل فينيسل ذلك» على طريقته 

لدقيقة المألوفة» في مقاله «التوحد»» ۱۹۲١‏ ). تمطين من المقاربة إزاء مشكل 
Lo‏ 





)1( الأنسجة الجنينية :(Primordiq)‏ هذا المصطلح مشتق من علم «Le‏ أدغيلة يمير مناق pal}‏ الى 
والاستقراء . نيوهافن» ۸ للدلالة على النسيج الجنيني الذي مدر هق sl‏ تمايز. والتمايز 
الوحيد موجود في وضع مجوعات الخلايا بالنسبة للمحور القطبي للجنين . وفي هذه الكتلة الخلوية 
غير المتمايزة: سيكون مصير بعض المجموعات النوعية مع ذلك أن تشكل أعضاء نوعية بخلاف كل 
مجموعة اخرى 

(۲) نص مترجم في LUS‏ التوحد: الآخر إنما هو gb‏ فى المجموعة نفسها . 
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وتفترض المقاربة الأولى حضور الأنا العليا على شكل عتيق وأولي منذ 
البداية. ويظهر عملها الوظائفي الآن بوضوح في الأشهر الأولى أو في السنة 
الأولى من الحياة. والمؤلفون يقيّمون الدور والأهمية اللذين يولونهما هذه الأنا 
العليا العتيقة تقييمًا على نحو مختلف جد . وليسوا متفقين كذلك على مظاهر 
الطفولة الأولى» التي يرونها مؤشر العمل الوظائفي للأنا العليا العتيقة» ولا على 
العمر الذي يكتسبها الطفل خلاله . 

والنمط الثاني من المقاربة كان غلوفَر قد صاغه صياغة واضحة جد وأوجزه 
في مقاله مفهوم التفكّك .)۱۹٤۳(‏ ونقول قولاً موجزا إنه يرى أن بنية الأنا البدئية 
eee‏ ان تكون الاناسيكون الجماعن ds claude,‏ 
La 355 35 au‏ و 2 CASE‏ ا Abe ea‏ تسو وها بقرة ا 
وفي af,‏ أن الانقسام الأولي يحدث بالتدريج في النوى الفردية للأناء نوى لن 
ee‏ الأ عونا كرن الا فس اف لمعيه ن تار رانين الک ات 
الأولية في الحياة النفسية وبين المرجع النفسي المنظّم بصورة عالية» أي الأنا العليا . 
وهذه LI‏ العليا لايمكنها أن تظهر بوصفها تمايزا في الأنا الكلية إلا عندما تبلغ غريزة 
الطفولة نموها النهائي . أضف أن غلوفر يعزو استقلالاً ذاتيا جزئيا إلى هذه النوى» 
AD PET‏ وكما أفترض» إلى الانقسام الأولي الذي يجري في LES‏ هذه النوى . 

de 9‏ أنا نفسيء إلى نتائج ماثلة جدا في مقاربتي المبنية على الملاحظة 
المباشرة للطفل الصغير . وفحصت» في دراسات شتى» تكون هذه النوى المخصصة 
لأن تصبح الأجزاء المكونة للأناء بفعل استخدام وظيفة التأليف . وفي هذا المقال 


e 


نفسه» سنصب انتباهنا على ضروب النمو والتمايزات التي مصيرها أن تصبح 
NI‏ جرا الك LOU‏ العلا , وسا ami‏ جوية أو احجان ياء الأنا Li‏ 
Lu} UNI ox s‏ متكون كه تكر بك كر ١‏ كاملا Lane‏ كل عقدة أرديب كانه 


و 


؟ ‏ التوحد البدئي واكتساب اللغة 


فحصت خلال مطبوعة )١961/(‏ من مطبوعاتي سيرورات التوحد البدئية 
التي تقود إلى اكتساب اللغة» أعني التواصل الدلالي. ودرست السيرورات 
الدينامية والاقتصادية على وجه الخصوص . التي تدعم أصل هذه الحركات الدلالية 
بشائر كلمات حقيقية . فاللغة ناجمة عن كلمات تعبر عن الحاجات . وسميت هذه 
الكلمات تسميات مختلفة : الكلمة الإجمالية» الكلمة الجملة أو الكلمة الحاجة. 
فكلمة الطفل الأولى» مثل «ماما» تعبّرء وفق الوضع» عن أشعر بألم» أو» في 
ظروف أخرى عن #تسرني رؤيتك» أو EE SP‏ «جائع»» أو «أشعر أا 
متضايق»» إلخ . 

وتظير هده اللات LE‏ جاتن الشتهرين Us a‏ عشو» FES‏ 
هذه الكلمات الحاجات ببطء حتى الشهر الثامن عشر من الحياة. وقد تحدث مدة 
زمنية يكون لدى الطفل خلالها خمس عشرة كلمة إلى عشرين تحت تصرفه بل يبدأ 
في جمعها اثنتين اثنتين. ويحدث نحو الشهر الثامن عشر تغير ذو أهمية . فتحل 
الرموز اللفظية محل الكلمات الحاجات . إنها كلمات فردية» نوعية» هي التي 
تستخدم لموضوعات نوعية» فردية. | 

وخلال الستة إلى العشرة أشهر التي تمضي بين ازدهار الكلمات الحاجات 
وبذاية الرموز النقطية» أي نحو الشهر الخامس عشر من اللحياة تقريباء DRE‏ 
نلاحظ حركة تستخدم» في حضارتنا الغربية » لغايات دلالية وتعبّر عن رسالة 
دلالية نوعية . وهذه الحركة هي علامة الرأس «لا»» حركة النفي. وستكون بعد 
بضعة أشهر مقترنة بالكلمة «لا» . 

وعرضت في الدراسة الأحادية المذكورة فيما سبق جوانب من دلالة هذه 
الحركة وبوسعي إذن أن أمتنع عن تكرار هذه الأدلة هنا. وحسبي أن أذكر أن النفي 
بالنسبة لفرويد »)۱۹۲١(‏ وفق مقالة عن سيرورة«النفي», حكم وأنه يتكلم منذ 


AN 


البداية على «درجة نمو الأنا») بوصفها البنية التي يقع على عاتقها النقد الذاتي . 
وينجم عن ذلك أن وظيفة النقد الذاتي تستخدم وظيفة الحكم حتى تبلغ أهدافها؛ 
وهذا يمكنه أن يعبر عن نفسه بالنفي» الذي يكون تعبيره الدلالي هو علامة الرفض 
OP LAS Si‏ او الان Le‏ | 

وليس من الضروري أن نطيل الكلام بالتفصيل على تاريخ مفهوم الأنا العليا 
في فكر فرويد» ولا على القضايا الخاصة بتكونها. وحسبنا أن نقول إن الأنا العليا 
تتكون بمساعدة التوحدات بالموضوعات الأبوية . وعلى الطريق الذي يقود إلى هذه 
التوحدات» يدمج الطفل في أناه مايباح» «افعل هذا»» وما لايباح» «لاتفعل 
ذاك»» الصادرين عن الأبوين . ويمكن أن يكون على الأب» خلال هذه 
السيرورات» لاسيما خلال المرحلة المسماة مرحلة «العناد»» أن يواجه مواقف ذات 
اتجاهات سلبية مصممة لدى الطفل . فثمة صراع بين المباح «افعل هذا» وغير المباح 
«لاتفعل ذاك»» الصادرين عن الأبوين» وبين رغبات الطفل . فهناك معركة» في 
اللغة اليومية» بين التحريمات والأوامر الأبوية وبين مقاومة الطفل . 

۳ - التحريمات والأوامر: عون الفعل المنعكس الشرطي 

بداية مرحلة العناد يعلنها واقع مفاده أن الطفل يفهم للمرة الأولى دلالة 
Allo cle soil‏ . ويبدأ هذا الفهم بين الشهرين التاسع والثاني عشر من الحياة. 
فإذا عارضنا في هذه المرحلة فاعلية طفل قائلين له « لاء لا" وهززنا الرأس في 
الوقت نفسه بحركة من الإنكار» فإن الطفل يتوقف على وجه العموم عن فعل 
مايفعل . ومن الواضح أن هذه الملاحظة لاتنطبق إلا على ثقافتنا الغربية. وذلك 
يمكنه أن يتخذ أشكالاً مختلفة في الثقافات الأخرى. ولكن الجوهري يظل واحدا . 

وش أذ قر Dé‏ صريحا بين فهم الأوامر والممنوعات (وطاعتها) وبين 
الامتثال لوصايا الأنا العليا. فطاعة الأوامر والممنوعات إنما هي الخضوع لفرد جراء 
إدراك شيء خارجي بالنسبة للذات . والامتثال إلى أوامر الأنا العليا أمر مختلف 


—YAV- 


جا . فهذه الإيعازات نفسها صادرة عن الداخل لاعن الخارج . ولايمتثل الفرد إليها 
استجابة لإدراك بدئي مادي خارجي بل استجابة لإدراك بدئي داخلي من النسق 
الوجداني: إثمية» حصرء إلخ . 

وربما يكون فهم التحريمات والأوامر مكتسبا في المستوى الأول بعون الفعل 
المنعكس الشرطي وإسهامه. وأعمال الطفل الصغير غير المرغوبة تردع بوسائل 
مادية. وهذا التدخل ترافقه الكلمات المناسبة من الأم بلهجة مناسبة» مع التعبير 
الوجهي والحركات التي تناسب الموقف . وأية ظاهرة من الظاهرات الملحقة المرافقة 
للمنع» أو مجموعهاء تنتهي بالتالي إلى أن تمثل التدخل نفسه والا رتكاس سيكون 
مائلاً. وستكون إذن مفهومة بوصفها ممنوعات وسيطيعها الطفل . ولاجدوى من 
التذكير أن هذا النمو مواز لتفتح العلاقات بالموضوعات ؛ أعني أنه مواز لسيرورات 
داخل نفسية يرتبط بها ارتباطا لاينفصم . 

وتلقّى الطفل تواصلاً في سيرورة هذا التبادل ؛ إن إشارة كان من ينع قد 
أعطاها وفهم الطفل هذه الإشارة. وليس الطفل قادرا مع ذلك على أن ينقل رفضه 
إلى الراشد بأسلوب واحد؛ ولاييكنه أن يعبر عن رفضه في هذا العمر بين 
الشهرين التاسع والثاني عشر_بهرٌ الرأس ولابقوله على وجه الخصوص «لاء لا». 
ويلثمه أيضاستة أشتهر ce‏ بكست هذه الخركة وهه الكلمة » ويمتيحتهما ذلا 
فالمحاكاة والتوحد سيؤديان دورا سائدا في هذه السيرورة. 

٤‏ - من الحا كاة إلى اللمبادرة 


DR‏ التوحّد والمحاكاة واحدا من إسهامات الطفل الرئيسة في تكوين 
العلاقات بالموضوعات. والواقع أن اختيار الموضوع يتحقق» وفق فرض فرويد. 
بعون التوحد والتوحد هو الآلية الأولى من آليات الحياة النفسية . وتتيح لنا الملاحظة 
المباشرة أن نؤكد أن المحاكاة تظهر في الشهر الرابع من ال حياة . ويظهر جزء من رضع 
لوحظواء نقدره بلحو من عشرة بالمئة منهم› ميلا إلى محاكاة الحركات الوجهية 
الأكثر بروزا. وكما يمكننا أن نتوقع » تكون المحاكاة حتى في هذه الحالات من نسق 


VAN 


كا جال للع Les‏ بحت" الا زاك els. LAS ab‏ الحاكاة LA ALI‏ 
QE po pi rs‏ ا A‏ من السينة ااي Le rl intel‏ 
بصدى حركة الراشد . إنها تحدث خلال تفتح العلاقات بالموضوعات وتتخذ على 
وجه الخصوص شكل ألعاب بين الراشد والطفل الصغير . إنها ارتكاسات مباشرة 
وتعكس حركة نفّذها الراشد. 

ويبادر الطفل بعدعدةأشهرء في بداية السنة الثانية من حياته. إنه 
يستخدم في ألعابه السلوك الملاحظ لدى الموضوع الليبيدي . فأعماله التلقائية 
مليئة بالحركات التي يقتبسها من الراشد وبوسعنا أن نراه يجرب تجريبا واسعا هذه 
LIN 6 pu‏ من ارك 

ومن الواضح أن التوحد بالمعنى الحقيقي للكلمة عامل في هذا التصّرف . 
إن الطفل دمج الإدراك البدئي للأعمال الملاحظة لدى الملوضوع الليبيدي إذ 
أودع الآثار التذكرية لملاحظاته في «منظومات الذكرى» لأناه . وينجم عن ذلك 
تعديل في بنية الأنا . 

وكون الطفل يعكس حركة الراشد أمر هو ضرب من التوسّد البدثي بالحركة 
التي تدمو في المرحلة التي يكون خلالها فهم الممنوعات والأوامر مكتسبًاء بين 
الشهرين التاسع والثاني عشر من الحياة . 

ومن طبيعة الأشياء أن التحريمات في هذا العمر تكون أكثر عددا بكثير من 
الأوامر. فالراشدون يعبرون عن هذه التحريمات لفظيًا ويؤكّدونها بحركات 
فناسية + اد pose‏ أو إصبع الإشارة de‏ انار 

وفي العمر نفسه» يكتسب الانتقال على أربعة قوائم أولاً ثم الانتنقال 
منتصبا. ويتنامى JUIL‏ استقلال الطفل تناميا سريعا. . وتصبح معا تحريمات 
الراشد على شكل «لا. EST‏ توات SG‏ فى أو وضاع يمضي تواترها وتنوعها 
على نحو متزايد . 


بهم - مراجع | لشخصية -مو١ا‏ 


EL él Go‏ ل 9 ش55 
بين الطفل الذي يكبر وموضو ع الحب الراشد . وتتحول هذه الممنوعات» بوصمها 
عوائق محض مادية» إلى جزء متمم من العلاقات بالموضوعات خلال التبادلات . 
وتتراكم آثارها التذكرية بعدد متنام دائما طوال الأشهر التي تلي . 

وكل ممنوع من الممنوعات التي يعبر عنها الراشد يتألف من جزأين : ١-عمل‏ 
الطفل » أي العمل الممنوع ؛ ۲ السلوك اللفظى وغير اللفظى للراشد الذي يصدر 
عنه المنع . 

١‏ عمل الطفل مت متغير إلى أقصى درجة ؛ والظروف المادية التي يحدث العمل 
«Les‏ ونوايا الطفل إزاء مكونات الوضع البسيطة تتغير من مرة إلى أخرى . 

GÎ‏ وو اي وا مهما كانت المناسبات 


غير متشابهة. رق صقة الاحباط» العائق» هي الى تطل EU‏ وهذا الات يتجلى 
فى الكلمة» فى الحركة التى ينجزها الراشد à‏ اللتين تنقلان كلاهما قصده . 
ه ‏ تعلّم ال دلا» 


ثبات الجر كة «لا»» الكلمة (Nr‏ للقصد في كنف تجربة sax‏ ال کال 
يبدو LUS‏ ليؤمن أثرا تذكريًا دائمًا بفعل التراكم الناجم عن مفعول التكرار . 

وكما لفت النظر إلى ذلك في مكان آخر V)‏ 140( ستجد هذه المقاربة نفسها 
وقد اغتنت غنى كبيرا إذا طبّقناها على كشوف السيكولوجيا التجريبية وملاحظات 
lus)‏ الي 

برهن عام ۱۹۲۷ زيغارنيك» عالم نفس من مدرسة الغشطالت » برهانا 
تجريبيًا أن الأعمال غير التامة يتذكرها فاعلها أفضل مما يتذكر الأعمال التامة . 
ويصبح واضحاء إذا LED‏ هذا الاكتشاف على الذكرى التي يحتفظ بها الطفل من 
المنع الصادر عن الر ا أن كل منع › > سواء كان لفظیاء أو بالحركة»ء أو باقتران 


a 


اغا ار E ont SN aa | Ju‏ > هو ال 
A1 el UN)‏ كه أو الكلمية اللتين کو وتضيف هذه الملاحظة التى Levi‏ 
سيكولوجيا الغشطالت إلى التراكم الميكانيكي للعنصر الشابت ضربا من شرح 
الدافعية» دافعية العمل غير المكتمل . 

ونحن ميالون» من ناحية التحليل النفسى » إلى أن نرى ذلك قاعدة ضيقة 
جدا لشرح الإقدام المدهش الذي يتجنزه الطفل حينما يأخل حركة «لأ#امن LE‏ 
ويرتد بها ضد نفسه . ومن الواضح أن السيرورات السيكولوجية العاملة في هذا 
SS‏ وإذالم يكن الأمر على هذا 
على رفض رغبات أسيادهاء ومع ذلك لم تصدر قط عن أي حيوان حركات من 
لدی الطفل أن تجعل متعذر pee‏ أو Le A‏ 
PNR E FE OEY RE‏ 

إنه شرح . لايتجاوز كثيرا ذلك المثل الذي قدمته سيكولو جيا الغشطالت على 
العمل غير المكتمل» على الرغم من أن ذلك يدخل العنصر الكيفى للحالة 
الوجدانية والعنصر الكمي لشحنته مع ذلك . 

أضف أن هذه المرحلة تكمل؛ من وجهة نظر النموء مرحلة الاتتقال من 
السلبية الطفالية إلى الفاعلية المتفتحة للطفل الذي يبدأ المشنى ويكون مفتونا 
ER ES‏ وياد عي SN‏ 
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إلى سلبية المرحلة السابقة ٠‏ إنها تعزز أيضا نكوصا في درب التنظيم السلبي» أو في 
درب السلبية النرجسية للأنا» في حين أن الطفل في هذه المرحلة يستمد لذة من 
علاقاته بالموضوعات» علاقات موجهة وفق إرادته وهو الذي يؤسسها. ولن 
يتسامح على نحو سهل بالعوائق الموضوعة في طريقه» التي ترغمه على العودة 
إلى السلبية في العمل والعلاقة بالموضوع معا؛ ا ان ا اا 
في تقدمه ail.‏ بالمناسبة» قانون عام في السلوك حبري قانون صاغه 
إيبثل - إیبسفیلد )١1961(‏ . 

ويوجه الطفل توظيفا Clyde‏ ضد «تقديم) العائق في طريقه. وستعزز 
الشحنة الوجدانية» المرتبطة بالاقتران بالتجربة الإحباطية» هذا التوظيف للعدوانية . 
وهذه الشحنة توظف الآثار التذكرية للتحري » وبالتالي تصبح «الحركة لا“ قادرة 
على أن ترتد ضد الراشد الذي ينع . 

٦‏ التوحد بالمعتدى ضرب من حجر بناء الأنا 


في هذه المرحلة» يكون الطفل مشغولاً في نزاع بين الارتكاس المعادي. 
العدواني» على التحريم من جهة» وبين تعلقه الليبيدي بموضوع الحب من جهة 
أخرى . وعلى الأنا أن تواجه نزاعا بين الدافعين . وثمة آلية دفاع توضع في العمل › 
هي» على وجه التعيين» ت ى الآلية التي وصفتها آنا فرويد عام 5 أنها «التوحد 
بالمعتدي». والنزاع الظاهر العامل يقوم على نحو أساسي بين الموضوع الخارجي 
والأنا. ولكن التوحد بالمعتدي يقود إلى استدخال النزاع . 

والأمثلة التي ضربتها أنَا فرويد تقع في مستوى من العمر RE‏ الظن أن الأنا 
العليا أو بشائرها المباشرة بدأت عملها خلاله . وليست هي الحالة لدى الطفل في 
شهره الخامس عشر» الذي يكتسب «الحركة ‏ لا» الصادرة عن الراشد بلي دا 
نزاع بين الأنا والموضوع الخارجي» ولكن الأنا العليا ليست حاضرة في هذه المرحلة 
ولابشائرها. والموضوع الخارجي هو السلطة التي تمنع في الوقت نفسه . وليس إلا 
بعد بضع سنين إنما سيكون مصير الصورة الذهنية المثالية المجتافة للموضوع الليبيدي 


SAN 


أن تح ل الى ا و ق HS‏ 
سنعالح سيرورة دينامية من التوحدات الثانوية المبكرة . 

وأدليت بفكرة مفادها أن القوة الدينامية الفاعلة فى هذه السيرورة تعمل كما 
يلي : ل الملوضوع | Teen‏ تفرض إحباطا ti‏ و نشيس لها a NU‏ 
(الانزعاج). وتودع ال «لا»» خلال زمنهاء في «منظومات الذكرى» لدى الأنا على 
ضورة اثر تذكرى: وتثير الشحنة الوجدانية من اللالذة» المفصولة عن هذا التقدي› 
توظيفا عدوانيا في الهوء وهو مايرتبط اقترانًا بالأثر التذكري في الأنا. 

إن فرويد قال إن الطفل «يمضي من سلبية التجربة إلى فاعلة اللعب" عندما 
يتوحد بالموضوع الليبيدي». وذلك ماتصوغه DT‏ فرويد قائلة : «إن هجوما فاعلا 
وها ضد العالم الخارجي هو الذي يلي التوحد بالمعتدى”» ش 

ورابط التوحد بالموضوع الليبيدي هو ال «لا2 بالحركة واللفظ معا . والتوظيف 
العدواني الذي تكفلت به هذه ال «لا) خلال تجارب عديدة من اللالذة» ذات العلاقة 
بآثارها التذكرية» جعل من هذه ال «لا» ناقلاً خاصا بالتعبير عن العدوان. وعلى 
هذا النحو إنما أصبحت ال «لا» وسيلة ذات أهمية على نحو خاص في التعبير عن 
العدوان في آلية الدفاع للتوحد بالمعتدي . والمعتدي هوء في حالة طفل ذي خمسة 
عش sale‏ موضوع الحب الذي يحبطه وترتد ضده ال «لا» الخاصة به . 

V‏ 2 عندما يتوحد الطفل بأمه 

بينت آنا فرويد + عندما درست التوحد بالمعتدى» أن المقصود طور اولي في 
نم والأنا العليا. ويصبح ذلك واضحا جد خلال السنة الثانية من حياة الطفل الذي 
اكتسب ال «ل9ا" الدلالية» ذلك أن الطفل يرد ذلك أيضاء في هذه المر حلة» ضد نفسه 
في الألعاب حيث يمنح الطفل نفسه دورا . 
NUS ES)‏ 
dl (4)‏ آنا Less LS Le‏ بالألمانة : 
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ورف ie Cao JS‏ هذه LAN‏ لذئ الطقل الذى las‏ 
LUN Lu ma Mél ous‏ زور US Je auf 5 di‏ أن 
الطفل سيلعب بآلة د مر رار Gaec tou‏ وسيحاكي المرضعة 
وسو اله ا«ووقة M OÙ pu ee ES  eladal‏ يوقي 
الدور الرئيس في هذه الألعاب . إن عصا ستكون الدمية» ودبا من النسيج الموبر 
سيصبح الأم أو الطفل بالتناوب» وعلبة تقوم مقام هاتف . 

ولكننا بوسعنا الآن خلال النصف الأول من السنة الثانية أن نلاحظ الطفل 
الذي يقول دلا لا» لنفسه في الألعاب حيث يمنح نفسه دوراء أو الذي يهز رأسه 
علامة إنكار لدوره بالنسبة لبعض فاعلياته LOU‏ . ومن الواضح أنه يتخذ دور 
الأم. إنه مثل على ماوصفته أا فرويد »)٠۹١١(‏ في سياق أخر» كما يلي : «يتبنى 
الطفل دور أمه ويلعب بالتالي لعبة الأم والطفل على جسمه الخاص» . 

وأحسب أن هذا الشكل من التوحد بالمعتدى» حيث يؤدي الطفل دور الأم 
ويطبّق Le‏ المنع» أحد الأنسجة الجينية التي ستدخل في تكوين الأنا 
العليا اللاحق . | 

8-أصول التوحد ٠‏ 

حين يفهم الطفل فهما أفضل فأفضل معنى المنع إنما يصنع لنفسه آلية دفاع 
de‏ بالمعتدي . وبوسعنا أن نتساءل لاذا سيتوحد بالراشد في أعقاب تجارب غير 
سارة. إن فرويد )١970(‏ درس هذه المسألة دراسة مطولة . ويضرب مثال الطفل 
الذي فحص الطبيب بلعومه أو أخضعه لعملية جراحية صغيرة؛ وسيجعل الطفل 
فيما بعد من هذه التجربة المرعبة موضوع ألعابه . ويشرح فرويد أن التوحد بالطبيب 
يقدم مكسبا من اللذة. وبا أن الطفل يمضي من سلبية التجربة إلى فاعلية اللعب. 
فإنه يفرض على رفيقه في اللعب ذلك الانزعاج الذي استشعره» ويأخد ثاره من 
شخص هذا الذي ينوب عنه . ويؤكد فرويد أن كل ألعاب الطفل متأثرة بالرغبة في 
EAL IO usé‏ 
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ذلك أن هذه الألعاب محاولات للسيادة على التجر à‏ الصدمية . فالطفل يضطلع 
بدور المعتدى عليه ويفرض على الاخرين مافعله بعضهم به . 

ويمكننا بحق أن نتساءل ماإذا كان الصبى الذي يرتدي قبعة باباء والبنت التى 
تكشر أمام المرآة» والطفل الذي يلعب لعبة المربية» إذ يحضر الأسرة_ما إذا كان 
فاعليات تبدو غريبة عن التجربة الصدمية» فالفاعليات التى اختاروها ليست 
عدوانية أو ليست عدائية على الأقل» ولكنها تتميز بأمر مفاده أنها مقتبسة من مسبب 
الإحباط -المعتدي . وبوسعنا القول. cles‏ إن هذه الضروب من محاكاة التوحد 
صفة مشتركة هى السيادة . 

وإرجاع هذه الفاعليات چ قاسم فشترك هو «السيادة») يو صح أصلها قليلا . 
فمصدرها يكمن في ترد الطفل على عجزه الطفالي . وتمثل محاولات لتجاوز 
سلبية المرحلة النرجسية» هدفها التكفل بوظائف الأنا الخارجية» الأم . 

وسنصف حالتين يوجد ذلك فيهما جيد الوضوح» اقتبسناهما من وثائقنا 
المصورة فيلمياً . 

الحالة الأولى ‏ تعطي الأم طفلها الجالس على ركبتيها رضاعة وتدخل 
مصاصتها في فمه . ويقبلها الطفل» UT‏ ويضع في الوقت نفسه إصبعه في فم 

ونحن نلاحظ» في هذا المستوى من العمرء شيئًا فطيًا من هذه التوحّدات 
المبكرة. فالطفل لايتوحد بالهدف الأساسي لعمل الأمء أي التغذية» إنه يتوحد 
aie‏ نز عل السسرونة أعني ب «الإدخال في الفم». وذلك لن يدهش المحلل 
النفسي أن هذا التوحد يحدث فقط في قطاع الفاعلية الفموية . 

الخالة الثانية هذا الطفل أعمر من الطفل السابق ets‏ وهو أكثر Gus‏ 
من كل وجهات النظرء وفيما يخص أيضا مايتوحد به . والطفل جالس على طاولة 
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pré D بشع‎ Ra صغيرة ف‎ pee غاا الل‎ iles بجا ت أت‎ 5 ac 
de ne الغذائي في خدمة علاقاته بالموضوعء لاسيما إذا قدم إليه طعام اد‎ 
. مشكلات عندما يشرب الحليب في فنجان. ولكن عندما تقترح عليه الحلوى‎ 
المعكرونة العريضة. إلخ. > يفضل أن يقدمها إلى أمه بدلا من أن يأكلها . ونراه أول‎ 
الأمر يضع قطعة من الحلوى في فم أمه؛ ثم معكرونة عريضة . وتبدو أم الطفل‎ 
. فهيمة أيضا وتلوك هدايا الطفل‎ 

ونلاحظ أن هذا الطفل أكبر عمرا وقادر الآن على أن يهمل الجزء من فاعليته 
الذي لايكون أساسيًا . ولا يحاول أن يستخدم الملعقة» ولاأن يضع أي شيء في فم 
الأم» سواء كان إصبعا أو لعبة . ولايتظاهر. إنه يختار من الغذاء ماهو الأساسي في 
الفاعلية : إنه أدرك معنى التغذية . وكون أمه تلوك الطعام» الذي قدمه ابنها لهاء 
بمظهر من الرضى» ذلك أمر يضاعف بوضوح رغبته في الأكل» وتلك ملاحظة 
مألوفة لدى كل أم . 

٠‏ تبادلات التأثير الجسمي بين الأم والطفل 

نسيج جنيني GE‏ 

أرى في تبادلات التأثيرات الجسمية المستخدمة قصدا والمشحونة JR‏ وضوح 
بالوجدانية» تلك الانسجة الجنينية التى سيتكون منها مثال الأنا. وسيكون مثال 
الأنا بدوره» في نهاية المطاف» جزء! من الأنا العليا وسيمثّل تطلّعات الفرد . 

ويختلف مفهوم نوثبرغ )00( الخاص بدور مثال الأنا في تكوين الأنا 
العليا عن مفهومي اختلافا بسيطا . إنه يرى مثلي أن أصل مثال الأنا أمومي وقبل 
تناسلي » بصورة رئيسة . ويمكننا أن نرى» وفق ما لفت النظر إليه فيما سبق» أنني 
حددت موقع الأصول الأولى لمثال الأنا في النصف الأولى من السنة الأولى على 
الوجه الأخص . وذلك لايعني أن الجزء الأعظم من مثال الأنا لن يكون مكتسبا 
ils‏ نهار ل فتراض أن السيرورة التي تحكم الأغاط الأكثر بكورا 
من الخضوع لرغبات الأبوين تبين خلال اكتساب التتمات الأكثر تأخراء من الناحية 
Motte)‏ 


mie 


والسيرورة التي أتكلم عليها سيرورة جسمية . والمقصود عمل الأم عندما 
تيسر حركات الطفل أو تعوقها. ويمكننا أن نتساءل أليس ذلك أحد مصادر محاكاة 
الإيماءة . انه Lis‏ أحد المصادر - ونحن لاأتغعتقيد أنه الأصل get‏ ذلك أن 
الحاكاة تبدو راسخة رسوخا على نحو كبير وأكثر قدمًا بكثير في تطور النوع . 


ع ORNE er RC‏ اران بان 
وھ تات مرت د ا ا ی ی 
العتيقة الأصيلة . 

ولسنا كذلك من رأي نونبرغ عندما يرى أن الأنا العليا ذات الغلبة الأبوية 
يكن أن تلاحظ أو ل الأمر فى المرحلة التناسلية :. eus fu‏ كما ساب eau Les‏ أن 
رأي آنا فرويد» الذي مؤدآه أن التوحد بالمعتدي طور تمهيدي من أطوار الأنا العلياء 
رأي ذو أهمية كبيرة . ويمكننا أن نبرهن على أن هذه الآلية من آليات الدفاع أحد 
الأنسجة | للآنا العليا في بداية السنة الثانية من الحياة. فأن تكون الية الدفاع 
ur MR SU‏ ال NA RE‏ 
ee‏ اا ف ارتي 

5 الأنسجة | Lu‏ الثلاثة الأولى للأنا العليا 

الأنسجة ال Mecs hs belle,‏ 
ففرض عمل جسمى على الطفل. سواء كان لإعاقة مبادرته أو تيسير جهده» بعد 
جد عن السيكولوجي . ولكن ذلك ينبغي أن يكون له مقابل في منظومة الطفل 
النفسية» كما توجد في هذه المرحلة . وذلك يثير حتما إحباطًا أو منحة وسيفضي 
قينا SI Las‏ قو NU‏ السيكولوجية للطاعة من جانب الطفل أو للمقاومة 
المادية . وسنرى محاولات السيادة لدى الطفل. في مرحلة أبعد» بواسطة التوحّد 
بالأعمال en ess sos‏ تود بالط SAR LOU Aa‏ 
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برتا بورئشتاين على توحد بالإيماءات» وهو توحد يتصف بأنه دون شك مرحلة على 
درب التوحد الحقيقى. والدسيح الجينيني الثالث هو الآن آلية دفاع حقيقية» أي 
التوحد بالمعتدي. وتبدو كل الأنسجة الجنينية الثلاثة» على الرغم من فروقها 
الأساسية» مراحل تقودء بفعل درب المحاكاة» إلى الخضوع لرغبات الأبوين حتى 
الرغبة في التوحد بموضوع الحب . 

إننا فحصنا للت و إذن ثلاثة أنسجية جنينية للأنا العليا . فالأبكر من الناحية 
الزمنية» pad,‏ عن الكل ge EL‏ التدخل كسمي NU‏ مون تر سيا 
فاعلية الطفل وعندما تفرض عليه فبلا ساق أن dot s‏ :والثاق قثله أعجال 
الأبوين المشحونة بالدلالة الإيجابية بالنسبة للطفل» وبها يتوحّد في محاولات 
السيادة لديه» وهى تكون الأنسجة الجنينية لمشال الأنا. والثالث» الأكثر تطوراء 
يستخدم التوحّد بالمعتدي» وذلك أمر يفضي» إلى انجاز التواصل . وهذه الأنسجة 
الجنينية الثلاثة كلها تشترك في الرغبة في التوحد بأي ثمن بالموضوع الليبيدي . 

١‏ -اصطفاء في الأنغاط التي تقدمها البيئة 

يبدو مستحبًا مع ذلك أن نرى على النحو الأخ ص" مايجعله الطفل ملكا له 
عندما يتوحَد بالمعتدي . إنه يحاول أن يمتلك كل شيء من الموضوع الليبيدي بواسطة 
توحّدات أخرى لاتتحصى كرد نيه ی الليبيدي عدوانيا. ويجري كل 
طفل مع ذلك > بكل وضوح» اصطفاء ء خخاصا به بين عدد كبير من الأشياء التي يمكنه 
أن يختارها . ولم تكن الشروط التي تحكم هذا الاصطفاء موضع دراسة أبدا حسبما 
أعلم . وينجم بوضوح أحد المبادئ الموجهة لهذا الاصطفاء عن التاريخ الوجداني 
الشخصي لكل طفل . 

ركس Ua at,‏ وقد teste‏ عات ری ERA‏ ونه all‏ روا Can‏ 
منها يبدو لدى أطفال الشهر الخامس عشر في المثل النوعي للتوحد بعلامة الرأس 
السلبية الصادرة عن المعتدي . وأحد هذه المبادئ العامةذات علاقة بالسؤال التالي : 
ما الذي يكون طفل الشهر الخامس عشر قادرا على أن يأخذه من موضوع الحب 

Ave | 


SD LUN ane clou اا ها‎ di as GRAS ی‎ 
A gd ge are 13 Ge of نكن‎ 

وينبغى للعناصر» التى يكن أن يتمثلها طفل الشهر الخامس عشر deb‏ 
dt‏ إن سروه O‏ بر nue‏ 
تستخدم دريئة في اصطفاء ما به يتوحد . | 0 

ويؤدي مبدأ الاصطفاء دورا مهما جداً في اختيار عناصر الوسط أو بالحري 
عناصر الموضوع الأبوي التي يمكنها في أية لحظة أن تنفذ إلى تجربة الطفل المعيشة . 
ذلك أن هذه العناصر ستكون الرحم الذي ستكون الأنا العليا مقولبة فيه خلال 
مرحلة لاحقة. إننا رأيناء في المرحلة التي ASS‏ عليها الآن» أن إحدى المكونات 
الأولى للأنا العليا اللاحقة ريا تصوغها آلية التوحد يمسبّب الإحباط . وسنفحص 
الآن للتومابوسع الطفل أن يحوزه بواسطة هذا التوحد . 

À 55 الى‎ Lake أن قير ين الك نات السيكو لوجية والنقسية‎ RE 
ناراك‎ Lg كر انه نعف‎ ON ا‎ p 36 pal ال اا‎ 
الملوضوع؛ 7 سيرورات الموضوع الذهنية (ذلك يشمل فحواها الذي يكون السلوك‎ 
هو التعبير عنه)؛ 7 الحالات الوجدانية التي تدعم هذا السلوك وترافقه. ويعالج‎ 
. على نحو مختلف‎ EU RL الطفل كلا من هذه‎ 

١-عدة‏ طفل الشهر الخامس عشر النفسية تتيح له بسهولة أن يدرك وييز 
على نحو دقيق ذلك السلوك المادي لموضوع الحب» العلامة السلبية للرأس . 
labs‏ ي مودو ie‏ ااا اال صر ف 
وسيصبح. بعد الاحتياز والتوصل إلى أن يتوحد بالمعتدي» قادرا على أن يمنحها 
معنى دلاليا وأن يردها ضد شخص s cpl‏ نفسه أيضنا . 

١‏ - سيرورات الراشد الذهنية والبواعث المعقولة الممكنة لل «لا» التى تصدر 
Las ae‏ ی Giles eus pe der‏ كنا كدو لني ul‏ عدن et‏ کار 
عشر . فهو عاجز عن أن يفهم ماإذا كان الراشد يمنع شيئًا لأنه يعرض إلى الخطر أمن 
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الطفل أو لأن الطفل يفعل شيئًا تمنعه الأم. وفي هذا العمرء لايزال الطفل لايفكر 
وفق الفئات العقلانية ويجهل قوانين العلة والمعلول. ولهذاالسبب» ولأن الطفل 
أيضًا لايفهم السيرورات التي تجري في نفسه أو لدى الآخرين» إنما لايكون قادرا 
على التقمص الوجداني بالمعنى الشائع للمصطلح . 

1١ *‏ دمن أجلي ٠‏ و«ضدي) 

الوضع الخاص بالمكونة الثالثة» أعني الحالات و التي تدعم 
السلوك الذي يسبب الإحباط» الصادر عن الراشد» كاف La‏ . ويلجم عن 
ملاحظاتى الطفل» فى السنة الثانية من co pes‏ أنه مايزال ليس لديه سوى إدراك 
إجمالى 6 Le JM SN‏ لدى شريكه . وهذا المستوى من إدراك الحالات 
الوجدانية شبيه بالإدراك الحسّي الإجمالي لدى الرضيع في الشهر الثالث . فكما أن 
هذا J‏ > ضيع لايفلح في ييز دقيق لتفصيل الإدراكات البدئية الحسية إلا فيما بعد 
خلال السنة الأولى» كذلك الطفل الأعمر يفلح على نحو بطيء جد وخلال سنين 
عديدة في تمييز بين الحالات الوجدانية المتنوعة لدى الغير وبين بواعثها . 

وأميل إلى الاعتقاد» فيما يخ ص السنة الثانية من ال حياة» أن الطفل لاير لدى 
الشريك الراشد سوى حالتين وجدانيتين. وأسميهما الحالة الوجدانية «من أجلي» 
والحالة الوجدانية «ضدي». وقول بعبارات شائعة تفصل الام قلیلاء إن الطفل 
يشعر إما أن الموضوع الليبيدي يحبه وإما أن الموضوع الليبيدي يكرهه . 

ويرى بوضوح في الأفلام هذا النقص في التمييزء (أفلام صورها كاتب 
النص) . وتبيّن الحالة بيانا مقنعًا كيف أن الطفل يفهم فهما ضعيفا تلك الدافعية التي 
تدعم أعمال الراشد . 

«BI‏ في الحالة المذكورة» يلعب مع الطفل ويقدم له لعبة وعد أن 
احتاز الطفل تلك اللعبة ولعب بهاء يستعيدها الملاحظ و ويضعها في جيبه بحيث يظل 
وما E E‏ وعندما يسعى الطفل إلى أن يأخذ اللعبة. يرسم 
الملاحظ بإصبعه علامة الرفضء ويهز رأسه ويقول «لاء لا». وعلى الرغم من 


و 


التعبير الباسم العطوف الصادر عن الملاحظ » يسحب الطفل يده بسرعة وتظل 
عيناه منخفضتين . ار ل ا سر 
ا 

وهذا الطفل ذو الأحد عشر شهرا وعشرين يوما من العمر يفهم المنع 
Los‏ واضحا . ويفسر في الوقت نفسه تفسيرا سيئًا es‏ تجو إجمالي تلك 
الحالة الوجدانية للراشد الذي يمنع : إناك لست إلى جانبي ؛ إذن آأنت ضدي . 
وبوسعنا أن نتوقع » بعد ثلاثة أشهر أو أربعة» أن نراه قادرا على أن يقتبس حركات 
Al Joe all‏ 

وثمة» من وجهة نظر السيرورات الفكرية أيضاء م وذو أهمية بدأ عندما 
يظهر الطفل قرارا بصورة رفض بواسطة علامة الرأس . واستخدام هذه الحركة دليل 
واضح على حكم يتوصل | ليه الطفل . وعندما يعبر الطفل عن هذا الحكم الخاص» - 

يبين أيضا أنه اكتسب القدرة على أن ينجز عملية النفي الذهنية 5 25 3 هدو ال اة 
Pre‏ تكون المفهوم المجرد الذي يدعم النفي » وهو المفهوم المجرد 
الأول الذي يظهر في حركة الفكر . 

À 4‏ من العجز الأولي إلى استقلال ذاتي متنام 

لانرج اماما جال الى pe start}‏ اي das code‏ ور 
الطفل حركة ال «لا٣‏ إلى أمه» يمضي من السلبية» إذ يطيع المنع» إلى الإيجابية حين 
فرص فان اوا الى تفي رشعل paires‏ على pole‏ ورت عدي 
لتفريغ الشحنة العدوانية الصادرة عن الهو . وكانت إمكانات تفريغ العدوان 
محدودة حتى هنا بالصراع - أو بالقمع على أفضل وجه . فالمناقشة تدخل المسرح 
انطلاقا من الآن. . وفتح التواصل باب تفريغ الشحنة العدوانية» بابًا هو من الجدة 
بحيث Je‏ منعطفا رئيسا في تطور النوع : تلك هي أنسنة الإنسان . 

250 ناتك ue‏ اش مو عي تر boite ie ENT‏ 
الملازمة لسيرورة التوحد قد تحركت بضغط إحباط متكرر وبفعل الجهود التي بذلها 


ا 


الطفل للتغلب على هذه القوى . وبفضل التعديلات في التوظيف التي ذكرتها 
اماك اميت الأنا الان ظط هة مدتعاونا تيا الوسدة مع الدوافع ومع الذات› 
de en NE TT‏ اي د 
ا 
طويل» مستخدمة فى تكون الأنا العليا. 

إنها أيمًا مرحلة ذات أهمية رئيسة في تقدم الطفل» الذي ينتقل من العجز 
SI‏ والتبعية إلى الاستقلال الذاتى المتنامي دائما . ويقود استخدام قدرة الحكم 
لدى الطفل في علاقاته بمحيطه من جهة» وبنفسه من جهة أخرى» إلى ضرب من 
إضفاء الموضوعية التدريجي على السيرورات الذهنية . أضف أن شعاع العلاقات 
بالموضوع كان قد امتدً. فالمقاومة الجسمية كانت تستخدم من قبل في أوضاع 
اللالذة. أما الآن فإن الرفض يكن أن يعبر عنه الطفل دون أن ينطوي على عمل . 
Reine,‏ أن das‏ كما قلت آنا »مرخلة المناقشة ومرخلة العناد أيضا : 

وأخير وتات LUNA‏ : عن غير :اعد أن تقؤزل | نذا الا كنت في 
كل ذلك أي أثر للأنا العليا أو أ ي شيء يكون مشابها لها. وأعتقد مع ذلك أن شرطًا 
مسبقًا لما سمّاه فرويد «درجة تم والأنا» يكون قد تحقّق عندما تندمج آلية التوحد 
بالمعتدي في الأنا. وأعتقد أن بوسعنا أن نفترض ونحن على صواب أن تأسيس آلية 
التوحد الدفاعية بالمعتدي» التي يدل عليها الاستخدام الدلالي لعلامة الرأس «لا»ء 

ه١_الأنسجة‏ الجنينية الثلاثة, أحجار بناء الأنا العليا 

ue AR No tb‏ تو الع في 
Le:‏ هذه الأنسجة الجنينية هو التجربة العتيقة جد للعمل الجسمى المكفوف أو 
Le. LA‏ ذلك مانسمّيه» لعدم وجود مصطلح أفضل » التوحد بالموضوع 
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الليبيدي. والواقع أن للمحاكاة الجسمية نصيبا في تكون هذه الأنغاط من 
السلوك بمقدار نصيب التوحد . فكلاهما يكونان في خدمة السيادة ويسهمان في 
تكون Je‏ الأنا: وسيظهر فيما بعل يقليل ثالث الأنسجة الجنينية : الت ود بالمحتدى 
المذكور فيما تقدم . 

وليس دور النسيج الجنيني العتيق» الأبكر في تكون الأنا العلياء مفهوما على 
نحو كاف حتى الآن. وأوضح منه دور التوحدات التي تدخل في تكوين مثال 
bles pelle . UNI‏ ستليا اللذان Loge 3e‏ يقال LM‏ الأبوان» Dis ge pe‏ 
دائما ماديا في حياة الطفل الراهنة . وسيدخل مثال الأناء في نهاية المطاف» في نزاع 
مع زوال الوهم في المرحلة الأوديبية وسيكون موضع التقييم مجددا بقسوة في هذه 
المرحلة . ويبدأ ضرب من بخس قيمة النموذجين الأصليين الراهنين خلال هذا 
التقييم الجديد. ولكن المثال الناجم عن ذلك cuil‏ إذ يكون جزءا من الأنا 
العليا الذي يحدد للفرد أهدافا بعيدة المنال. وسيستخدم بوصفه محرضا ولوما. 
وسيواجهه الطفل بمعطيات الواقع التي ستكون بالضرورة دائما دون متطلبات هذا 
المنال. ذلك أن هذا المثال إجمالي» منفصل عن ضروب القصور المادية والمعنوية 
لدى الوالد الذي بُخست قيمته» ويظل معزولاً عن الواقع . 

وآخر الأنسجة الجنينية الثلاثة في الترتيب الزمني_آلية التوحّد بالمعتدي - 
سيقدم مكونة من مكونات الأنا العلياء ذات أهمية على وجه الخصوص . وليس 
بوسع هذه المكونة أن ترتد ضد الموضوع الليبيدي وتستخدمه لتفريغ شحنة العدوان 
حيبي وو لكو وع ا أن ف 301 :قز فيد الذاسه فد ا و ا ل hs‏ 
حمر D ENS de lola dl Eee)‏ 
الضروري للأنا العلياء إذ يقدم خط الفصل بين الأنا العليا والأنا. وإذ 0,25 هذه 
المكونة بمثال الأناء فإنها تفرض على الأنا. على صورة أحكام وعلى صورة 
lots Ne SE LS‏ 
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وفي بحوثي في أصل التواصل» درست أيضا أصل الإيجاب » العلامة 
الدلالية لل «نعم». إنه اكتساب يأتي بعد زمن طويل من اكتساب ال «لا» وإنني على 
يقين أنه يؤدي دورا ذا أهمية في تكوين مثال الأنا وتنظيمه وفي تكوين الأنا العليا 
بالتالي . وتنطوي دراسة هذا الدور على بعض الصعوبات . ونحن لانصبح› كما 
لاحظت آنا فرويد. شاعرين بحدود الأنا العليا إلا عندما تكون متعارضة مع الأنا. 
فالإيجاب لا يوفّر سبيلا يسيرة لدراسة الأنا العليا بقدر مايوفرها السلب . وينبغي 


إذن لدراسكه أن ترك إلى date,‏ 


)439 سبیتر 


He 


الفصل EU‏ 
الأنا العلياء صديق الإنسان وعدوه 


Là + 


مهد مه 


الإنغليزي إرنست Jos‏ أحد رفاق فرويد الأوائل - بحث أثر بشائر الأنا 
العلياء شأنه شأن ميلاني كلاين. إنه حرر أيضا عام 19141 هذا النص الذى 
يستعيد فيه ويعدل الفروض التي أدلى بها في الموضوع نفسه عام 1557 . 

وفي رأيه أن الأنا العليا لا يمكنها أن تختلط بالأخلاق: إن بوسع الأنا 
il sols us celle‏ 

فإلى تصورات ميلاني كلاين إنما يستند ليقترح إعادة النظر في الأنا 
اليا التى:وضمفيا قروين: انةيطلي أن يكن ماكو زا بالمسعانة :ف تحرف 
جديد للأنا العلياء مقتضيات «متخيلة» («الإسقاطات الاستيهامية» لميلانى كلاين). 
ويؤكد كذلك الضرورة بالنسبة Ja‏ التي مفادها أن يبالغ في الأخطار 
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يعتقد جونز أن «لفاعلية الأنا العليا» إغا ندين بالبنية المهيبة للأخلاق» والضميرء والفن» 
والدين («يقظة الإنسانية»؛ لوحة غد. بارو). 


Le 


النص 

عندما يعيش الطفل ال موضوع الخارجي بوصفه مهددا إلى الحد الأقصى. 
يجتافه مع ذلك حتى يراقبه على نحو أفضل . والخطر الداخلي سيدفع الطفل» 
بدوره» إلى أن يسقطه مجددا مع الموضوع المقترن به» إذ يبذل جهدا يائسا في سبيل 
تهدئة حصره . 

وليس تهديد الأنا العليا الأولي للأنا«عليك آلا تفعلي CUS‏ لانن 
TON‏ بل «ينبغي لك ألا تفعليه. ا فمن الأنا العليا الأكثر 
قدماء الأنا العليا في المرخلة قبل الأخلاقية » حيث لا تكون الاامجره جاج ضد 
دوافع الهو إلى الأنا العليا المتطورة في المرحلة بعد الأوديبية» إنما نحن نسلك على 
هذا النحو هنا تلك السبيل كلها التي سلكها المرجع . 

eus‏ فی ST due y pe Je‏ من عشرين 0e‏ فد شددت على طبيعة 
الإسها LH JS Jude prés E‏ . وكان المقصود 
بضورة اة ضر بام المحاولة . فكنت سعيدا إذن بسبب المناسبة التي Con‏ لي 
أن أعيد النظر, > بفضل التجربة المكتسبة منذئذ» في بعض من محاولاتي في الشرح 
أو أن أتوسع فيها على ضوء المعارف الجديدة . فالجحزء الأكبر Le‏ كنت قد كتبته فيما 
بخص وظائف الانا العليا وبنيتها ما يزال ذا أساس متين؛ على الرغم من أن بوسعي 
أن أضيف إليه الآن كثيرا . ولهذا السبب إثما أنوي أن أقتصر هنا على المشكل الأكثر 
«La ai‏ متك ف 

وليس ثمة» في علم النفس أو الأنتروبولوجياء مشكل أكثر إثارة للاهتمام 
من مشكل أصول الأنا العليا. والواقع أن لدينا أسبابًا مناسبة لأن نفترض أن لفاعلية 
Lt UN‏ اغا ندين على وجه الخنصوص بالبنية الجليلة ONU‏ والوجدان. 





UNI pol — (1)‏ العليا Less‏ الصحيفة العالمية للتحليل النفسي . ٠۹۲١‏ . 
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والفن » والدين - ونقول باختصار» بكل هذا التطلع الروحي لدى الإنسان» تطلع 
يفصل بينه وبين البهيمة على النحو الأكثر إثارة للدهشة . فالاعتقاد الكلي على وجه 
التقريب بأن الإنسان يختاف نوع عن الحيوانات الأخخرى» بفعل حيازته روح 
je, cul à)‏ عن pli lila‏ و كر ee Le‏ رذن ا يدر D SU‏ من 
ااا pl‏ ی ce OÙ‏ انعدو ف پو اوی 
الإنسان ومؤسساته. 

مك ea alt LI of‏ 
قفا مظلمًا وهي عد و الإنسان بقدر ما هي صديقه . وليست ذات علاقة فقط بارتقاء 
الهناء الروحي للإنسان» إنها السبب أيضا لجزء كبير من بؤسه الروحي» وحتى 
سبب هذه الفاعليات الجهنمية التي تفسد طبيعة الإنسان وتسبب هذا البؤس . 
وتؤدي الأنا العلياء في أعماق اللاشعور المظلمة» دوز حيو افيا يفص الاعات 
والاضطرابات» الخاصة بهذه المنطقة . ولا نبالغ حين نقول إن حياة الإنسان النفسية 
مصنوعة أساسًا من جهود عنيفةء إما للإفلات من سلطان الأنا العلياء وإما 
لتحملها. ويبدو للوهلة الأولى أن اهتمام حياتنا ذو علاقة» في جزء صغير منه› 
بتأملات نظرية وخواطر مجردة قليلا أو كثيراء وذو علاقة» في جزء أكثر أهمية 
بكثيرء بمنافع وفاعليات مادية أكثر مباشرة. ولا يصعب كثيراء في هذا الجزء 
الأول» إدراك العنصر الذاتي» مع أنه يكون موضع النفي على الغالب . ولا يفهم 
لمرء إلا نادرا مع ذلك أن عناصر ذاتية» حتى في الجزء الآخرء غير عقلانية على 
الأغلب» تؤدي دور كبيرا أيضًا. ولولم يكن عقلنا معاقاء لما كان على وجه 
احا ا De‏ ی سعادة وهات 
وأمنا أكبر بكثير مما هي عليه الآن. ولكن مقتضيات الأنا العليا التي لا ترحم› 
المقتضيات اللاعقلانية كما هي في العادةء أكثر إلحاحا من اهتماماتنا الواقعية 
الخاضعة لها عادة . وعلى هذا النحو إنما ينبغي لنا أن نكابد الألم . 


مك 


١‏ - «ينبغي لك أن تفعل» أول أوامر الأنا العليا 

من الضروري» قبل أن نقارب مشكلناء أن نوضح مسألة أو اثنتين . فللأنا 
العليا عدة تفرعات شعورية» الضمير ومثال الأناء على سبيل المثال» إلخ» ينبغي أن 
نعنى بتمييزها. وتشكل الأنا العلياء في ماهيتهاء جزءا من اللاشعور بحيث أن 
توعية مريض بفاعليتها Loge‏ صعبة إلى الحدالأقصى ٠.‏ | 

ولهذا السبب LI‏ ينبغي أن ننتبه على وجه الخصوص عندما نستخدم كلمة 
«أخلاق»» ذلك أن الأصل الأول لهذا المفهوم هو الذي يعنينا على وجه الدفة. 
فالضمير هو » على نحو واضح » حارس الأخلاق بالمعنى الأكمل للمصطلح: ما 
هو خيرهء من وجهة نظر المجتمع (أي العدد الأكبر). ماهو جدير بالثناء من وجهة 
نظر المذاهب الأخلاقية . وبهذا المعنى» ليست الأنا العليا بالتأكيد أخلاقية (في 
حالات قصوى» على سبيل المثال» يمكنها أن توحي بقتل» إذ يرى أنه مرغوب 
(ete 9‏ وهي تحوز مع ذلك صفة ذات أهمية تجعلها ذات علاقة وثيقة 
بالأخلاق. وهذه العاطفة الملحة. عاطفة «واجب الفعل» هى التى تكون آمرا 
مطلقا. والواقع أن هذا «الواجب الفعل» للأنا العلياء عن الأقل الأفرئ الاك 
Le‏ من أي أمر من أوامر الوجدان» يكن أن يقترن باتجاهات تكون» وفق عقلنا 
lobe Jul etes, Close.‏ 
إذا وصفناها أنها أخلاقية» لا يمكنه أن يكون سوى معنى مشتق للكلمة» لاعقلاني . 
أضف أنني استطعت أن اكتشف أثر هذه العاطفة المزعومة أنها أخلاقية لهذا 
«الواجب فعله» في مرحلة بدائية من النمو يسبق حس الخير والشر» مرحلة سميتها 
مرحلة «الكف قبل القاسي» . ويبدو أن في هذه المنطقة المظلمة Li‏ ينبغي لنا أن 
نبحث عن أصول ما يصبح فيما بعد اتجاها أخلاقيا . 

والمفارقة التي نتعشر بها تكمن في أننا لا يمكننا أن نصف الأنا العليا إلا إذا 
استخدمنا مصطلحين لا يبدوان متوافقين. أحدهما سكونى والآخر دينامى . وثمة 
تاذل Gomes‏ ما زد a‏ عدوت الت بسن LS ci OL‏ 
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ets LU SENS Se sl Lie SN)‏ أن عرف كل 
المعطيات . وربما كان ذلك؛ في علم النفس كما في الفيزياء» دليلاً على قصور 
معارفتا . ويبدو» من جهة» ضروريا أن نصف الأنا العليا أنها موضوع» موضوع 
2e‏ علي ای ی iso‏ کو ا 
من موضوع أبدي» واحد من الأبوين في الأصل . ونحن نعلم» من جهة أخرى» 
أن هذا الموضوع المستدخل ليس له وجود جسدي» ولكنه يصدر عن سيرورة من 
الاستيهامات» هي نفسها التعبير عن ميل غريزي : ولهذا السبب لا يمكننا أن نصف 
الأنا العلياهنا إلا بعبارات دينامية لسيرورة؛ لميل ذي أهداف جنسية» عدوانية 
اغ MCE‏ 25 هداع من اغا کی وای 
يقي؛ بحرس» edge‏ يعاقبء یدافع» يأمرء يشجّع» إلخ. | 

۲ - تنقيب عن الأنا العليا أكثر JUS‏ 

الاهتمام الذي أولاه بعض المحللين النفسيين اللندنيين خلال السنين العشرين 
الأخيرة» وبخاضة ميلانى كلاين» آلتى الاجتياف والإسقاط فى الطفولة» قاد إلى 
و ue‏ بأصول ا 5 des‏ فى هذا الوشموع 4 فى a ep‏ 
التجربة» تبدو لنا الآن واجبة التعديل على نحو كبير في مسألة وواجبة الإكمال في 
مسألتين أخريين . 

والمسألة الأولى ذات علاقة بالوصف الذي وصف فرويد به الأنا العلياء JL‏ 
عقدة أوديب . ويتوصل الطفل» أمام أمنياته الأوديبية دون أمل لأن إنجازها متعذر 
ولأنه يخاف العقاب» إلى أن يتخلى عنها شريطة أن يدمج في ذاته دمجا دائما جزء| 
ف لاوت وهذ ةالصو رة فق CA‏ اة المشتففة مق الا وين بل م الوالد 
من الجنس نفسه على وجه الخصوص. تكون إذن الأنا العليا التي تستمر في ممارسة 
اها وا و الد à‏ عقا UNI‏ معدت عمل :الضوورة إذا كانت 
هذه الأنا تتوصل إلى أن تصغي إلى أمنيات الهو الأوديبية» الممنوعة الآن والمكبوتة . 
CNRS 2 fu.‏ ور De CS‏ و ذا قانع 
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التعريف ذا علاقة بالنتيجة الكاملة والنهائية ء أي بالأنا العليا كما ستظل على وجه 
ا وإذا احتفظنا بهذا المصطلح > مصطلح الأنا العليا » للنتيجة 
خض E BA‏ او اع ك > على 
OC NT‏ ار ا 
فينبغي أن نعترف أن النتائج المبنية على التجارب اللاحقة تبتعد كثيرا عن تعريف 
لمر RE‏ 
ثمة ضرا من قبل تاریخ Ni ai‏ 
تناسلية» إلخ) وربما حتى لضروب الحصر وخشية العقاب اللتين تسبقان الوضع 
الأوديبي الكلاسيكي وتحضران المجال للإثمية التي ترتبط بالأنا العليا . 
وقبل أن أدرس التعديل الحديث الذي يجد المرء نفسه مرغما على أن يدخله 
على هذا التؤررفه و ساد کر ton les NI‏ انی 
ذكرا باختصار. فالمسألة الأولى ذات علاقة بتعيين تأريخ هذا الموضوع . ولدينا الآن 
أسباب عديدة للاعتقاد أن عقدة أوديب نفسهاء بكل خصائصها (الرغبة الجسدية 
في الأم» الغيرة من الأب وكرهه» وكرت عن de al‏ وكذلك 1ل العا 
على صورة متطورة إلى حد يكفي ليكون تعرقها تمكناء تبي AN HAE‏ 
كان فرويد قد حددها فيها وترجع بالتأكيد إلى السنة الثانية من الحياة بل ربا ترجع 
إلى السنة الأولى . ثم إن الخشية من العقاب ومصادر الحصر الاخرى الى دى 
دورا هاما جد في أصول الأنا العليا لا تصدر كلها من | لوضع الأوديبي نفسه» إن 
لوا عاذو use dois DAS Gael‏ إن الى و Au‏ 
جانب الخشية من je SN bell‏ عن خصمه الأبرى. تصدر بصورة LS‏ 
مباشرة عن علاقته وحدها بالأم . 
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۳ - محاولة يائسة لإيجاد تحويل للحصر 

تصدرء كما قلت فيما سبق» بواعث هذا التوسع وهذه التعديلات لتعريف 
فرويدء عن دراسة أكثر تعمّقًا لآليتي الاجتياف والإسقاط . إننا أفلحناء Ja‏ 
أعمال ميلاني كلاين على وجه الخصوص. في ألا نعرف العمر المبكر الذي تعملان 
ونه ايب EST,‏ عنقا لض انلف التسا عن الخويت و tb‏ كلا لانن 
الآليتين كلما اجتاز الرضيع تجربة . فالاجتيافات هي ما يكون الأنا العلياء ولكنها- 
وهذا أمر أساسي ‏ ليست على الإطلاق مجرد اندماجات للواقع الخارجي إنها أيضا 
اندماجات الإسقاطات لدى الرضيع إلى حد واسع . وعندما تكون هذه النقطة 
cils‏ نفهم أن إسهام الطفل في أناه العليا المستقبلية يكون أكثر أهمية من 
الإسهامات التي يقدمها العالم الخارجي (الأبوان بصورة أساسية)» وتلك نتيجة ربا 
تردد فرويد أمامها . 

وبوسعنا الآن أن نعود إلى تصور فرويد الخاص بالعلاقات بين عقدة أوديب 
والأنا العليا. وكان فرويد بالتأكيد موافقا على هذا الأمر الذي مفاده أن الصورة التى 
Jill Lea,‏ رادا لني de als‏ ی مشي ان ps‏ أ 
الآباء يمكنهم أن يقتلوا أو يخصوا أطفالهم من جنس الذكور» فإنهم يفعلون ذلك 
غ خو ناد هد ؟ ويعاني كل صبي صغير تلك العاطفة التى مؤداها أن هذه 
ااا مكل ور مها ر ااال ترسعنا ci OÙ Lai‏ إلى عا dpi‏ 
فرويد عن أن الأنا العليا تستمد قدرتها على التأثير في الأنا من أنها تمثل مقتضيات 
الواقع”'" : كينا وام le di‏ اا تمثّل المقتضيات المتخيلة» أو. 
على نحو أدق» مقتضيات الواقع النفسي ومقتضيات الواقع الجسمي على حد 
سواء. وفي رأيي أن هذه العلاقات التي يصنعها خيال الطفل على صورة الأب 
أهمية أكبر كثيرا ولها تاريخ أطول وأعقد مما كان يعتقد فرويد أنه ممكن. وتمارس 
الاستيهامات والنزاعات الأقدم» كما كنت أقول منذ زمن طويل» أهمية حاسمة في 
الشكل الذي تتخذه عقدة أوديب» وفي مجراها ونتيجتها . 
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ونحن الآن كلنا على وفاق أن هذه العناصر الجديدة موجودة مع أن مشكل 
الأصل يظهر مباشرة . ونقول بداية» وذلك مدهش إلى حد كاف» نحن نتبين أن 
لذى الطفل باع زذفعة إلى أن بال فى الأخطار ed JUL‏ اع أن Pen‏ الأب 
أو الأم أكثر تشددا أو أكثر خطرا مما هما في الواقع . A PAIE‏ هي يها مغر 
أن الموضوع الخارجي (الوالد) يعبر له بالإجمال عن الحب» وأن لغضبه حدوداء 
تجلب له السكينة على هذا النحو فيما يخ ص ea lee"‏ الأصعب تحملاء والأقل 
سهولة أن تهدأ. ذات العلاقة بالأخطار الداخلية . ومن الطبيعى أن الطفل يتوصل 
إلى ت y pal Due Yi LIU‏ 45 تس اد à‏ الأصرو نع داك بسيطة Le pa‏ 
hi‏ « ذلك of‏ قدا للأخطار الداخلية والأخطار الخارجية pres‏ على وجه 
الخصوص عندما تشمل هذه الأخطار الأخيرة تلك الأخطار المسقطة . فالفزاعة 
الخارجية يمكنها أن تصبح مرعبة إلى درجة كبيرة بحيث يجتافها الطفل (في الأنا 
العليا) بهدف واضح مفاده أن يراقبها. وتصبح مجددا مع ذلك» عندما يجتافهاء 
محفوفة بالخطر إلى حد لا يحتمل ويكون الطفل مرغما على أن يبحث عن موضوع 
في العالم الخارجي يمكنه أن يسقطها عليه مرة أخرى . وهذه الآلية المزدوجة تتكرر 
باستمرار» ربما دون هدف» في محاولة مفادها أن يجد تسكيئا لحصره. وتبين هذه 
شيل Lust‏ آل Jäbf a‏ فى ننس مصباوى Mbps par‏ ف ی 
تكوين الأنا العليا يشكل بهذا الصدد محاولة إنقاذ. وهذه الوظيفة الدفاعية للأنا 
العليا هي الموضوع الرئيس لهذا المقال. 

> - مصدر الأخلاق البعيد: الخوف ali‏ خطر مادي 

ما مصدر هذه الفزاعات المرعبة» وكذلك الحاجة التي ترافقها إلى الدفاعات 
اليائسة بهذا القدر؟ مصدرهاء بين المصادر الأخرى. الأنا العليا التي هي بالتأكيد 
عامل رن من ol SONT Die‏ الآنا ايت ا ما لوف هه 
فالدفاعات والإدانات الخارجية» المفروضة على الطفل الذي يترعرع» لا تكون من 
هذه الأنا العليا إلا جزء! صغيراء والطفل هو الذي يبتدعها في الجزء الأعظم منها. 
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لاذا كان يساق إلى أن يبتدع مؤسسة بهذا القدر من الإزعاج؟ ينبغي» حتى يدفع إلى 
al‏ ف Je‏ تخو بهذا القن من الغرابة + Of‏ يكون لدية ب Cul‏ :واقول: 
حتى أكون أكثر موضوعية» إن الأنا العليا ينبغي أن تؤدي وظيفة ذات أهمية كبرى 
تعوض ما يلحق به من ضروب الغبن الواضحة . 

ولس لحدريي قي نهدو &ilelall‏ و عاط rl gli‏ فيله ان التي قر GI‏ 
العليا وهي مصدر ما سيصبح فيما بعد اتجاها أخلاقياء ناجمة عن عاطفة كون الطفل 
اقرا عل أن ا ou Le‏ تعلة اا عاطنة طهر كر . ونقول بعبارة أخرى إن 
تهديد الأنا العليا للأنا «ينبغى ألا تفعلى ذلك ؛ ستعاقبين إن فعلته» يحل محل تهديد 
ا Lu Na‏ ذلك عرف ا ی لها اریم 
lt‏ لكو ل الغناضر ا ری :هن الأخاذق» Les‏ فى ی DAS le‏ 
مخاوف الطفل الأولى مادية أكثر نما هي روحية . إنها مخاوف من ضرر يقع على ما 
يعنيه (خوف من الحرمان» من انتزاع ما ييلكه» من ألم جسمي » إلخ). ولكن الحب 
eS‏ كن سس اق Soit mots Ne‏ 
de io ol Le‏ نكا Lio an ٠‏ 
إلى الموضوع المحبوب والمحب أو أضر بهء وهو الأم أول الأمر . إنه انتقال هذه 
الحاجات من المستوى الجسمي إلى المستوى الروحي هو الذي يجري هذا التحول 
من كونه «مرغما على الفعل» إلى «وجوب الفعل». فالتعرض إلى خطر الخصاء 
لا يزال وضعا خارج الأخلاق. ولكن التعرض إلى خطر الإساءة إلى الأم وفقدان 
حبها يصبح شيئا (يجب الامتناع عن فعله». وإذ تصبح العلاقة فيما بعد بالوالدين 
أكثر تعقيداء يصبح الامتناع عن فعل بعض الأشياء هاما بقدر ما يكون هاما تنب 
فعل أشياء محفوفة بالأخطار. وربا تكون المدة الزمنية الأهم التي يحدث خلالها 
ذلك هي مدة رقابة of La‏ التعلم «الأخلاقي» الأول للرضيع» الذي يستقر قبل 
أن تنمو عقد أوديب بزمن طويل» في رأى فرويد» أو عندما تكون فقط في 
يلأنا نها” وتكلم فورنزي على «أخلاق الصارات» كلاما Ji‏ على جا عبقري › 
إذ ظن أنه في ذلك بداية الاتجاهات الأخلاقية, ولكنه لم يكن يعرف الدلالات 
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العديدة التي ينسبها الرضيع إلى فاعليات إخراج اوت لان Dose.‏ 
حاجات جسمية pe)‏ أن طبيعتها القسرية يمكنها أن تنجم عن هذاالأمر في الجزء 
اللا فت St Ne‏ غلب سارل Ge‏ 
lé Lits ets‏ 4 اضيب اولي قاف اخدص فوا 
بالاندمجات الافتراسية للأبوين التي تسبق هذه الفاعليات أو ترافقها . وعندما يعني 
تبليل الطفل فراشه توسيخ الأم» تسميمها أو تدميرهاء ويكشف في الوقت نفسه 
عن أنه أكل الأب وقتله» عندئذ نبدأ نفهم بأي العبارات المثقلة بالمعنى يمكن أن يهم 
التعلم «الأخلاقي» الذي تحققه المربية . 

ه ‏ نقطة انطلاق الحصر الرئيسة: الخشية من أن ينفد الليبيدو 

بوسعنا على نحو مشروع أن نعد الأنا العليا معا حاجزا ضد هذه الدوافع 
الممنوعة والخطرة ووسيلة غير مباشرة للإفلات منها. ويمكننا أن نكتشف في 
فاعلياتهاء ولو أن الصفة الجنسية منزوعة منها (على نحو غير تام)» آثار كل العناصر 
الجنسية . فا ميل إلى التلصص يبين لدى الأنا العليا فى موقف المراقبة اليقظ » ويظهر 
all para)‏ ا ری Jade‏ الا وكاس à‏ چ إلى السام روک 
هو ذو أهمية كبيرة» معنى الواجب» في حين أن العنصر السادي يظهر على نحو 
عظيم الوضوح في ضروب العذاب العنيفة التي يكن للأنا العليا أن تفرضها على 
UN‏ ويبدو الارتكاس فيما بعد على الدافع التناسلي النامي جد في الإدانة 
الأخلاقية لغشيان المحارم» ولكن يوجدء إلى جانب ذلك» الحب الأكثر إيجابية 
للبديل الأبوي (مثال الأنا)» إلخ . 

Lo‏ 22251 لان اكاو Liall UNI‏ عت L5 We ,e‏ ساكل ب ةسه نينا الا 
مرحلة الكف قبل العنيف» حيث تبدو وظيفتها وظيفة مجرد حاجز ضد دوافع الهو 
او طرق شبد ab‏ الد 35 01 هذه الدوافع في الأنا . وتصبح الأنا العلياء 
في هذه النقطة» دفاعا فقط بين دفاعات أخرى: دفاعا له مع ذلك تاريخ Le‏ 
وخصائصها الخاصة بها ناجمة عن تكونها بواسطة اجتياف الموضوعات الأبوية. 
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وبوسعنا أيضًا أن نتساءل Le‏ هي طبيعة هذا ا حصر وطبيعة الخطر الناج عن دوافع 
الهو . إنني درست هذين المشكلين في مكان آخرء وسأوجز النتائج ح الرئيسة التي 
توصلت إليها فيما يخصهما . 

فأن يكون ثمة غريزة عدوان منفصلة لدى الإنسان أو أن لا يكون لها وجود» 
من المؤكد أن الغريزة الجنسية» في مر حلتها البدئية على وجه الخصوص. عدوانية 
على نحو أساسي في طبيعتهاء أكثر ما كان المحللون النفسيون يعتقدون في 
الأصل . وفي رأبي أن ليس ثمة أدلة مرضية على وجود عدوانية تظهر خارج الدافع 
الليبيدي» دافع يبدو Lots‏ أنه نقطة الانطلاق . وهناك أسباب مناسبة للافتراض أن 
هذه العناصر العدوانية يستشعرها الرضيع مباشرة في ذاتها أنها خطرة؛ بمعزل عن 
نتائجها عليه أو على الموجود المحبوب . والاستجابة لذلك هي الحصر وهو ما يمكننا 
أول الأمر أن نسمّيه الحصر قبل تكوين الأفكار وتسلسلهاء أي كما تكون مفهومة 
طبيعة الحصر . فنحن الذين ينبغي لناء انطلاقا من موثرات مختلفة» أن نكتشف هذا 
الخطر . ونحن نعلم» من وجهة نظر الفيزيولوجيا وعلم النفس» أن توترا ناجما عن 
غياب السكينة أو نقص الإشباع له نتيجة هي الإنهاك فثمة أباء يفيدون من ذلك 
ليتركوا الرضيع في حال من الغضب «يصرخ وحيدا إلى أن يهدأ من تلقاء ذاته» 
وذلك في رأيي أسلوب خطر جدا في هذا العمر. وهذه الخشية من الإنهاك الكلي 
للسيدو» سميتها الخوف من الخفاء . وفى رأيى أن فى ذلك إنما توجد نقطة انطلاق 
الحصر الرئيسة التي تتكون الأنا العليا ضدها كما تتكون دفاعات أخرى في 


الوقت نفسه. 
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ينتمي المحلّل النفسي البريطاني جوزيف ساندلر إلى جماعة أنا فرويد. إنه 
يعنى» في هذا النص» بالانحلال الظاهر لمفهوم الأنا العليا. ويبدى في الواقع أن 
هذه الأنا العليا فقدت بعد فرويد جزءًا من تماسكها واستقلالها الذاتي بوصفها 
مرجعا من مراجع النفس. 

ويقدر ما كان الاهتمام بها يتنامى» كما تبين فصول شتى من هذا المؤلف 
الحاليء تعقدت وهي تتفتّت في الوقت نفسه. ولهذا السبب يبين المؤلف أن التحليل 
النفسي ينتهيء بقدر ما نقترب على نحو دقيق إلى الحد الأقصى من مصادرها 
في الهو والأنا والعالم الخارجي» إلى أن يسهو عن أن الأنا العليا تكونت على 
نحو الدقة؛ انطلاقا من هذه المصادرء في كيان له وظائفه الخاصة. والحال أن كل 
شيء يحدث كما لو أنها كانت قد ذابت فيها مجددا... فدراسة العيادة التحليلية. 
ومفعولات التحويل والنكوصء أدت إلى هذه النتيجة. 

ويعرض جوزيف ساندلر هنا تصوراته الخاصة وهو يرسم رسما مجددا 
بالتفصيل تطور الأنا العليا لدى فرويد وخلفائه. ويوضح على وجه الخصوص ذلك 
التموين النرجسي الذي يؤمنه للفرد كونه على وفاق مع أناه العليا. 
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إننا رأيناء في استعراضنا المشكلات المرتبطة بالأنا العلياء أنها يمكنها في 
رأي فرويد أن تكون غير ذات قوام لدى عدد معين من الموجودات الإنسانية. وما 
يوجد فقط بالنسبة لهم إنما هى الحاجة إلى استحسان السلطة الخارجية والخوف 
من العقاب. 


وفى رأى جونز » ونحن نعلم ذلك حاليا ‏ أن الأنا العليا » الموجودة 
الجريمةء وذلك أمر يثير بالنسية لنا مسالة ذات علاقة مباشرة بالأحداث الراهنة, 

وكون المرء يصرح أنه يناصر عقوية الموت» هل يعني أنه يريد تطبيق 
العقوية القصوى دفاعا عن الأخلاق - أى العمل باسم الأنا العليا؟ أو هل يعنى 
شق معبرء تحت قناع الأنا العلياء لعدوانية عنيفة - ناشئة من الهو؟ وسيكون 
حسم المناظرة عسيراًء وذلك أن علينا دون ريب أن نأخذ بالحسبان نزاعات 
خاضة يكل هنا 
نحو متسامح مع الغير تارة أخرى. وتستعير الغرائز الأكثر وحشية؛ في بعض 
الأحيان: وجه الأنا العليا لتعبر عن نفسها: عقاب المجرم يعادل عندئذ رغبة فى 
الموت «باسم الخير». والتسامح مع القاتل (المعبر die‏ أيضا باسم الخير: «لن 
تفكل أب )تسكن توالا عورا مع من يفوضه الفرد dis ass si‏ 
الخاصة بالقتل وأن ينجزه بدلا منه إذا صح القول. 

فالاتضاهات الت لايمكتينا اذى أن .فصل عن sil laits‏ 
في الأساس. 

A 


النص 
على الرغم من أن من الممكن أن نكتشف - إذ نتّجه إلى الماضي - بذور 
مفهوم الأنا العليا في «المخطط (dla Yi‏ (انظر فرويدء 18417) وفي تفسير 
الأحلام (١٠۱۹)ء‏ يعرض فرويد مفهوم مثال للأناء عرضًا للمرة الأولى» في 
él ge Jlis‏ للخل ل pô pes (NE) LI‏ و ة مرجع للنفس 
يحاكم الأنا ويقيسها بمعيار مثالي - معيار مشتق من معايير السلوك التي يفرضها 
الأبوان. 
ويقترح فرويد عندئذ» منطلقا من الملاحظة التي مفادها أن الدوافع الليبيدية 
ت حين ندخل في نزاع مع قناعات الفرد الأخلاقية» أن تكوين هذا المثال - 
الذي يقارن به الفرد نفسه - يؤلف شرطا مسبقا مدل هذا الكبت . ويتكلم» في هذا 
السياق» على حب الذات لدى الأنا . ويتجسد في الصورة المثالية كل الكمالات 
التي شعر الطفل أنه امتلكها هو نفسه في طفولته الأولى . وفي حدود ما يفلح في 
الامتثال إلى هذا JM‏ € يكتشف هذه الحالة من الكمال النرجسي المبكر . 
ويتكون الضمير بوصفه مرجعا فى كتف النفسء إذ يفعل بحيث تستمد الأنا 
منحة نرجسية من مثال الأناء الذي يحاكم الأنا الواقعية ويقارنها مقارنة مستمرة 
بمعيار مثالي . 
١‏ - «قائد) «ds lot‏ إضفاء المثالية على كل الصفات الفردية 
كان فرويد يعتقد أن انتقادات الأبوين تؤلف العنصر المحرك لتكوين المثال» 
cola‏ غ Lg‏ لجنا إرشادات التربية . ويذكر أن ما كان يسمي أول الأمر باسم 
رقابة الأحلام يؤلف في الواقع مثال الأنا. ومن المناسب أن نشير إلى أن فرويد 
يستعين بالمصطلح نفسه ليدل على الصورة المثالية والجزء المنظّم من الأنا الذي يراقب 
الأنا مراقبة مستمرة ويقيسها بالمعيار المثالى . 


ا ا ا 
)١(‏ - «مخطط إجمالى لضرب من !! يكو لو Le‏ العلمية» في ولادة التحليل النفسي .)١8945(‏ 
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وفي هذا المقال. يعالج فرويد دور اتجاه الملاحظة الذاتية وتقلبات الليبيدو في 
ال ااا وسكي feet SN‏ انظ اناهن الج الاو 
ويعتقد أن هذا التطور يتيح المجال لمحاولة شديدة بغية اكتشاف هذه الحالة من 
النرجسية . ويضيف أن هذا النمو ينجزه ضرب من انزياح الليبيدو صوب مثال CU‏ 
مفروض من الخارج » وأن إشباعا يناله الفرد جرآء تحقيق هذا المثال . 
| ويتوسع فرويد في هذا امفهوم بعض التوسع في علم النفس الجماعي HE s‏ 
الأنا. ويراه أنه يشمل مجموع كل التحديدات التي ترى الأنا نفسها مرغمة على 
قبولهاء ويلاحظ أن كلية التفاعل بين الموضوع الخارجي والأنافي مجموعها ربا 
يمكنه أن يحدث مرة ثانية على هذا المسرح الجديد من العمليات في كنف الأنا . 
ويلح إلحاحا جديدا على الجانب الإيجابي المجزي من العلاقة التي تقوم بين الأنا 
ومثالها. وعندما تتوافق أفكار الأنا أو فاعلياتها مع معايير المثال» ينجم عن ذلك 
شعور بالنصر والسكينة - عودة إلى حالة الاتحاد النرجسي الأولي بالأبوين . 

والفرد يمكنه» عندما ينضم إلى tele‏ أن يتخلى عن مثال الأنا ويستبدل به 
قال الما فة كا sde‏ فادها .وجا AU‏ نفسه هلدا كل الضيفات الفردية 
التى أضفيت عليها الصفة المثالية» ولكون أعضاء الجماعة الآخرين يتصرفون على 
قدو tnt‏ عوط ا ضيب 
ببعض . والأنا يستشعرها الفرد بدورها بوصفها موضوع مثال الأنا. 

ونحن نكتشف في الهوسء الذي يبلغ الحد الأقصى المرضي. عاطفة الاتحاد 
النرجسى بالأبوين» عاطفة لا تولف الأنا ومثالهاء وفقهاء إلا واحداء إذ يكن 
يان ان he lei ds en est SLA‏ 
الا ولف وال ن Sal‏ هى ا عة ds UM Le‏ ويد 
| الذروة في بؤس السوداوية الذي يثير الشفقة . 

ويميز فرويد بوضوح بين توحد الأنا بموضوع (إذ يتيح هذا التوحد Ne‏ 
على سبيل المثال» للذة الانتماء إلى جماعة» إلى تنظيمات كالجيش) وبين تجسيد 
مثال UNI‏ في شخص خارجي أو سلطة خارجية (كما في الكنيسة) . 


TX. ل‎ 





«الفرد يمكنه أن يتخلى. 5 انضم إلى جماعة» عن مثال UNI‏ لديه ويح ل محله مثال الأنا 


لدف الجماعة: كما تجاه قائدها» . (عيد نازي في بوكيبرغ عام 5 .)١97‏ 


EN — ¥‏ العليا انعكاس ما يو جد من «الأفضل › لدى الإنسان 

بعد سنتين» يعرض فرويد وجهة النظر البنيوية فى الأنا والهو (۱۹۲۳). 
ويحل مصطلح الانا العليا محل مصطلح مثال الأناء ولكن فرويد لا يلمح. بهدا 
التغير للمصطلح. ا أنه يتعامل مع تنظيمين مستقل أحدهما عن الآخر . ويرى 
Les — Lait UNI‏ كان ور be — Wie UNI‏ من LENS UM pa‏ = 
راسب بنيوي في كنف الأنا - تظهر عند انحسار العقدة الأوديبية وتصبحء إذ 


تتكون» هي المرجع الرئيس المكلف بحل النزاعات»الأوديبية» الحادة جدا خلال 
الطور القضيبي من النم و الغريزي. وهو يعتبرها ناقل الأخلاقية» إذ تعكس 
«الأفضل» لدى الإنسان وتكون. بوصفها كذلك. Se‏ لعلاقات الطفل بأبويه في 
المجتمع . إنها تمارس وظائف التقدير الذاتي وتحتفظ. طوال حياة الفرد» 
بملكية الانفصال عن الأنا والسيطرة عليهاء كما أن الطفل لم يكن بوسعه إلا أن 
بطيع أبويه» كذلك الأنا تخضع فيما بعد للمقتضيات الآمرة للأنا العليا التي 
تمارس رقابة أخلاقية» ويظهر التوتر بين الأنا العليا والأنا على صورة عاطفة من 
الإثمية وعدم الأهلية . 

والأنا العليا لاشعورية في الجزء الأكبر منها. فوظائفها النقدية يمكنهاء في 
إطار التحليل» أن تولّد بعض أشكال المقاومة . ويمكنها أن تبدو أخلاقية على نحو 
مرعب وحتى مستبدة بالأنا. ولكنها يمكنها أن تتعدل بحيث تكون قادرة على أن 
تتشرب المعايير والإيعازات الأخلاقية الصادرة عن سلطات خارجية كالمعلمين . 

ويرى فرويد أن الأنا العليا تتكون على قاعدة التؤحدات بالأبوين» وحلول 
توحّدات تمتّل جانبًا هاما من نم وّالشخصية محل توظيفات ال موضوعات - مع أن 
توحّدات الأنا العليا يمكنها أن es‏ من التوحدات التي تغني الأنا. فالتوحدات 
الحاسمة للأنا العليا تلي الحاجة إلى مواجهة الجانبين الإيجابي والسلبي معا من عقدة 
أوديب . والأبوان يُجتافان في الأنا العلياء على النحو الذي وصفه فرويد في 
«الحداد والسوداوية» )١14170(‏ ويعارض الطفل مظاهر الغريزة بالحاجز في الأنا 
العلياء الذي كان موجودا في الخارج على صورة الأبوين. وتمثل الأنا العليا مع 
انلق رقن NT sais‏ وهذا شيء مختلف عن مجرد مجموع من 
التوحدات الأبوية ‏ فالمقصود تنظيم متماسك› ban‏ عو الكر LU ENT EU‏ 
وكلما كانت عقدة أوديب قوية - وكلما كانت مكبوتة تحت تأثير إجراءات خارجية - 


ستكون LI‏ العليا قاسية: 


ا 


۴ - الأنا تخضع للهو يفعل الأنا العلا 

ألح فرويد غالبا على واقع مفاده أن الأنا العليا ليست فقط نتاج التوحّدات 
eut nulle a)‏ سني ما سير = res Rd‏ 
بام O PTE N E‏ 
يشرح أن هذه الأنا العليا لاشعورية في الجزء الأكبر منها. وهكذا فكلما ساد طفل 
من الأطفال دوافعه العدوانية تجاه طفل آخرء ستكون الأنا العليا لاحقًا مستبدة . 
وتبقى الخشية من الأنا العليا حية بعد الخشية المبكرة من الخصاء» خشية تجد نفسها 
تتفاقم » كما نعلم» بفعل دوافع الطفل العدوانية الخاصة . 

و es dt‏ هذا العو درا الحو الأ نا بط ane‏ ةدو تيف أن 
دوافعه متناسبة مع الأناء وبصورة غير مباشرة» بواسطة الأنا العليا. 

فكل توحد» كما أشار فرويد» يرافقه معا ضرب من نزع الصفة الجنسية 
وضرب من فك الانصهار الغريزي الوثيق . ولم يعد التوظيف الليبيدي يربط الميول 
الملدمرة الى تعر غتهنا ا UNI 5 05 ON‏ الغلاو قاع ا 2 5 الت ات وها 

ا الا امنيا اا ال ر اقل ایر وني ا ا 
النحو تتضمن. > فضلاً عن الأمر «كن كأبيك» , بعض الممنوعات - بالنظر إلى أن 
بعض الامتيازات وقف على الأب . 

8 بعض التوضيحات التي قدمها فرويد للأنا العليا 

ينشر فرويد عام ١977‏ كتابه الكف , العرض والحصر. حيث يعرض نظريته 
الجديدة في الحصر ويشجع الضروب العديدة من التقدم التي ستظهر لاحقا في 
مجال سيكولوجياالأنا. ولن يعدل بعد هذا التأريخ مفهوم الأنا العلياء معترفا في 
الوقت نفسه أن المفهوم المومأ إليه ليس على الإطلاق واضحا وبسيطا بقدر ما يمكننا 


عد 


أن Las‏ . ولن يستشعر الحاجة أيضا إلى إعادة النظر في نظرية النرجسية التي أدت 
دورا ذا أهمية كبيرة في المخططات الأولى لثال الأنا . | | 

وكان على فرويد مع ذلك أن يدلي فيما بعد بعدد معين من التصريحات 
المفيدة لفهمنا الأنا العليا. ويومئ في كتابه نفسه الكف» العرض والحصرء إلى 
الحالات العذيدة الى تكوة Les‏ الأنا والأنا العلا متشابكتين ويكوت من المتعذر أن 
سز بينهما. ويومئ إلى الطاعة التي تُظهرها الأنا للأنا العليا (مع أنه يتكلم في 
المحاضرات الجديدة في التحليل النفسي ) (NAT)‏ على كبت بوصفه عمل الأنا 
العلياء الذي تقوده مباشرة هذه الأنا العليا إلى النجاح أو تقوده الأناء وفق 
أوامرهاء إلى النجاح) . ويرى فرويد تهديد الأنا العليا استطالة للتهديد بالخصاء 
الذي يكوّن بدوره ضربًا من النم و (بفعل الخطر من فقدان الموضوع) للخطر الأبكر 
والأكثر أولية» خطر أن تغمره الإثارة دون ملاذ. ويكتسي عضو ذكر الصبي الصغير 
توظيفا نرجسيًا واسعاء وما يهدد عضوه الذكري يهدد Caj‏ نرجسيته 00 

is,‏ فرويد في الحاضرات الجديدة في التحليل النفسي _ كما كان قد فعل 
سابقًا ‏ على الأنا العليا بوصفها وظيفة داخل الأناء ويضيف مع ذلك أن الأنا العليا 
مستقلة» في نطاق معيّن» إذ تعمل على غاياتها الخاصة . ويلح فرويد على دور الأنا 
Lie y La‏ محل LI‏ الأو Se Lei es‏ واخلبايسيوة اانا :اذ 
نح أدلة على المحبة وتترك التهديدات بالعقوبة تخيم» تهديدات تمثل بدورها 
قو انمق I‏ :لخبي Lis‏ يقر UV‏ العلا GA‏ عدو ce LS‏ او ادو 
طيبة الأبوين الواقعيين ولطفهما ويعزو هذا التباين إلى «تحول الغرائز» الذي يحدث 
عند اعبار العقدة الا ووسية : 

ه ‏ الأنا العلياء من الأسرة إلى الجماعة 


يسترعى فرويد الانتباه فى مستقبل وهم CIC ATV)‏ دور الأنا العليا في 
AE‏ الثقافة» ويساعدنا جزء كبير من ما عليه أن يقول» بصدد نقل هذه الثقافة 
اتا sta‏ دون «Jai Log LUI LV Le of à (ÉLUS Less age‏ 


SV 


بوصفهاء بعد كل شيء٠‏ عامل النقل الثقافي الأنجع . وفي رأي فرويد أن كل فرد 
عدو للثقافة في الواقعء وينبغي لهذه الثقافة أن تحمي الإنسان من دوافعه العدائية 
الخاصة . ويضيف أن الإشباع الذي يؤمنه إنحاز مثال ثقافي هو من نسق نرجسي 
بصورة أساسية . 

ويوسع فرويد» في عسر في الحضارة »)١970(‏ ارتباط الأنا العليا وغريزة 
العدوان. فخشية الطفل من أبويه» بعد أن ظهرت على صورة حصر اجتماعي - 
كمااكان رويد قن كت ول LS Le pattes‏ من عاطفة de LP Yi‏ أن يحل" 
الوجدان الأخلاقى محل الأبوين. ولكن هذه العدوانية التى تتصف بها الأنا العليا 
قر زه بالإقضافة إلى ul‏ كلما تكان: Lila‏ عرو été‏ داعي قن اعدو ان Le‏ 
مقتضيات المجتمع . والواقع أن الإحباط يفاقم العدوانية الملازمة لثنائية المشاعر لدى 
الطفل» وهذه العدوانية تتحول نحو الأنا العليا التي ترى قوتها عندئذ مقياس عداوة 
الطفل نفسه للأب الذي يفرض تحديدات وممنوعات . ويمكننا عندئذ أن نرى السلوك 
المازوخي تابعا لتعلق الأنا الغلمي بالأنا العليا السادية . 

وكات 5 den‏ قد أك وهو pe pe‏ ا لى رمال EN‏ رفاك 
أهمية الجوانب الليبيدية والغلمية للرابطة التي توحد الطفل بأبويه ‏ لا سيّما بأمه- 
نيما بخص تكوين JU‏ الأنا .ویز كد قيما بعد تاكبد Cut s‏ إلى الد الأقضى» 
NÉE NE:‏ ل ل . ولايفوته مع ذلك أن 
لديو ار ا ا ی یا red‏ لاسي 
التي يفرضها الوجدان الأخلاقي على الأنا عندما لا تتحقق هذه المثل . 

ويلح فرويد. في تأريخ متأخر بقدر ار He‏ جد لمر 
التحليل النفسي . > على تصوره الأنا العليا بوصفها مرجعا خاصا حيث التأثير الأبوي 
dde‏ . ويضيف أن تفضيلات العلاقة بين الأنا والأنا العليا تصبح مفهومة 
كل الفهم إذا أ رجعناها إلى موقف Mall‏ من أبويه. eur‏ اا كم 
على موروثي الجماعة الموسعة والأسرة. 


لهالا 


5 - علامة التوحّدات والأوديب 


ربط فرويد ربطًا نوعيا ENT sé‏ العليا بحل النزاع الأوديبي ورأى هذا النمو 
محصلة عاملين : المرحلة الطويلة لعجز الإنسان الصغير وظهور عقدة أوديب . 

فعلاقة الطفل المبكرة بأمه علاقة اعتمادية ‏ أي مبنية على القدرة الفعلية لدى 
الأم على إشباع حاجات الطفل الصغير الغريزية . أما الأب» فإن فرويد يحسبه 
وكأنه يكون موضوع ضرب من التوحد - لا من نوع التوحد الذي يقود إلى تكوين 
UNI‏ العلياء بل بالحري توحد مباشر وفوري يحدث قبل كل توظيف للموضوعات . 

ويدوم هذا الوضع المبكر حتى المدة الزمنية التي تولد خلالها رغبات قضيبية 
في الأم. فالأب يدرك عندئذ ( نحن نتكلم على الصبي الصغير) بوصفه مانعا لهذه 
الرغبات الحنسية ولعواطف الطفل إزاءه الموسومة بثنائية المشاعر . 

فينبغي إذن لتوظيف الأم بوصفها موضوعا جنسيا أن يهمل أو أن يحل محله 
إما توحد بالأم» وإما تعزيز التوحد بالأب» وذلك أمر يدع ويرسخ ذكورة الصبي 
الصغير ويتيح له أن يقيم علاقة محبة بأمه . وغلبة هذين التوحدين النسبية PUS‏ 
أرغا RAI LS Lab Lies o ALI us of tie‏ 

وتتزامن هذه التوحدات مع عقدة أوديب وتكون عناصر أساسية منها. 
فالتوحد بالأب يصون العلاقة بالموضوع الأم ويحل محل العلاقة الجنسية بالأب 
التي كانت تنتمي إلى عقدة أوديب السلبية . كذلك يصون التوحد بالأم تلك الرابطة 
بالموضوع الأب ويحل محل العلاقة الجنسية القضيبية السوية بالأم. ويعارض 
الطفل في الأنا العليا ظهور الغريزة بالمانع نفسه الذي كان يوجد في الخارج على 
bal. os‏ :لهذا الف كسا قول A a cs eus,‏ 
الضرورية» بواسطة توحد به سابق . 
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۷ - ضروب النمو اللاحقة: سيكو لوجيا الأنا وتحليل الطفل 

مع أن فرويد أشار إلى تعقد مفهوم الأنا العليا في عدة مناسبات» ليس ثمة 
شك في أن الصعوبات التي كان يلمحها كانت تقع في معظمهاء على محيط المفهوم 
بالحري لا فى وسطه . وإذا ببحثنا عن الإلماعات التى أبداها فرويد إلى مثال الأنا 
والآنا العليا - لا سيما خلال السنين الخمس عشرة التى تلت ظهور محاولته المعنونة 
«الأنا والهو» - فليس بوسعنا أن تفوتنا الدهشة من تماسك صيغه الداخلى . 


ونحن نعلم أن التحليل النفسي لم يتطور في كل الاتجاهات بالسرعة نفسها 
واا Le Lux‏ وخ الح و عل هرر ل اورا à‏ في 
اللات ات edge 45 Hall‏ اا ار أذ اا غاص ع اا 
الأنا وتحليل الأطفال . 

فإعادة النظر في نظرية الخصرء عام ١477‏ (في CUS‏ العرض والخصر). 
إذ ألح على الأنا بوصفها مركزا وحيدا للحصر أتاحت المجال ‏ كما بين هارتمان 
وكريس )1460( لضروب نظرية من النمو ذات أهمية كبيرة في مجال 
کر ج ااا وبق د sp‏ 6 إل ee ENT.‏ فشا سوه اراك 
ويتوصل إلى حلول ويوجه العمل» فينبغي لنا أن نلح على تمييزات لم تكن تبدو 
ملائمة في الزمن الذي صاغ خلاله للمرة الأولى قضاياه في مجال علم الوراثة . 
وعمّق كتاب آنا فرويد» الأنا وآليات الدفاع» معرفتنا وأضفى المنظومية 
عليهاء معرفتنا بدفاعات الأنا ووسع مفهوم الدفاع إلى حد ضمنه فكرة دفاع ضد 
«الألم» الصادر عن العالم الخارجي . وأدخل كتاب هارتمان. سيكولوجيا الأنا 
ومشكل التكيف (۱۹۳۹)» مفهومي الطور غير المتمايز وم والأنا الخالية من 
النزاعات» وكذلك مفهومي الاستقلال الأولي والثانوني . 

وثمة وظائف للأناء كاختبار الواقعء والإدراك» والذاكرة» والسيادة على 
قدرة التحرك. ووظيفة التأليف. تشكل موضوع انتباه متنام» وأدخل مفهوم الطاقة 
المحيدة (هارتمانء كريس ولوونشتاينء 42١144‏ وينكب المحللون النفسيون على 


الا مانن 


sé‏ أجهزة الأناء لاسيما على تلك التى ذات علاقة بالفكر والوظيفة المعرفية (انظر 
رابابورء 42١951‏ وتبدو نظرية التحليل النفسي أنها تنطلق انطلاقة سريعة إلى حد 
تصبح علم نفس عام . ويبرز معا ميل يتشرب وفقه التحليل النفسي كشوف المخبر 
التي ينجزها علم النفس الأكاديي . 

۸ - الإضاءة التي تقدمها سيكو لو جيا الأنا 

أضاء تقدم سيكو لو جيا الأنا بعض المناطق الهامة على نحو خاص لفهومناء 
مفهوم الأنا العليا. وبعض وظائف الأنا العليا تجد نفسها بالتدريج وقد امتصها 
مثال الأنا لدينا. إنها استطالة ميل واضح لدى فرويد نفسه في كتاباته» ذلك أنه 
کان» عام ۱۹۱٩‏ (وعام ١97١‏ مجددا)ء يعزو وظيفة اختبار الواقع إلى مثال الأناء 
ثم إلى الأنا على نحو واضح تماما عام ۱۹۲١‏ . ولم تكن وظيفة الملاحظة الذاتية 
للأنا العليا قد ثركت عن طيبٍ خاطر إلى الأنا (انظر نثبرغ» )١1977‏ وكان التقابل 
بنية / وظيفة قد درس دراسة مرضية (ألمع فرويد» أكثر من مرة» إلى الأنا العليا 
بوصفها «وظيفة» الأنا) . 

واكتشفت ضروب النمو لدى سيكولوجيا الأنا أيضًا منطقة نظرية واسعة». 
أساسية إذا أخذنا نشوء الأنا العليا بالحسبان» الذي ما يزال قليل الوضوح . ومع أن 
مفاهيم التوحد والاجتياف والاستدخال تكون ذات قيمة Le‏ عيادية» فإن وضعها 
الميتاسيكولوجي في الزمن الراهن معقد وغامض على الغالب» مع أن محاولات 
عديدة كانت قد جرت لتمييز بعضها من بعض (انظر فونيشل» 21555 21148 
لسر الك NON CE EEN SESE TOC NAN‏ 
جاكوبُسون» ۰۱۹٩۳‏ وغرینسون» .)۱۹٥٤‏ ويستخدم فرويد مصطلح «توحد) 
في عدد كبير من المعاني» بغية تضمين التوحدات المنفذة في كنف الأنا والأنا العلياء 
ويتكلم على توحد (بالأب) يسبق العلاقات بالموضوع . أضف أننا ينبغي لنا أن 
نأخذ بالحسبان ما مفاده أن بعض التوحدات تبين غير متناسبة مع الأنا (غرينون» 
414 © والتوحد. بوصفه دفاعاء غير متمايز غالباء فضلا عن ذلك» من 


أت 


الاستخدام الدفاعي للاجتياف . وقد يحدث على الغالب أن يكون مصطلح 
الاجتياف مستخدما أيضا با معنى نفسه للدمج عندما يكون المقصود سيرورات إغناء 
داخلي ؛ وينبغي مع ذلك لمصطلح الدمج أن يكون» بالمعنى الدقيق للكلمة. 
على الدلالة على الفاعلية الغريزية الفموية للامتصاص المادي ومصطلح 
«الاجتياف» للدلالة على المقابل النفسى لهذه الفاعلية (غلوفر» ۹٤۱۹ء‏ غرينسون» 
Le Jebuss AE. 14‏ + كان EEL ESEN‏ 
وفي أي نطاق يمثل وظيفة مستقلة للأناء مرتبطة على سبيل المثال بالتنظيم 
الإدراكي . ومصطلح الاستدخال - الذي يستخدمههارتمان (۱۹۳۹) لتحدید 
منجموعة السيرورات التي ينوب الضبط الداخلي بواسطتها مناب فاعلية التلمس 
cle My gaulle a Cf EU pue Jante > 2‏ وار 

٩‏ - أداة جديدة للتنقيب عن الأنا والأنا العليا: الذات 

ينبغي لنا أن نضيف إلى هذه المشكلات مشكلا آخر ناجما عن نمو سيكولوجيا 
الأنا . ويبدو أن تمييز جزء من شخصية الأناء بالمعنى الحقيقي للمصطلح» أصبح 
ضرورياء جزء يرتبط بها مع ذلك LUS‏ صحيحاء أي الذات See:‏ 
جاکوبسون .)١1965 ۰۱۹٥۳(‏ على أثر اقتراح من Oo) ou‏ مفهوم 
امتشال الذات الذي لهء في كنف الأناء الوضع نفسه الذي يكون لامتثالات 
ا ملوضوعات . إن الذات» «امتثال داخل نفسى لذاتنا الجسمية والنفسية فى منظومة 
E de Ge) it‏ نب الل Be ls‏ 
Lis N o tb‏ 
وكبادية se LS se - Les‏ لاسكا سات على نظرية الت حسية SMS 3 Le sy‏ 
على فهمنا سيرورات الاجتياف» والإسقاط » والتوحد (التى ينبغى أن ننظر إليها 
Yu sea gb y‏ ارو ais «ls‏ هار ا EST‏ 
عن تطور الأنا العليا التي تنظّم ٠‏ في رأي جاكوبسون» نتيجة التكوينات الارتكاسية 
الممتدة على الرغبات الأوديبية والنرجسية لدى الطفل desc‏ رغباته الجنسية 


ودوافعه العدوانية على حد سواء . 


E 


(EN JU) Ga Ut Et Ge ea امنا‎ SU لز نفيك ابوروا‎ ame 
: موا‎ dej) LL CU (lat RL all Lait UNI) الو‎ 
کے اعمال عدة مو لمين»‎ LMI .وير‎ Ge plate Cut مركو‎ — dt ue sf Las 
ويعزو بيرز وسنجر الإثمية. في دراسة أحادية عنوانها «الخجل والإثمية»‎ 
Ja y all LI Ge 55 ag ELON Oe 
على مفهومين. ولكنه يقول فيما بعد إن من الصعب‎ (ANT) الأنا. ويتكلم ننبرغ‎ 
اخدهما الأخر.‎ Bu Laë of bles 

- إسهام كبير صادر عن الحللين النفسيين للأطفال 

را يكون المنبّه الأقوى في سبيل فهم أفضل للأنا العليا ناجما عن التجربة 
ونفاذ البصيرة لدى أولئك الذين يمارسون تحليل الأطفال . وهذا الأمر صحيح على 
وجه الخصوص Los‏ يتعلق ببشائر الأنا العليا ومجموع مشكل التطور الفردي للأنا 
العليا البالغة. والحقيقة أن المنظور التكوينى - كما يقترحه هارتمان وكريس )١950(‏ 
- يمكنه عام أن يبين أنه الأكثر إضاءة والأكثر فائدة للنظر في مفهوم الأنا العليا 
الصعب من جانبيه الوظيفي والبنيوي . | 

وتدلي آنا فرويد منذ عام AV‏ في مجموعة من المحاضرات ألقتها في 
معهد التحليل النفسي بفيينا (منشورة لاحقا في التحليل النفسي JDN‏ بعدد 
معين من الملاحظات الخاصة بالأنا العليا مثل إفاضة في الوصف الذي قدمه فرويد 
في «الأنا والهو». وتسترعي انتباهنا إلى الأهمية النسبية لتأثير العالم الخارجي - 
الأبوين على وجه الخصوص_- في حياة الطفل الصغير النفسية. ففي حين أن 
الانفصالء في الأنا العليا البالغة» عن الأبوين وتوحد الأنا العليا بهذين الأبوين 
ان الال لر ك م ا JON‏ الكيرع LAN ob‏ عن الارن لدئ الل 
لايكون كاملاً على الإطلاق . ومع أن أنا Le‏ موجودة حقا عقب الطور الأوديبي. 
فإن أهميتهاء بالنسبة للطفل» ما تزال تابعة لعلاقاته الواقعية بالأبوين الواقعيين. 
والرقابة التي يمارسها الطفل على فاعلياته في إخراج الفضلات على سبيل JU‏ 


عمد 


تابعة» مع أنها تعكس ميلا داخليا إلى النظافة» تبعية واسعة في السنين الأولى QU‏ 
علاقاته بهذين الموضوعين الواقعيين . ويكفي أن تكون العلاقة بالموضوع الأم 
مضطربة حتى يمكن أن يحدث بسهوله نكوص إلى عدم إمساك الفضلات . وثمة. 
حتى خلال طور الكمون» تغيرات فى العلاقة بالموضوعين الواقعيين يمكنها أن 35 
في الأنا العلياء القائمة ولكنها غير البالغة: لدى الطفل . ويبين هذا الرابط بالأبوين 
ايداف da‏ مزدوج نوالا علق أحدهما مخصص للعلاقات بالراشدين والآخر 
للطفل نفسه وللاطفال الآخرين ؛ وتنتهي فيما بعد آنا فرويد إلى أن تقترح أن المحلل 
ينبغي له أن يضطلع بدور مثال الأنا لدى الطفل خلال التحليل . فالتعديل في الأنا 
بعد على هذ التحوء سس قبعية اللفن اوضوعيه الراقعين» اسيل لدم عا هو 
لی AN a‏ 

١‏ - رأي ميلاني كلاين: أنا عليا كاملة مبكّرة جدًا 

تهاجم ميلاني كلاين هجوما Lane‏ عام ۱۹۲۷ء خلال ندوة من ندوات 
. التحليل النفسي للأطفال انعقدت في لندن» تلك الأفكار النظرية والتقنية التى 
Lee Le‏ درريد رار عاتن أن jé pet‏ أنه رهام Hé Let ce‏ 
تكوين الأنا العليا. es:‏ كلايخ ترى أن UNI‏ الغلا حن GA‏ انط الضصغيو 

lie‏ تنه كيرا لاا العلا لدی I‏ اشد وال عظرا غليها عدرلا كير JA‏ ا 
اللاحق . ويمكن أن تكون الأنا العليا لدى الطفل قاسية إلى الحد الأقصى وهي من 
eg fe ee LAS ètre CE is‏ ؛ والواقع أن الملوضوعات 
المجتافة لا يمكنهاء in le:‏ 

وفى ران فكلا RS‏ اعا وی اف Ge‏ اليف زرل م 
ا فى عاب اط وروا 22e‏ 0 يوان کک لاا CU y SU‏ م 
تبلغ نهايتها مع بداية مرحلة الكمون. والأنا العليا الناجمة عنها ليست في الأساس 
test )5(‏ ويا بد إلى Mol‏ > مجالاً للتخلي عن وظيفتي المرشد والمربي || su‏ 


وأعضاء من محيط الطفل ؛ إذ شرك للتحلنا ل على هذا النحو إمكان أن يتمركز على المشروع التحليلي 
بالمعنى الحقيقي للمصطلح . 





Se 


قابلة للفساد 5 LE‏ ميلاني كلاين أنا عليا داخلية حقيقية (مختلفة عن ضروب الأنا 
العليا الأخرى التي يؤسّسها الطفل) مغايرة للأنا العليا التي تصفها آنا فرويد بوصفها 
ما تزال تعمل في شخص الأبوين الواقعيين . 

وتكرر ميلاني كلاين بعدبضع سنين» في قال عنوانه AN aie‏ 
للو جدان»» أن ثمة لدى الطفل» قبل انحسار العقدة الأوديبية» أنا عليا كاملة عنيفة 
وقاسية إلى الحد الأقصى. فالمخاوف التي يعرضها الطفل الصغير من العالم 
الخارجي ناجمة عن واقع مفاده أن لديه عنه رؤية استيهامية» عانم الان Lt‏ 
فالصور الذهنية ال مثالية الأولى لدى الطفل تتسم بسادية مخيفة مصدرها غريزة 
الموت» والمخاوف من هذه الصور الذهنية المثالية تكون مسقطة . وتكمن الوظيفة 
المبكرة للأنا العليا في إيقاظ الحصرء في حين أن قسوتها تجد نفسها وقد تقلصت 
خلال الطور القضيبي بفعل التعلق الإيجابي للطفل بأمه» ويتحول الحصر إلى 
tes 26‏ عات لوسغ ان لفك عسل ضياع مفاده أنه يهاجمء حين 
يهاجم جسم أمه سادياء أباه وأخوته وأخواته» الذين يحتويهم جسم الأم. وتولد 
العواطف الاجتماعية انطلاقًا من الحاجة الملحة إلى أن يعيد بناء جسم الأم المضرورة 
PORT‏ ومن المثير لبعض من الاهتمام مع ذلك أن ميلاني كلاين تيز الوجدان 
الأخلاقي من الأنا العلياء إذ أنه لا يتأسس إلا بعد انحسار عقدة أوديب القضيبية . 

١‏ _ بدايات الأنا العليا: الربع الثاني من السنة الأولى 


تحدد ميلاني كلاين» في مقال عنوانه «في نمو العمل الوظائفي النفسي» 
(۱۹40۸)› بداية الأنا في الربع الثاني من السنة الأولى من الحياة وتصف تكونها كما 
يلي : دوافع التدمير الذاتي (غر يزة الموت) لدى الطفل الصغير ينبغي إسقاطها إلى 
po‏ ذلك أنها ترهقه إذا لم يسقطها . فالاجتياف يستعمل» بوصفه يخدم غرائز 
الحياة إلى حد واسع» GS‏ غريزة الموت» وهاتان المجموعتان من القوى ترتبطان 
Toi"‏ الذي يستشعره الطفل تارة طيبا وطورا سيئا. ولديناء انطلاقا من هناء 
الموضوع الأولي «الطيب» والموضوع الأولي ete LUI‏ منشطر أحدهما عن الآخر 


الات 


مجددا بين الأنا والأنا العليا بقطبية مجموعتين من الغرائز (غريزة الحياة وغريزة 
الموت»). والموضوع الطيب يدعم الأنا التي يعززها توحد بالموضوع الموماً إليه. 
فی ر ارت one pau das ve‏ قوق انوا LA‏ يلات douce‏ 
قاعدة الأنا العلياء وتكتسب الأنا العلياء بسبب انصهارها بغرائز الحياة» خصائص 
الحماية على السواء . وتؤكد ميلاني كلاين مع ذلك أن كل الموضوعات المستدخلة 
ليست مندمجة في الأنا العليا ولكنها يمكنها أن تنشطر خارج هذه الأنا العليا وتندفن 
في اللاشعور العميق . وهذه الموضوعات» التي لا تشكل جزءا من الأنا العلياء 
تتميز بفك الانصهار الغريزي» فى حين أن سيطرة الانصهار الغريزي في الأنا العليا 
هي التي تتيح للأنا أن تقبلهاء لأن هذين المرجعين يتقاسمان الآن جوانب من 
الموضوع نفسه . وعند اقتراب مرحلة الكمونء ينعزل الجزء المنظم من الأنا العليا 
انعزالا أكبر عن الجزء اللاشعوري وغير المنظم . 
۳ - أضواء جديدة على بشائر الأنا العليا 


هذه الأفكار التي عرضتها ميلاني كلاين» على الرغم من الفارق الذي Re‏ 
أن نعزوه إلى اختلافات دلالية (رابابور ]١9054[‏ يسميه باسم «ميثولوجيا الهوا) 
fie das‏ اود ني كر Lu de plate 5 42 9 ad SE MI Le‏ م 
معدة بعد الولادة على الفور» قادرة على أن تقوم بفاعليات استيهامية معقدة a‏ 
والمعادلة التي تضعها بين الصور التذكرية» والاستيهيافات cd nm DU‏ 
والاجتيافات و«الموضوعات الداخلية» ونقص التمييز بين الحالات الوجدانية 
وتكوين الأفكار» إلخ - كل ذلك يختلف عن غط التفكير الميتاسيكو لوجي . وليس 
ثمة شك مع ذلك في أن الاقتراحات القابلة للمناقشة» التي عرضتها ميلاني كلاين 
Lo‏ خض مو الآنا والآنا العلا » كان لها joue onde‏ ضن »+ عع أن Les als‏ 
كان قد انصب على بشاتر UNI‏ العليا في الأطوار قبل الأوديبية. وأكب عدة 
فو ent‏ خلال السيق ال دة le‏ ا Lit UNI‏ بالاضافة إلى الأعمال 


اد 


الأقدم التي تناولت هذه البشائر» كأعمال إيشورن -)۱۹۲١(‏ التي انصب اهتمامها 
بصورة خاصة على الأنا العليا لدى الجانحين ‏ وأعمال فورنزي )١957(‏ التي 
وصفت كيفية خضوع الطفل للمقتضيات الأبوية خلال الطور الشرجي بفعل نمو 
«أخلاق الصارات» . وتبين على هذا النحو أني رايخ وجود التوحدات المبكرة «في 
خط UNI‏ العليا» إذ قعل هذه التوحّدات عناصر عتيقة في كنف الأنا العليا؛ 
ويستغرضن افيد يتريس النتحراضا أكثر عجداثة + جرع الشكل فى قال دي 
إضاءة على نحو خاص .)١458(‏ وأعمال سبيتز هامة على نحو فريد ›٠۹٤٥١(‏ 
١۱۹۵ء‏ ۱۹۵۷)ء ويعالج في دراسة حررها عام ۸١۱۹ء‏ بم و الأنسجة 
الجنينية LOU‏ العليا في أولى السنين الأولى من حياة الطفل . 

إن أعمال أولئك الذين نذروا أنفسهم لملاحظة الأطفال EL‏ الأسوياء 
والمضطربين هي التي » على وجه الخنصوصء ألقت الضوء على المراحل المبكرة 
من تكوين الأنا العلياء بالنظر إلى أن م والح سالاجتماعي لدى الطفل وظهور 
ضرب من الأخلاق يكننا النظر إليهما كما لو أن لهما ارتباطا وثيقا بحالة علاقته 
بالموضوعات فى سنواته الأولى ؛ وأمكن أن يكتشف بعض المحللين النفسيين أن 
اضطراب هذه العلاقات یارس تأثيرا كبير في العلاقات با موضوع اللاحق» كما في 
نطو رالانا و الأنا العليا . 

mé - 4‏ ضروب التقدم في معرفة الأنا العليا 
ot, .‏ ضما قبيرا كان قد A‏ فعا aie‏ مخف il ge‏ مفهوم الأنا 
العلياء منذ أن رسم فرويد مخطط الأطروحات الأولى لهذا المفهوم . ومن المدهش 
مع ذلك أن هذا العمل كان تحليليًا إلى حد واسع جدا ‏ تحليليا بمعنى أن عناصر الأنا 
العليا كانت قد وأضعت تحت المجهر إذ صح القول وجزئت إلى مكوناتها البنيوية 
الدينامية» الاقتصادية والوراثي ؛ والتحليلي يعني عكس التركيبي . 

وكان قسم كبير ما يمكن أن als‏ مجال الأنا العليا معزو إلى الأنا خلال هذه 
النووؤوة.و حت دراسات أكثر تفضا أن ble J of Can‏ اخرق فى الهو 
كر let‏ عق ات اغف ةحارب الكل Last‏ فى يدان 


Rae 


حياته we y‏ ماله الیو و 365 © a‏ ا ASS‏ 
في إطار متماسك» مع أن جزءا من سلطة الأنا العلياء من حيث هي بناء نظري 
موحد» كان قد ضاع . وواقع فحص الأنا العليا بالتفصيل» à‏ تر Lélez « lém‏ 
أكثر ضبابية في الواقع . فيما يخص الوضوح والبساطة النظريين على الأقل . 
وبالنظر إلى أن بوسعنا أن نرى الأنا العليا نتاج التفاعل بن الهو والأنا والعالم 
الواقعي» فإن تشريحها النظري - فيما يتعلق بأصولها على وجه الخصوص _- قاد في 
حد واسع» إلى تبعثرها المفاهيمي بين الأنا والهو والعالم الواقعي . فالأنا العليا 
فقدت على هذا النحو» بمعنى» جزءا من وحدتها النظرية بوصفها تنظيما متماسكا 
لا cp‏ وبوصفها شيئًا في ذاتها ومرجعا في إنتاج النزاع النفسي . وأتاح تطور 
سيكولوجيا الأناء بضرب من التضاه المدهش. أن يغني معرفتنا بالأناء ذلك أن 
فحص وظائفها لم يقدنا خارج الأنا ND‏ إلى» ele,‏ فكرة حالة لامتمايزة). وكما 
أن الاهتمام النظري المتنامي بالأنا العليا يميل إلى تعقيد مفهوم بسيط نسبيًا في 
الأصل. كذلك برزت سيرورة موازية خاصة بالعمل العيادي التحليلي النفسي 
ونبحث عن أن نعمل في التحليل» جزئيًا على الأقل” على نتائج العقدة الأوديبية, 
ولكن حل العقدة الأوديبية نفسه هو الذي يكمن في أصل الأنا العليا. وإذا 
حللنا نزاع الأنا العلياء فإننا نلاحظ حدوث ما يكننا أن نسمّيه انحلالاً ظاهرا 
مفاهيمياء خلال التحليل. فالعلاقات با موضوع والنزاعات» التي أسهمت في 
تكوين الأنا العلياء احتجبت إذ توظفت في شخص المحلل . وكان أصل دوافع الهو 
المتحولة التي تؤلف جزءا كبيرا جدا من الأنا العليا - قد اكتشفت في الرغبات 
والاستيهامات الغريزية المباشرة؛ والسيرورات التوحدية والاجتيافية التي أسهمت 
كثيرا في نشوء الأنا العليا كانت قد عدت آليات دفاع للأنا أو آليات تكيف هذه 
الأناء الآليات المستخدمة خلال الأطوار الحرجة من النمو الأوديبي وقبل 
الأوديبي. وهذه السيرورة يمكنها أن تجعلنا نغفل واقعا مفاده أن الأنا العليا تنظيم 
له خصائصه الخاصة . 


عاك 


١‏ - ضرب من تصور الأنا العلا 

قثل الصياغة المعروضة هناء المؤقتة وغير الكاملة» محاولة في تحديد إطار 
نظري أكثر من تقد اقتراح إجمالي . 

ومحاولات الطفل المختلفة» الهادفة إلى أن يرمّم نرجسيته الأصلية» تمنح 
نمو الأنانعمة هائلة. ويكتب فرويد» عام ۰۱۹٠٤‏ أن مو الأنا يكمن في ضرب 
من فراق النرجسية الأولية ويتيح المجال إلى محاولة قوية تهدف إلى استعادة 
هذه AL‏ . 

ويحوز الطفل تقنيات عديدة ليعيد هذه الحالة من الهناء الأصلى وأرغب فى 
أن لا آخذ بالحسبان منها سوى تقنيتين هامتين لحديثنا : | | 

. الطاعة والخضوع إلى مقتضيات الأبوين‎ ١ 

١‏ التوحد بالأبوين ومحاكاتهما. 

© pd D pen OS ارو اوا ا‎ Je GG و‎ pla 
قد استخدموه على أنحاء مختلفة والمحاولات الهادفة إلى تمييز توحدات الأنا من‎ 
توحدات الأنا العليا أتاحت المجال إلى التباس كبير . ونحن لا نستخدم في النص‎ 
الحالي هذا المصطلح إلا للدلالة على التوحدات التي تعدل الأناء ونحن نرى أن‎ 
ما نسميه «توحدات الأنا العليا؛ ضرب من التركيب الذي يستعين» من جهة.‎ 
. بالاجتياف» ومن جهة ثانية بتوحد الأنا المقابل‎ 

5 - التوحد: سيرورة رئيسة لبلوغ الهناء الداخلي 

Le‏ ا ان صا Nate alles‏ دوين ونا لا سويز 
تؤلف جانبا من النم والسوي» وأن التوحد لا يمكنه أن يعد فى الحالات جميعها 
علاقة بالموضوع › رادا قير nbsp Je dise.‏ فالتوحدات 
العابرة يمكنها أن تصبح فيما بعد سمة دائمة من سمات شخصية الطفل» ولكن ملكة 
الشروع في توحدات مؤقتة تبقى بعد الطفولة وتؤلف خاصة من خصائص المراهقة . 
وبوسعنا أن نقول عن التوحد إنه fe‏ سيرورة لتعديل مخطط الذات. المبني على 
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إدراك» حال يأو ماض» لموضوع» وإن مثل هذا التعديل یکنه أن يكون Ep‏ 
دائماء جز CRISE‏ يغني الأنا أو يفقرهاء وفق مايتوحد به الفرد» ووفق مدة 
الحاجة إلى مثل هذا التوحد . 

وفي حين أن الطفل ا يدمج- أو يخلط - المخططات 
الأولية للذات مع مخططات شخص آخرء بحيث يلغي التمييز بين الذات 
واللاذات» يتعدل مخطط الذات» في التوحد الثانوي» حتى يصبح مثل مخطط 
الموضوعء وجزء من التوظيف الليبيدي للموضوع ينزاح نحو الذات. وينمو 
التوحد الثانوي الأكثر بدئية» الاكتساب الأكثر تأخرا من الناحية الزمنية بالنسبة 
للطفل » أقول ينمو انطلاقا من آلية أكثر بدئية» دائمة» تحت الرقابة» فى كنف الأنا 
لوعن فى انو مكراشا قدو فس الشركة he‏ اها التوعة ارك 
ننه شير GC‏ 
العا اين ي اتو og‏ على ر ]لد ات هن Des ADN‏ 
نقول إن التوحد الشانوي يتل محاولة تهدف إلى خلق وهم التوحد الأولي . 
ويختلف التوحد الثانوني قليلاً عن المحاكاة لدى الطفل الصغيرء > علما بأن القصد 
الشعوري أكثر بروزا في المحاكاة . وليس ثمة ضرورة» في نهايات هذا العمل 
الحالي» أن نقيم تمييزا أساسيا بين هاتين السيرورتين . 

والتوحد ينح الانطباع OÙ‏ يكون الفرد كالموضوع المنظور إليه بإعجاب 
والمضفى عليه الصفة NE Nu A JUN‏ ام قو 
ينه أن يوجد بالتوازي مع العلاقات بالموضوع . وإذا تذكرنا سرور الطفل الصغير . 
boss Lie E ie andere‏ فاننا مكنا أن 5 كك de NON‏ 
fie‏ تقنية ذات أهمية» تتيح للطفل أن يشعر أنه محبوب وأن يبلغ حالة من الهناء 
الداخلي . وبوسعنا أن نقول إن الاعتبار الممنوح للموضوع ذي القوة الكلية وموضع 
الإعجاب يتضاعف عشر مرات في الذات ويتيح لمجال لعاطفة حب الذات en.‏ 
الطفل انطباع أنه لا يكون إلا ولا ال He sole‏ 50" 
يجد الشعور dde este il‏ تلك السعادة ال لتي أحس بها خلال أولى 
اا 


5200 مراجع الشخصية -م؟١‏ 


الصادر عن الموضوع الواقعي ؛ ومن المدهش تماما أن يلاحظ المرء إلى أي حد تتقدم 
تربية الطفل بفضل المكافأة التي لا تصدر فحسب عن الشعور بأنه ذو قوة كلية 
كالوالد الذي يضفي عليه الصفة المثالية» بل التي تصدر عن علامات إيجابية جداء 
وات ده واد فى Lis A‏ على ques capes ol Ja‏ الور 
بأنه محبوب» وحب الذات هي الوجوه الواقعية لمحيط الطفل ؛ وتصرفه التوحدي. 
في السنين الأولى من حياته» مخصص لزيادة شعوره بالهناء الداخلي بواسطة هذه 
al ep sf‏ | 

۷ - كسب مزدوج تحققه الطاعة والتوحد 

التوحّدات يمكنها أن تستخدم وسيلة دفاع» لاس اها ي 
الطفل بمشكل يقوده إلى حل نزاع بين الحاجة إلى أن يحبه الموضوع وعداوته 
لهذا الموضوع . 

ففى الحالة المعروفة ددن حالة «التوحد بالمعتدي»» يساق الطفل إلى أن 
يصارع النوف الذي يوحي به له شخص مرعب إذ يقلده صفات القوة الكلية 
والقدرة المرعبة . ويمكن أن يُستخدم هذا التوحّد أيضا ليحاول الطفل أن يحل 
مشكلا يرتبط بخسارة موضوع حب أو تراجعه . ويترافق على وجه العموم» في 
هذه الحالة الأخيرة» بضرب من اجتياف الموضوع» وتلك سيرورة سأعالجها فيما 
بعد» ولكن التوحد غير شبيه بالاجتياف كما سنعرفه هناء والتميير بين الاثنين 
أساسي » كما سنلاحظ للتوء إذا أردنا أن نفهم تكون الأنا العليا. 

فتقنيتا إعادة شعور الطفل بأنه محبوب (وزيادة مستوى التوظيف الليبيدي 
للذات) هما التوحد والطاعة . ولكن آليتى التوحد والطاعة لا تعملان بصورة 
منعزلة إحداهما عن الأخرى . وينال ال فى فاعليات عديدة» ربحا مزدوجا إذ 
يتصرف على نحو يتوحد بالأبوين وهو Lande‏ في الوقت نفسه . وهكذا يربح 
الطفل الصغيرء وهو يغسل يديه بعناية كبيرة بعد أن وسخهما وهو يلعب» في 
المشهدين. «إذ يفعل ماتريده ماما» و إذ يكون مثل (LL‏ 
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۸ - مخطط 47 للأنا العليا قبل التمتع بالاستقلال الذاتي 


ينمو في آنا الطفل» خلال السنوات قبل الأوديبية» تنظيم يعكس من جهة 
صفات الأبوين» التي أضفيت عليها الصفة المثالية وهي مرغوبة؛ ويدفع الطفل إلى 
أن يتبتى سلوكا معينا في علاقاته بالموضوع من جهة ثانية (إنه سلوك يتيح للطفل أن 
ee‏ ا و امو ON es‏ الا دكا 
يتضمن المنع والتضيق أيضا. وليس المقصود بعد بنية بالمعنى الذي يطلقه فرويد على 
هذا المصطلح في «الأنا والهو»ء وذلك أن اجتياف السلطة الأبوية الذي يعزو إليها 
وضع الأنا العليا المستقلة لم يحصل بعد . إنه مخطط أنا عليا قبل التمتع بالاستقلال 
cu us at AI‏ ف LT‏ العلا التححية الى لا تعمل الأ eg‏ رات الوت 
وتؤلف جزءًا متمايرًا من الواقع» ا لخاص بالطفل» الذي تؤثر فيه الدوافع الغريزية 
والاستيهامات ‏ شأنه شأن كلية عالمه الداخلي . وما يزال الطفل لم يكتسب القدرة 
على العمل مستقلاء إذا صح القول» ولن يفعل ذلك قبل تدخل الاجتيافات 
الحاسمة التي ترافق حل النزاع الأوديبي . وما يمكنه أن يبدو أنه يؤلف نزاعا بين الأنا 
والأنا العليا فى المراحل قبل الأوديبية مبنى على تقديرات الطفل ‏ الخاطئة على 
iii‏ د ات ر 0 

۹ - هل UNI‏ العليا متكونة بوصفها «راسبًا في كنف الأنا)؟ 

نحن نعلم أن الرؤية التي توجد لدى الطفل لأبويه ليست موضوعية إلا في 
حدود ضعيفة . وستكون مخططاته الأبوية متأثرة بخيالات مخيلته الخاصة - 
رلا سيا بإشتقاظ عون الخاضة Mills cp le‏ كيه ان یکر ن ose ele‏ 
كحم AI Los A5 saut LG GET‏ يدانه اشام بحو انيضر بهد Earl‏ 
I de need‏ إلى جر ابر سس هن ag dé CH pl Gi abé‏ 
وبهذا المعنى يكون الإسقاط عكس التوحد. 


À LUN . استخدام مصطلح «مخطط' أو «غنمط» في هذا السياق لايحيل إلى تصور سكوني‎ - CE) 


e a‏ اقاكل eMail bete a les‏ نيا لظفا قاعدة 
or Gi‏ فت LL‏ ا E 51 0 Le‏ سي “ر wv‏ نا 


جاربه الماضية . 
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وإشارة الاستغاثة من قصاص وشيك الوقوع أو من فقدان الحب» الصادرة 
عن مخطط الأنا العليا قبل التمتع بالاستقلال الذاتي» ما تزال لا تستحق اسم 
الإثمية» مع أن الحالة الوجدانية التي تولدها في UNI‏ يمكنها أن تكون Le‏ للحالة 
الوجدانية التي نسميها باسم الإثمية في مرحلة لاحقة من نم والطفل . 

ونحن نربط مجددا UN sé‏ العليا بالمعنى الحقيقي للمصطلح ‏ بانحسار 
EU «fl‏ الا 9 dus‏ بو كان 75 9 يرق أن هذا النموغير ناتج عن النزاع الأوديبي 
فحسب » ولكنه الوسيلة نفسها أيضا ء التي تتيح للطفل حل هذا النزاع . 
وتتكون الأنا العليا- في رأي فرويد بوصفها راسبا فى كنف الأنا وتكوينها مرتبط 
بتقليص جزئي ونسبي للاهتمام والتبعية اللذين يظهرهما للأبوين الواقعيين . 
ولم يعد المصدر الرئيس لحب الذات يكمن في الأبويين الواقعيين بل في الأنا 
العليا. و الاجنياف للأبوين قد حدث وكانت بنية غير موجودة من قبل على هذه 
الصورة قد تكونت . 

83 5 ۶ 5 . 8 

ويصبح من الضروري» في هذه المرحلة» أن نذكر المعنى الذي أطلق على 
مصطلح «اجتياف» فى هذا السياق» ذلك أن الوظائف التي نسميها أنا عليا ألم 
تک بعد كل شىء » موجودة آنفا فى ذهن الطفل على صورة مخططات أبوية؟ فما 
ييز المجتاف من المخطط الداخلى إنما هو. على وجه الدقة» قدرته على أن ينوب 
أمر يستلزم أن المجتاف ينبغي له» على نحو من الأنحاء» أن ينمو خارج المخطط› 
ولور crus‏ غ casleé} Las UNI‏ و أن شيعشعرة الأنابديلا gg pa‏ 
كافيا. ele‏ مجتاف هو على هذا التحو عاقبة ضرب من الاتنخلالء الكامل أو 
الحزئي. للعلاقة بالموضوع الواقعي. 

٠‏ - امتثال مشوه وشرس للأبوين الواقعيين 

مخطط الأنا العليا التي تبلغ الاستقلال الذاتي ‏ وتتبنين بالمعنى الذي وصفه 
ae‏ الا سانو 0 اقبي كان es,‏ اوعقي ON‏ 
الآبوين» يصبح إثمية» على الرغم من أن التجربة الوجدانية تكون على وجه 

Née 


الاحتمال هى نفسها فى الحالين؛ ويؤلف انخفاض حب الذات مكونة أساسية من 
بكر de bras E OC‏ ونيا عد 
بعاطفة من الدونية والقصورء وبالحالات الوجدانية المحسوسة فى الحالات المرضية 
الاكتئابية أيضا . | 

Lai UNI ar,‏ اله وجرا عكسية دات أهمية ماف Laure‏ تسمل 
الأنا والأنا العليا عملهما الوظائفي معا على نحو متناغم : أي عندما يكون شعور 
الطفل أنه غير محبوب قد رمّمه استحسان الأنا العليا. وقد يكون أكثر صحة أن 
نتكلم على حالة من الرفاه الذهني والهناء. والمقصود هو العوض عن حالة وجدانية 
يستشعرها الطفل عندما يظهر أبواه رضاهما واستحسانهما أمام إنجازاته» وعندما 
تستعاد الحالة المبكرة التي يكون فيها الطفل لا JR‏ سوى واحد مع أمهء استعادة 
مؤقتة . فثمة روابط بين هذه الحالة والخلفية الوجدانية من الثقة بالذات والضمان». 
كذلك مع الحالة المرضية من أزمة الهوس . 

وبين فرويد كيف أن تكون الأنا العليا والتوحد مقترنان كلاهما بنزع الصفة 
الجنسية عن الأهداف الليبيدية للطفل وبفك الاشتباك الغريزي . وهذا الفك 
للاشتباك يتيح للطفل أن يصون عواطف الحنان لديه نحو أبويه وأن يقني حاجاته 
المدمرة في مخطط ‏ متبتين الآن من صفات الأبوين وسلوكهما- أي في أناه العليا . 
إنه الإجراء الذي لا يمكن أن تعبر فيه غرائزه العدوانية عن نفسها في الأناء التي تحدد 
درجة قسوة أناها العليا-وحتى شراستها . وذلك يمكنه أن يضل إلى تقطة حيث الأنا 
العلا UN ee‏ الو اتسين فى A‏ الى سد كبو Sas‏ 
aE EA UALS‏ ترق عقا لبو بوذا نع اضيا 
وثيق ودائم معه. | 

١‏ - عندما ترفض الأنا اقتراحات الأنا العليا 

ثمة ميل بارز» في الكتابات التحليلية النفسية» إلى تجنب الجانب الإيجابي 
جا e‏ بأناه العلياء علاقة مبنية على واقع فاده LNH Of‏ العلا 
يمكنها أن تؤلف أيضا مصدرا رائعا للحب والهناء» إنها تعمل عملها الوظائفي 
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وال ns‏ عفني عم ی adsl‏ قليلا أو كثيرا Ce‏ 
كما تدر کان . والنموذج. GSU LL‏ افك أن كوو هما és a‏ 
مجتافا. ويمكن أن تستخدم الأناء فى هذه الحالة من الأمور. قدرتها على التوحد 
غل اف ا لقال (lesdits‏ أو أنها تشعر أنه مختلط بالموضوع 
المجتاف الذي يضم امتثالاً للتصرف» والمظهر والاتجاهات الأبوية . وبوسعنا على 
هذا النحو أن نستبدل» في الأنا العلياء بمفهوم التوحد بالموضوع امجتاف. مفهوم 
التوحد. وذلك أمر يعدل محتوى الذات دون أن يفضى لهذا السبب إلى تكوين بنية 
نفسية . وعندما تعمل الأنا والأنا العليا معا بصورة منسجمة» فإن هذا الانسجام رب 
يبلغه مثل هذا التوحد من جانب الأناء وربما تبلغه الطاعة المباشرة أو الخضوع إلى 
أوامر الأنا العليا ومقتضياتها . 

وكون التبعية للأنا العليا تدوم طويلا جد وتكون سبب تغبّرات» دائمة قليلاً 
أو كثيراء في هذه الأنا العلياء يبين إلى أي حد تكون تبعية الطفل لأبويه الواقعيين 
مصدر أرباح نرجسية في أولى السنين الأولى من حياته . ولكن الأنا لا تقدم دعمها 
LOU‏ العليا إلا بمقدار ما تظل هذه الأنا العليا تعمل عملها الوظائفي» بدورهاء 
بوصفه يدعم الأنا؛ وثمة أوضاع يكن أن ترفض فيها الأنا - 20 aire‏ ونه 
نماذج الأنا العليا وأوامرها عندما يمكنها أن تنال في مكان آخر فقوا رکس افا 
ونحن نشهد هده الظاهرة امو ثرة خلال al‏ اكه التي تثير الاهتمام. في المثال. 
والطبع à‏ والأخلاق» تغيرات يمكنها أن تنجم عن ارتداء البزة النظامية وعن الشعور 
بالتماثا ل مع جماعة . وإذا كان اخضول على دعم نرجسي كاف بواسطة توحد 
Le‏ ل جماعة أو زعيم. CNT ob « Ken‏ العليا مك أن جد نفسها عندئذ محتقرة 
كلك وتستعيد مثل الجماعة. وتعاليمها ولو «Les‏ وظائفها. وإذا أتاحت مثل 
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الجماعة مجالاً لإشباع الرغبات الغريزية المباشرء فإن تحولاً كليا في الطبع يمكنه أن 
يتدخل ؛ ومقياس هذا التخلى عن الأنا العليا توضحه بالمثال تلك الفظاعات المروعة 
الى hu Le dite de vies‏ 
Laure LOUE‏ ركرة paie‏ معي LI UNI purs 4 pe eye Vue‏ عدن اذل 
اتساما بانها ضرورية» بو صمها مصدر حب وهناء . 

۲ - حلول تتيح الإفلات من الأنا العليا. . . أو التفاهم معها 

تقدم الحياة العادية أمثلة عديدة للنحو الذي يمكن عليه أن تحل الأخلاقية ومثل 
الجماعة محل أخلاق شخصية. با في ذلك الهداية الدينية» وتكوين العصابات» 
وعبادة الأبطال في المراهقة . ودور دعم المحلل الذي يمكنه أن AE‏ السلطة الأبوية 
- يمكنه» في العلاج النفسي والتحليل» أن يتيح تقليصا في تبعية الأنا للأنا العلياء 
كافيا حتى ينفذ الوعي إلى تلك المادة الممنوحة والمكبوتة وحتى يكون امتصاص 
النزاع الداخلي أمرا مكنا . 

رطراطض A‏ 
وائيظة الخد رالمان RS‏ كه عد أن يحل محل مامكا دس 
باسم «هوس الأنا العليا العادي». والواقع أن مزأحا استطاع أن يعرف الأنا العليا 
بوصفها هذا الجزء من الجهاز النفسي الذي ينحل في الكحول . 

وأكدت آنا فرويد أن تأسيس الأنا العليا لا ce à‏ إقصاء تاما تبعية الطفل 
لأبويه الواقعيين والوجوه الأبوية بوصفهم مصدر الحب» وعندما نتكلم على 
Halal Jar‏ خلال مرسلة SU‏ اء كرتن all‏ د اسول نبا LUE‏ هده 
التبعية للآخرين» بوصفهم مصدر حب ti‏ تدوم» إلى حد من الحدود. طوال 
الحياة ونحن نعلم جميعنا كيف أن دعم صديق ومواساته يمكنها تلطيف شعور 
بعسر داخلي . 

Cf Les UNI,‏ أن تُشرك الآخرين في علاقاتها مع أناها العلياء ومثال 
ذلك إذا كانت بحاجة إلى أن ترغمهم على دعم أناها العليا وهي تحث على 
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ne o Ta‏ ات هنا 
(أو إضفاء الصفة الخارجية عليها)» ضربا من محاولة تقوم بها الأناء تهدف 
إلى أن تعيد موضوعات الأنا العليا إلى العالم الخارجي . والمقصود» بمعنى من 
المعاني؛ محاولة نكوص بالنظر إلى أن هذه الآلية يشجعها الوضع التحليلي حيث 
de sis‏ غسورة عو LIN VU‏ . ويظهر أيضا إدخال الآخرين في نزاع الأنا 
العلياء في المازوخية المعنوية (كون الأنا تتبئى اتجاها مازوخيا إزاء الأنا العليا يحيل 
إلى رباط بالأبوين (le‏ 

۳ - من السعادة المفقودة إلى الفردوس المكتشف 

مصدر الأفكار القاعدية التى عبرنا عنها هنا مقال فرويد المعنون «إدخال 
النرجسية). ودور اجان الور وظيفة الأنا العليا هو الذي يقتضي» على 
NN tone E te,‏ 
ع ay E AN EL ELA‏ 
مقتضيات العالم الواقعي وإحباطاته. وتعمل منذ البداية تلك العوامل التي 
ستكون» في نهاية المطاف» محددة بالنسبة للأنا العليا؛ وما نسميه بشائر الأنا 
ستكون» مع ذلك» جزءا مكمّلاً من نم و الأنا نفسها؛ ولا تولد الأنا العلياء بوصفها 
بئية» إلا حينما تنحل العقدة الأوديبية . ويبدو وجودهاء على الرغم من أنها تكون 
على الغالب عامل ألم وتدميرء أنه مرتبط بمحاولات الطفل الهادفة إلى جعل 
الفردوس المفقود فردوسا مكتشفا . 


جوزيف ساندلر 
ترجمة المقال عن الإنغليزية 
جانين شاسغة سمير جل 
وس . م. ابليرا 
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